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تص دير 


عندما وضع مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر خطته لعام ۹۷١‏ / 
م تضمنت قيما تضىمنت تحقيق ونشر معذكرات الزعماء السياسيين 
الذين لعبوا دورا على مسرح الحياة السياسية المصرية منذ مطلع القرن 
العشرين » اعشماد! على المذكرات والأوراق الخاصة بيهم والمودعة بدار 
الوشائق القومية بالقلعة ٠‏ وكانت الخطة تقتضى نشر مذكرات واوراق كل 
من : مصطقى كامل ٠‏ ومحمد فريد » وسعد زغلول » وعبد الرحمن فهمى . 
ومحمد على علوية ٠‏ 


وقد استطاع المركز متذ ذلك التاريخ نشر الجزء الأول من اوراق 
عحمد فقرید عام ۸ بعنی‌ان « مذکراتی يعد الهجرة ۱۹۰۴٤‏ 1۹1۹ » » 
والجزء الثانى منذها بعذوان « المراسلات » عام 1 »۰ ومراسلات عصطقی 
کامل عام ۲ وخطبه عام ٤‏ بء ٿم الجزء الأول من مذكرات سحد 
زغلول عام ۷ عن الفترة من عام ۲ لی ۱۹۰۸ ۰ 


ورغم ان مذكرات محمد على علوبة قد أعدت للنشر بعد الثحقيق 
والدراسة ف اواخر عام ۱۹۸٠١‏ الا انه لم يقدر لها النشر آنذاك لأسباب 
خارجة عن ارادة الباحثين بالمركز ٠‏ فقد تعاقب على المركز ثلاث ادارات 
مختلفةلكل منها فلسفة خاصة ورؤية للعمل الأكاديمى تتج عنها اعادة 
ترتيب الأوراق وترتيب الأولويات » فتقدمت مشروعات بحثية » وتراجعت 
اخرى فتاخر صدور هذا العمل قراية منت سنوات ٠‏ ولو أن أحدا هن 
شيعه محمد على علوية موجود على ساحة العمل السياسى فى مصر 
الآن » لأتهم المركن بانه يعادى الراحل الكريم » ولقال ان حربا شرسة تشن 
ضده رغم مرور اکثر من ثلاثین عاما على وفاته واکثر من خمسین 
عاما على خروجه من اطار العمل الحزبى فى مصر ٠‏ والحق أن تالخير 
فشر المذكرات حتى هذا الوقت يركد مقولة عامة عند علماء السسياسة 
رالادارة مؤداها ان الادارة البيروقراطية تستطيع خذق الآهداف العليا اذا 
لم تکڻ على مستوی هڌه الأهداف ٠‏ 


على أن تاخير نشر مذكرات علوبة طوال هذه الفترة ر( منة عام 
٠‏ ) خدم بطريق غير مباشر وجهة تظر استاذنا المرحوم الدكتور 
محمد حمد اتيس الذى قال لى يوما ما خلال العمل بامذكرات » انه لا يصح 
نشر مذكرات علوبة دون تشر مذكرات سعد زغلول نظرا لان علوبة اقام 
عذكراته على التيل من وطنية ونزاهة سعد زغلول والأقضل ان تنشر 
مذکراتیما معا حتى لا ينظر القاأرىء لسعد زغاول بعيون علوبة ˆ 


وها يقودذا الى القول بان ذشر مذكرات اى سياسى من السياسيين 
برمتها كما تركها ودون تحقيق ودراسة لا يقيد البحث عن الحقيقة ء اذ هن 
السهل على القارىء العادى ان يقع ف اسر الشخصية المبهرة التى يقرا 
أعمالها » ويتصور ان كل اقوالها سديدة » وانها لم تنطق سوى الحكمة ء 
ولم تتصرف سوى العدل » ولم تساك الا سلوك العقلاء * وهڈا غير صحیح 
لآن بعض الشخصيات تجعل من مذكراتها وقائع تبريرية لتصرقاتها » الأمر 
الذى يقرض على الياحث الا يذزلها مزل القداسة من تفسه أو يتركها 
تسيطر على تفكيره وتوجه قيادة ٠‏ والأقضل ف هذه الحالة أن تعامل 
امذكرات كاحد المصادر » ى تخضع للمناقشة والتحليل والمقارنة وخاصة 
ف التقاط الخلافية ٠‏ 


واذا كان هذا هو حال المذكرات الخاصة للزعماء السياسيين فان 
قراءتها بحثا عن الحقائق وتحقيق وقائعها لا تحتاج الى باحث متعاطف 
كما يرى البعض ٠‏ ذلك ان هذا التعاطف سوق يحول صاحب الذكرات 
الى بطل معبود ٠‏ واتما يحتاج الأمر الى باحث عقلانى يطرح وراء ظهره 
اى ميل عاطفى ء حبا او كراهية » للشخصية او ألفترة التاريخية منعا 
لتحكيم المعايير الأخلاقية ف التقييم » ذلك ان وصم اتجاه ما بانه خطا أو 
وصم آخر بانه صواب طبقا لمعايير الأخلاق سوف يجعل التقييم نسبيا فى 
النهاية وهذا ضد المعرفة العلمية ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى سياسة الزعيم 
ف ضوء الظروف الموشضوعية السائدة » وق ضوء ايعاد عملية التحول 
التى تحدث داخل المجتمع » وقارتاه بالاتجاهات والسياسات المعاصرة 
له يصبح ف الامكان وضع سياسته ف الموضع الصحيح ٠‏ ومن تاحية أخرى 
قان تقدير صاحب الاتجاء ايضا يكون ق تقدير البيئة التى ثيت منها وعاش 
فيها ولها وبهذا تتكامل النظرة الى حد ما ٠‏ 

على کل حال ٠٠١‏ قان عتكرات محمد على علوية أصيحت الآن امام 
القارىء محققة تسبقها مقدمة دراسية عن شخصية علوبة من خلال حياته 
السياسية واعماله القكرية للاستعاتة بها على فهم المذكرات وصاحيها ٠‏ 


٤ 


ويقتضى الواجب بالتنويه بالجهد الذى قام به المحققون ف جمع مادة 
التحقيق وصياغتها وهم الباحثون : أحمد تجيب اأحمد حمدى ء وجمال 
مهنا » وناهد مرزوق ٠‏ كما يقتضى الواجب ايضا التنويه الى الجهد الذى 
قام به الباحثون : احمد نجیب احمد حمدی ومحمود زهدی » وکمال احمد 
محمود ف مطايقة صورة المذكرات على النسخة الأصلية المودعة بدا 
الوثائق حيث تحملوا مشقة الصعود الى القلعة اياما مختلفة اضبط حروق 
الكلمات المتآكلة ٠‏ كما لا يفوتنى تقديم الشكر الى السيدة / ملكة محمد 
حامد التى نقلت المذكرات على الآلة الكاتبة قبل العمل ف تحقيقها ٠‏ 


والته من وراء ألقصك ٠٠١‏ 


د ٠‏ عاصم الدسوقى 
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تقدیم الم كرات : 


ليس من المعروف على وجه الدقة مثى أملى محمد على علوبة ذكرياته 
على كاتبها محمد عبد الهادى ؟ » الموظف بجمعية التقريب بين المذاهي ٠‏ 
ولكن هناك اشارة بهذه الذکریات تفید انها املیت خلال عامی ٠۹٣٤‏ / 
٥‏ ۰ فعتدما يشير علوبة الى زواجه يقول انه « زواجا موفقا مضی 
عليه الآن أكثر من خمسين سنة ان عق العقد ل ٠١‏ مارس ٠ "(١١۹٠١٤‏ 
وعندما يشير الى التعليم ف مصر يقول ان نسبة المتعلمين يلغت 7٠١‏ ف 
عام )(۱۹٥١‏ ولا کان محمد على علوبة قد توق ف عام ۲٥( ۱۹٣۲‏ مارس) 
فهذا يعنى انه املى هذه الذكريات قبيل وفاته بوقت قليل ٠‏ ولاشك ان 
املاء الذكريات ف مرحلة متاخرة من العمر يفرضى اسلويا معينا ف التعامل 
معھها ˆ 


لقد اطلق علوبة على ما املاه من صحقات « ذكريات اجتماعية 
وسياسية » › فھی بهذا « ذکریات » ولیست مذکرات(*) » وهی اجتماعية 
لأنها تثناول جانبا من الحياة الاجتماعية ف مصر ف فثرة حياة صاحبها . 
وسياسية لأن السياسة المصرية موضوعها الرئيسى منذ تكون الوف 
الملصرى ف عام ۱٩۹۹۸‏ * « وذکریات » هی نسب تسمية لا أعلاه علوية 
فقد تم تسجيلها بعد وقوع الأحداث المعنية بفترة طويلة » وخاصة تلك 
التعلقة بتشكيل الوفد المصرى » والخلاف بين سعد زغلول وعدلى يكن ٠‏ 

(1) الاكرات ٤‏ ص ده . 

(۲) الاكرات ٤‏ ص ۷۹ ء 

(۴) انظر مقدمتنا التحليلية لذكرات محمد فريد التى نشرها مركز ولائق وتاريخ 
مصر العاصر ۱۹۷۸ ۰ 


۸ 


وعندما يكتب السياسى ذكرياته بعد فترة طويلة من الزمن فالكتابة ها 
تصبح نوعا من التاليف التاريخى الذى يقوم على التحليل ويخضم المناقشة 
واختلاف وجهات النظر ۰ ولو ان کل سیاسی عنی بتسجیل يومیاته عن 
الحدث عقب وقوعه مباشرة لكان هذا افضل واكثر فائدة للمعالجة 
التاريخية ٠‏ اما الكتابة بعد ابتعاد العهد وهدوء الأطراف المتصارعة » 
تعتمد على اجهاد الذاكرة لاستخراج ما قد يكون قد اس-تقر قيها عن 
معلومات وتفصيلات ومن ثم قمن المتوقع وجود بعض الثغرات واهماى 
يعض اانقاط عن عمد او سهو ٠‏ 


وذكريات علوية من تلك الحلراز فيماعدا الفترة من ٠١‏ يوليه 1۹۲١‏ 
الی ۱۹ نایر ۱۹۲۱١‏ التى كتبها على شكل يوميات » وهی فترة مفاوضات 
الوقد مع اللورد ملنر بانجلترا ٠‏ وقد اأوضح أنه ينقل من « مذكراته » 
ما يخص موضوع المفاوضات ٠‏ وهن السهل التشكيك ف أن هذه اليوميات 
قد كتبت بالشكل المتعارف عليه لليومية » ای يوما بيوم مع الحدث د 
حیث نلاحظ ما يلى : 


- انه ف يومیاته عن ٥‏ سبتمبر ۱۹۲۰ يظهر استياءه من سعد زغلول 
من حيث علاقته بعدلى » وقكرة المفاوضة قائلا أن سعدا طعن عدلى فى 
« وطنیته وکرامته » » ویعقب قائلا « سیاتی تفصيل ذلك »(؛) ۰ ولیس من 
المعقول أن الحدث اليومى يسجل بهذه الطريقة ٠‏ 


- ف نفس تلك اليومية ( ٠‏ سبتمبر ۱۹١١‏ ) يقول أن سعدا ارسل 
خطابا سریا الى 1عضاء الوقد ق عمصر وهم مصطقی ألنحاس وحافظ 
عقیفی وویصا واصف ویخبرهمانه (یخالف ماچاء بتدائه العلتى للشعب) » 
وهو النداء المرسل من فيشى » وآنه يعتبر المشروح المعروض حماية(ه) ٠٠‏ 
الخ » شم يقول أن هذا الخطاب السرى ر( لم يكن له من تاثير فان الأعضاء 
الثلاثة ‏ وکانوا من اشد انصاره ‏ عرضوا! مشروع ملذر الآخير باخلاص 
کما سمعتا)ر) ويلاحظ هذا من اختلاف صيغة الخطاب المرسل منهم 
الى سعد بتاريخ ۷ ينایر ۱۹۲١‏ والکتوب ف صقحة ۲٤٠١‏ من المذكرات ٠‏ 
والغريب ف هذا الآمر ان الملاحظة السابقة كتبت قبل أن يصل الوفد الرباعى 
( محمد محمود » عيد اللطيف المكياتى » لطفى السيد » على ماهر ) الى 
عصر ليتضم الى الأعضاء الثلاثة المشار اليهم لعرض مشروع ملذر ٠٠‏ 

)€( المدکرات + ص ۲۱۸ . 


(ه) اكرات »> ص ۲۱١‏ ء 
(1) شه +¢ ص ۲۱۸ ۰ 


لأنه يذكر ف يومية ۷ سبتمبر ٠١۲١‏ د وصل مندوبو الوفد الأربعة الى 


- ف يومية ۷ س-بتمبر تلك يقول أن مندوبى الوفد الأربعة قوبلوا 
احسن استقبال وتكونت لجنة للحقاوة بهم برئاسة « المرحوم » أحمد يحيى 
باشا ٠‏ فكيف يتحقق ذاك ٠‏ 


تحت یومیات ۱۳ نوفمبر ۱۹۲۰ يقول ان هذا « اليوم عید تکوین 
الوفد وقد مضى على تاليفه سنتان فاحتقلت يه الأمة المصرية ف القاهرة 
وغيرها » وكان من الحتفلين بهذا العيد ف القاهرة حسين رشدى والقى 
خطابا فى ذلك اليوم قال فيه _ ٠٠۰‏ « ۰ وهذا ‏ ف راينا ‏ استباق 
للحوادث لآنه لا يمكن أن يسجل عاحدث بالقاهرة ف ذات اليوم وينقل 
نص الخطبة ف ضوء ظروف اتصالات ومواصلات القترة ٠‏ 


م قحت یومیات ۸ ينایر ۱۹۲١‏ يشير الى أن جريدة الآخبار نشرت 
فی عددھا الصادر الیوم (آی ۸ ینایر )۱۹۲۱١‏ حدیٹا بین مندوپھا ف باریس 
وبين سعد زغلول ٠۰‏ ثم يقول ان متدوب الآخبار هذا كتب « بعد ذلك 
باشهر » آی ف ۲۱ یولیه ۱۹۲١‏ آنه لم یاخذ حدیثا ف ۸ ینایر ۱۹۲۱ من 
سعد ۰٠۰‏ » هذا قضلا عن ان يومیاته تلك تنتهی ق ۱٩‏ ینایر ۱۹۲۱ 
ولیس عند شهر یولیو ۱۹۲۱ ۰ 


تحت یومیات ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۰ يشير الى تقرير كتبه عبد العزين 
فهمی عن مشروع ملنذر ف اکتوبر ٠١۲١‏ ويقول أن التقرير « نتشر نصه فى 
جريدة الآهرام بتاریخ ۲ مارس ۱۹۲١‏ » ء٠‏ وهذا ايضا استباق للحوادث 
وملاحقة لاأثخيار يتناق مع صيغة اليوميات ۰ 


يضاف الى ذلك ان اسلوب هذه اليوميات لا يختلف عن اسلوب 
الذكريات ككل » والمفترض انها لايد وان تختلف لآن المذكرات كتبت ف 
منتصف الخمسينات بيتما اليوميات ‏ كما هى ثابت - سجلت ف مطلع 
العشرينات من القرن ٠‏ 

فما هو وجه الخداع ف هذا الاختلاف ؟ ٠‏ هل يمكن القول بان هذه 
خدعة من علوبة لو وصم سعد زغلول بما وصمه مبررا ذلك آنه ينقل عن 
مقكرته آنذاك » وانه لم یتاش بالخلاف الذى نشب بين سعد وعدلى فيما 
بعد ويهذا يضقى اهمية خاصة على ما قاله شد سعد خاصة وان 
المذکرات كلها تقریبا تقوم على التقلیل من شان سعد زغلول ۰ ای اته وهو 


1۰ 


ينقل عن مفكرته كان يضيف بعض العبارات ويعدل من الآخرى بما يخدم 
خطه ف تشویه سعد والهجوم عليه ۰ ای انه وهو يملیى كاتب المذكرات من 
مقکرته کان يعلق ویشرح › وکان الکاتب یسجل کل ما یملی عليه دون 
تفرقة بين الخبر والتعليق عليه ٠‏ 


الحق أن القارىء يلمس هذا الاحساس الأخير من متابعة المذكرات٠‏ 
فالخطابات اى التقارير المرفوعة من الوزراء ( عدلى يكن مثلا ) الى 
علوبة على تسجيلها بذكرياته »› تنتهى بعبارة « ٠۰‏ وآنى ٠١‏ الخ » ولا 
يمكن بحال آن يختتم رئيس الوزراء اى أحد المسسئولين خطابا بهذا 
الشكل » ولكن من السهل ان نفهم ان علوبة وهو يملى المذكرات كان 
يقول للكاتب عند مثل هذه النقاط ٠١‏ وأنى الى آخر العيارة المعروفة ٠٠‏ 
فکان الکاتب یکتب ما یملی عليه حرقیا فاثبت بهذا صدقه وامانته وغفلته 
ف آن واحد(") ٠‏ ويبدو آن علوبة لم يقرا المذكرات بعد املائها ء ولو انه 
فعل ذلك لتدارك مثل هذه الآمور ولصحح بعض الكلمات » واعاد كتابة 
ما سقط منها سهوا » وهو ما يلمسه القارىء ف مكانه من المذكرات دون 


اما الجانب السياسى ف المذكرات فهو يتناول بالتحديد الفترة التى 
اشترك فيها علوية ف الحركة الوطنية منذ انضمامه للحزب الوطنى » ثم 
منذ تشكيل الوقد المصرى ف ۱۹١۸‏ وقيام ثورة ۱۹١١‏ » والانشقاق بين 
أعضاء الوقد » والظروف المرتيطة والمصاحية لكل ذلك الى ان ترك هذا 
المجال ق عام ١۱۹١١‏ وقبل توقيع معاهدة 1۹١١‏ » وان لم يمتعه ذلك من 
ابداء الراى ق المعاهدة ٠‏ 


ويذكر علوبة انه سجل هذا الجانب من حياته لأنها « ذكريات 
وقاة سعد زغلول »ء أو الحديث عن اعمال آية حكومة اخرى الا ما كان 
له علاقة به() شم آنه يحكم القارىء ف الخلاف الذى نشب بين سعد زغلول 
وعدلی یکن تارکا له » ای القاری ء ان یقرر « اسباب الشقاق وعلی من 
تقع مسئوليته » فهو حر فيما يراه ويستنتجه من الحقائق التى بسطناها(") 

(۷) انظر علی سہیل الثال صفحات رقم ٣٣۷ ٤) ٣۳۲۰ +٤ ۴۱۹ ٤ ۳۱١ ٤ ۴۱٤‏ من 
امذكرات . 


٠ ٤۷١ ٤ ٣٣ ص‎ ٤ الدکرات‎ ( 
. ٤۷۲ تسه ص‎ )٩( 


1۱ 


وعلوبة بهذا يريد أن يعطى للقارىء انطباعا بانه قدم الحقيقة الموضوعية 
ف أسياب هته الخصومة السياسية ٠‏ ولكنها حقيقة رياضية ف نظرتا لآن 
النتائج المقدمة مشتقة من فرضيات واسباب وضعها المؤلف اختيارا 
ويالتالى فهى متسقة وفقا المتهج المستخدم ٠‏ ولاشك انه تجاهل أسبابا 
اخری قد تکون ف جانب خصوم عدلی ۰ ولا یجب ان ننسی ف هذا 
المجال ان علوبة من غلاة المناصرين لعدلى ف خصومته مع سعد حتى 
لكان حذكرات علوبة تؤرخ لعدلى اكثر مما تؤرخ لصاحبها ٠‏ 


قحتوى الذكرات على كذير من الخطب والتقارير والبرقيات المتباداة 
مع الجانب البريطاثى والمرقوعة المسئولين » ومعظمها منشور بصحافة 
الفترة »> وهی تستغرق اکثر من خلٹث اجمالی الذکرات ( حوالی ۲٠١‏ 
صقحة من اجمالى المذكرات وعددها ٠۲١١‏ صفحة ) ٠‏ ولقد ارقق علوبة 
بالمذكرات ملحقا من كراستين بميزانية الوقد (ايرادات ومصروقات) عندما 
کان یباریس ف الفترة من نوقمبر ۱۹۱۹ الی یتایر ۱۹۲۱ باعتيباره » 
أى علوية » أمينا للصندوق آتذاك “٠‏ 


هاتان الكراستان مكتويتان بخط يد علوية نفسه وليستا مملاتين مثل 
المذكرات ٠‏ وييدو أنه احتقظ لنقسه دهذه البيانات لاستخدامها عند اللزوم . 
ريما لتبرئة ذمته اذا ما فکر احد من خصومه ف التشهیر به ۰ وکان واچب 
الوظيفة يقتضى تسليمها لرثاسة الوفد اى من تولى امانة الصتدوق بعده 
خاصة واآنه ترك الوقد كلية » فضلا عن الصقة الرسمية لهذه البيانات ٠‏ 


ومن هاتين الكراستين تعرف ان الموقف المالى كان يتلى ف جلسات 
الود كل غثرة عمينة يصدق بعدها المجلس على ما جاء من بيانات ويكتب 
معد زغلول بخطه موقعا تحت كل قائمة « ٠١‏ تلى الحساب المبين أعلاء 
بجلسة الوفد المتعقدة بتاريخ ( كذا ) وتصدق عليه ٠ »٠‏ 


ولعل اهم ما يلقت الذنطر ق ميان مصروقات الوقد اثناء وجوده 
باريس ارسال برقية مستعجلة الى محمد محمود باشا ف ٥‏ ینایں ۱۹۲۰ 
عندما کان مو جودا بواشنطن يسعى للقضية المصرية * ومض مون هذه 
البرقية كما أورده علوبة ف كراسة المصروفات هو د٠٠٠‏ تكذيبا لما أشيع عن 
الود من أن معالى رئيسه قال بان مصر تلجا للقوة اذا لم تحصل على 
استقاڈلها بالطریق السلمى » ۰ وف هذا القاء مژدد من الضوء على موقف 
قیاد ات ثورة ۹١١‏ من العمل الثرری ضد الاحتلال البريطانى والتزامها 


۱۲ 


بصيغة التوكيل القائمة على السعى بالطرق السلمية المشروعة(.) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن طاهر الطتاحى تشر اجزاء من هذه المذكرات ف 
المقدمة التى قدم بها كتاب محمد على علوبة عن « فلسطين والضمير 
الانسانى » المنشور عام ۱۹١١‏ ء والمعتقد انه اطلع على المذكرات ونقل 
منها قرات معينة وان لم يذكر ذلك صراحة ء ولكنه يقول على سبيل 
المثال ذ صفحة رقم ٠١‏ وما بحدها عن اشستةغال علوبة يالمحاماة اعام 
المحاكم الشرعية » ان ثمة حادثا جعله ييتعد عن هذه المحاكم فيقول 
٠١ «‏ حدكثى ( يقصد علوية ) عن هذا الحادث وعن حالة المحاماة والقضاء 
وقتئذ حديثا طريفا اترك له رحمه ال ان يرویه کما حدثنی به ۰۰ » ثم 
يذكر نفس العبارات بتصها عن هذا الوضوع كما ورد بالمذكرات مما 
يزكد اطلاع الطناحى عليها واستخداعها › لأته لا يعقل أن يحدث تطانق 
بهذا الشكل ٠‏ ثم انه يضيف من عندياته عبارات لم يذكرها علوية نفسه 
ف مذكراته ٠‏ وهى اضافات يبدو انها متعمدة ف عواقع معينة خاصة 
بالنشاط السياسى وتعطى لعلوبة دورا معيتا ٠‏ فمثلا يقول عن علوبة 
انه زار مع محمد فريد تركيا واجتمع برجال الحكومة واعضاء مجلس 
المبعوثان عام ۱۹٠١١‏ سعيا لاعطاء مصر حقوقها الدستورية ( ص 1١‏ ) 
بيتما مذكرات علوبة ( ص ٠1‏ ) لا تشير الى هذا السعى » لآن الزيارة 
كانت بقصد مشاركة الأتراك بعودة الدستور » وقد ذكرها محمد فريد ف 
مذكراته ( ص ۲١‏ ) بهذا المعنى ايضا ٠‏ والأغرب من ذلك ان علوية نفسه 
ف كتابه « فاسطين والضمير الاتسانى » الذى قدم له الطتاحى يذكر هذا 
الموقف ( ص ٩٩‏ ) کما ورد عند محمد قرید ف مذکراته ۰ 

وعلى هذا فليس من المفهوم الغرض الحقيقى من وراء الاضافات 
التى اأوردها الطتاحى ء 

اما حياة محمد على علوبة السياسية قيمكن تقسيمها الى مرحلتين 
الأولى : وتتمثل ف العمل السياسى الحزبى من خلال عضويته يالحزب 
الوطنى » شم الوقد » ثم الآحرار الدستوريين ٠‏ وتيدا هذه المرحلة بانضمامه 
للحزب الوطني تحت زعامة محمد قريد وتنتهى فى عام ۱۹۲٤‏ باستقالته 


)<1( انظر قحلبلا لذلاك قى كتاننا « مالاك الآراضی الزراعية ودورهم ف المجتمع 
المصرى ٠١۵١١ 1١1٤‏ > القمل الرابع » ٠.‏ 


۲ 


من سكرتارية حڑي الآحرار الدستوريينرا') ۰ 


والثانية : تتمثل ف شغل المناصب الحكومية يعيدا عن الأطر الحزبية ٠‏ 
وتبدا هذه المرحلة ف عام ۹١١‏ بتعيينه وزيرا للمعارف ف وزارة على 
ماهر ء وتنتهی ف يناير ٠٠١١‏ باستقالته من وزارة الخارجية كسفير فوق 
العادة ومقوض لدى حكومة باكستان ٠‏ ويلاحظ ان هذه المناصب الرسمية 
التى تولاها علوبة كانت ف وزارات الأقليةر(") ٠‏ 


ويذكر علوبة انه استقال من هذا المنصب الأخير ( سقير مصسر 
بالياكستان ) احتجاجا على وزارة المعارف ووزارة الخارجية لحدم تقدير 
جهوده ف انشاء المدارس لتعليم اللغة العربية ببلاد الباكستان » ورغبته ف 
أن يتم ذلك على نفقة الحكومة المصرية ٠‏ ويك ايضا انه بهذه الاستقااة 
« اتقطعت صلتی بای عمل حکومی کما انقطعت صلتی من قبل بای حزب 
من الاحزاب »() وقد يكون هذا هو سيب الاستقالة » وقد يكون السب 
شيثا خر اذا ما ربطنا بين الاستقالة وبين اعتلاء الوفد الحكم ف ١١‏ 
يتاير ٠۹١١‏ وعدم رغبة علوية ف التعاون مع الوفد ء اى عدم رغبة الوقد 
ف التعاون معه ٠‏ وهكذا اراد علوبة ان يثال من الوقد » خصمه القديم › 
حتى ف آخر أيامه ٠‏ ذلك انه ليس من المتصور ان وزير المعارف طه حسين 
ف هذه الوزارة » يقف خد مطلب انتشار اللغة العربية بالياكستان وهى 
عميد الأدب العربى ٠‏ وعلى كل حال هذه مسالة تمتاج الى التوشيق 
والاطلاع على مذكرة الاستقالة » وموقف الوزارة ٠٠‏ الخ » مما ليس متاحا 
الآن ٠‏ 
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ويدكر طاعر طناحى انه امترل الآحراب والحربية والتحرب قى عام ۹۴١‏ 
س ۴؟ ۰ 

)1١(‏ كانت هده اللاصب على التحو السالى وزير ممارق ( ۱۹۳١/1/١١‏ ۔- 
۹ |) بوزارة على ماهر »> وزير دولة للشثون البرلانية ( ١١۳۹/۸/۱۸‏ 
)n ۷‏ بوزارة علی ماهر »› وزبر الآوقاف ( ۱۹٤۷/۴/۳ ۱۹٤1/۱۷/۹‏ ) ھ 
وراںة الثقراشى وقد استقال من هلا المنصب ف ذلك التاريخ لأن الرزارة استمرت حتى 
۸ قاری اغتيال القراشى » وزير مفوض من الدرجة الاولی ( ۱۹٤۸/1١/۲۸‏ 
الى ۱۹١١/۲۷‏ ) حيث قولى السفارة االكية بالباكستان ثم سفيرا قوق العادة ومفوضا 
لدی حكومة الباکستان فی 1۹٤۹/۸/۲٣‏ ) ۰ 

أنظر علق معاش محمد على علوبة يدار امحفوظات المرية تحت رقم 
f — AT — 1 UT‏ . 

a الاكرات » ص ااه‎ )١( 


٤ 


وهثاك موحل اخرى ف حياة علوية متداخلة زمنيا مع المرحلتين 
السابقتين » وهى تتمثل ف اهتماماته ببعض القضايا العامة ف مصر . 
وقضايا العروبة والاسلام » وقضية قلسطين على وجه الخصوص ٠‏ 


عندما کان وزیرا للاوقاف ف عام ۱۹۲١‏ بذل نشاطا مكثفا لالغاء 
الوقف الأهلى » فاثار بذلك الملك فؤاد الذى قيل له أن علوية يرمى بذاك 
الى حل الأوقاف اللكية(؟) ٠‏ كما انه اعترض على نظام الخلافة مؤيدا 
ف ذلك الشيخ على عبد الرازق » وكانت وجهة نظره التى ابلغت الماك 
فؤاد « ٠١‏ ان طلب الخلافة الاسلامية يؤدى الى تناز ع ملوك المسلمين عليها 
وبالتالى يؤدى الى تقاطع الشعوب الاسلامية وهذا ليس بصالع 
المسلمين ٠ )٠°(»‏ وييدى آن موقفه هذا يستند الى تصوره لدور رجال الدين 
ف المجتمع الذين « يناصرون غالبا الفرد الحاكم » وان الأوقاف التى ينذق 
منھا على رجال الدين من خیرات او مرتبات كانت ف يد الحاكم يتصرف 
فیھا کما يیشاءرا") ۰ 


وله ایضا جهود تذکر فی مجال تقیید حق الطلاقوتعددالزوجات(۷) ˆ 
ونشر اللغة العريية قى الباكستان (۷٠ام)‏ فضلا عن اشتغاله بالمحدامءاة 
وما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية ٠‏ 


ويمثل عام ۱۹۲۹ مثعطفا ف اهتمامات علوية بالقضايا العربية 


(16) اكرات ٤‏ ص ١ ٤۸٣‏ انطر أيغا 
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)٠١(‏ ویذکر لامیسوں قى تقريره السالف إن علوبة استقال من وزارة الآوقاف 
( فى وزارة زدوور »> مارس سبتمير ٠۹١‏ ) مع زملائه الأحرار الدستوريين احتجاجا على 
طرد عيد العرير قهمى باشا وزير الحقائية لأنه تباطا قى فمل الشيخ على عبد الرازق 
من وظيفته بالقضاء الشرعى ٠‏ 

١‏ المذكراث :» ص ٤ه‏ من نمليقشه على حزب الاصلاح ورئيسة ملى يوسغ 
کأازعری ۰ 

(۷() اللكرات » ص 14] » ۵١1‏ وذلك مندما كان عضوا بمجلس الشيوخ 
٠ ) 1۷ - ۹۳١ (‏ ومجلس النواب ( 1۹۲١‏ 1۹۲۸ ) ( فى لجنة الحقانية ولجنة 
الأوقاف والعاهد الدينية ولجثة الشتون الدستورية ) . 


٠ ٥١۸ اكرات :+ ص‎ (1V) 


الى الهند ممثلا لهذه اللجنة(۸") ٠‏ وف هذا المجال تولى علوبة رئاسة 
جمعية الاتحاد العريى 0 وجمعية الدراسات الاسلامية “ وجمعية اصلاج 
الأسرة » وجمعية انقاذ الطفولة المشردة » ولجنة البيان العربى » وجمعية 
التقريب بين المذاهي وجمعية أنقان فلسطين » كما كان عضوا بالجمعية 
الخيرية الاسالمية(“") ٠‏ 


ورغم أن علوبة يذكر انه ابتعد عن الحياة الحزبية » وكان هذا ف 
٠4‏ باستقالته من سكرتارية حزب الأحرار الدستوريين كما سيقت 
الاشارة . الا ان الوشائق البريطانية ف عام ٠۹١۷‏ ترجح ان له صلة قوية 
بالحزب‌الوطنى وجمعية مصر الفتاة وبعضالعناصر المتطرفة الأخرى(ء") * 


ومن ناحية اخرى > فان هذه الوڈائق تجمع على نزاهته » وذکاله 
وقدراته » وسعة افقه » وحتی عندما وصقته بانه « وطئثی غیور » قالت 
« ولكته مع ذلك عتصر طيب ٠ )"١(»‏ وكان هناك تناقضا ف عرف السياسة 
اليريطانية بين أن يكون الأاتسان وطتيا غيورا وعنصرا طيبا ق نقس 
الوقت . لان التطرق قرين الوطنية من وجهة النظر البريطانية ٠‏ 


فيما يتعلق يالجانب السياسى من حياة علوبة » وهو موضوع 
المذكرات الأساسى » فنحن نعرق منه أن حياته السياسية بدات بدخو:ه 
الحزب الوطتى بعد وفاة مصطقى كامل « بقليل » » اى تحت زعامة محمد 
فريد ٠‏ ولا تكشف الذكرات الأسباب الموضوعية لهذا الانضمام خاصة 
وان الحزب الوطنى لم يكن هى الحزب السياسى الوحيد فى مصر انذاك ٠‏ 
فقد كان هثاك حزب الأمة » وحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » 
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>» والذكرات‎ » ٠١ محمد على علوبة » فلسطن والصمر الانسانى . ص‎ )۱۹( 
۰ ٤)۸۰ ص‎ 
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۱1 


واحزاب اخری اقل شانا » الا اذا كانت اهداق الحزب الوطنى ف « جلاء 
المحتل جلاء كاملا ناجزا »(۲") هى التى شجعت علوبة على الانضمام اليه. 
وقد يرجح من هذا أن علوية يصف حزب الأمة بانه يرغب ف « النهوض 
يالشعب عن طريق التطور لا عن طريق الثورات »("") » وآن حزب الاصلاح 
تالف « ليحافظ على مركز الخديو ضد تطرف رجال الحزب الوطنى 
الذين قطعوا صلتهم بالخديو بعد ان تم الائتلاف بينه وبين جورست » . 
وان جريدة الحزب قد « لان اسلوبها مع الاتجليز بعد هذا الائتلاف»(؛") ٠۰‏ 
ولا يذكر علوية شيتًا كثيرا عن نشاطه بالحزب الوطنى سوى سقره الى 
الآستانة عام 1۹٠۹‏ مع محمد فريد مشاركة للأتراك ف احتقالهم بعودة 
الدستور ء اى القائه خطبة ف احتفال الحزب باسيوط ٠‏ ثم يشير بعد ذاك 
الى دخوله الجمعية التشريعية عام 1۹١١‏ نائبا عن بندر أسيوط › ووقونه 
ف صف المعارضة مع سعد زغلول ٠‏ كما أنه لم يشر !لى كيفية خروجه من 
الحزب الوطنى ٠‏ او انتهاء صاته به » وحتى فى تعليقه على وفاة محس 
فريد لم يذكر شيا عن علاقاته القديمة بالحزب(١٠)‏ ولكنه حتى مقابلة ١١‏ 
توقمبر ۱۹١۸‏ المشهورة يذكر انه عضو يمثل الحزب الوطتى ف الوقد الذى 
شكل عقب وضع صيغة التوكيل ومعه عبد اللطيف المكباتىر"") ٠‏ 


ثم هى ينتقل بنا بعد ذلك الى الكلام عن العمود الفقرى لهذه المذكرات 
وهی مقابلة ۱۲ ذوفمیر ۱۹۱۸ » واحداث ۱۹۱١۹‏ » والخلاق بين الأطراف 
المشاركة ( عدلى وسعد ) ٠١‏ المخ ٠‏ وهو يشعرنا آنه فكر ف مثل هذه 
المقابلة كمواطن عادى » فتاثر بمبادىء ولسن الأربعة عشر › بادر بالاتصال 
بسعد زغلول ف ۸ توقمبر » وقایله ف ٩‏ نوقمبر قائلا له أنه يتعين عمل شىء 
لصلحة اليلاد اعتمادا على مبادىء ولسن وذلك « بتكوين جمعية تسعى 
ف تحقيق ماتصبو اليه البلاد »(۷") ۰ واجابه سعد بانه يتشاور عع بحعض 
الزملاء ف نفس هذه الفكرة ٠‏ 


(۲۲) المذكرات » ص 1ه ء عن الأحراب السياسية قى هله الفترة اقظر »> يونان 
لبيب ٠‏ الحياة الحزدية ى مصر 1۸4 1١16‏ - 


۴ الذكراته )> ص 0د . 
(۴) تمه )› ص ٤ه‏ . 
(۴۵) دعه ٤+‏ ص 11€ ۰ 
۷) قبه ¢ ص )€ > 
(۲۷) ااذ کرات ٤‏ ص ٩۳‏ ۰ 


1۷ 
( م ۲ ذكربات اجتماعية وسياسية ) 


وعذكد اليداية شع القاریء أن ص احپ المذكرات یقف مع يحص 
الزملاء ف تنس هذه الفكرة ٠‏ 


ومند اليدأية وشعر القارىء ان صاحپ المذکرات يقف مع عدلی 
بكن ضد سعد زغلول على طول الخط » قلم يحظ سعد منه يكلمة اتصاق 
واحدة ٠‏ لم يذكر ايجابياته وسلبياته ء والمسالة عنده اما أبيض واما أسود 
دون ظلال بين الجانبين » وان الناس عنده صستفان نبلاء الأصل وغير نبلاء ٠‏ 


ففى تعليقه على مقابلة ١١‏ توقمبر ( بداية الوفد ) يبدى أعجابه 
باسلوب على شعراوی ف حدیثه الى سیر ریجنالدونجت وآنه يعد « رائعا 
وجدړرا برجل وطتی شجاع دفعته شهامته ووطتيته الصادقة الى ان يواچه 
سیر ونجت بما لم يقله سواه » * كما آبدى اعجابه بمنطق عبد العزين 
عهمى القائم على «الحكمة والقانون ياعتباره محاميا ويريد السماح بالسةر 
وعرخن القضية ف الخارج » ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ 'بدى نفورا عن 
اسلوب سعد زغلول لان سعدا آیدی استعدادہ لان یکوں لانجلترا ٠‏ س 
احتلا قناة السويس عند الاقتضاء » . والدخول ف محالة مع انجلترا 
وتقديم , حاتستلزمه المحالة من الجتود »(* ٠‏ وعلوبة يعتير هذا تقريطا 
من اني سعد ف حق اليلاد . والتكلم ف اءور حطيرة دون الاتذاق عليبا 
مسبقا مع زملائه ٠‏ ولى ان علوبة كتب هذه الذكريات على شكل يوميات 
مم الحدث ولا ياول ما كان قال ذلك » ولىصف سعد زغلول بالحكمة 
على ساس أن سعدا لوح لبريطانيا بالمصالع التى تجدلها تتمسك باحتلال 
مصر وهى أهمية قناة السويس ف طريق المواصلات الى الهند » درة التاح 
البريدلاتى ٠‏ وهذا ف العرف السياسى نوع من التكتيك والمرونة ف مواجهة 
الخسم القوى ٠٠١‏ الخ ٠١‏ ولا ننسى ان مححاهدة التحالف قد وقحت بعد 
دلك يسنوات )۱۹۳١(‏ وتضمنت مثل هذا ١‏ التنازل » بصورة أو باخرى - 
ولكن علوبة كتب ما كتب بعد الخلاف الذى نشب بين عدلى وسسعد > 
واتضمام علوبة الى جانب عدلى وولائه له ٠‏ وهتا تكمن خطورة 
٠‏ الذكريات » المتاشرة بالذات اكثر من الموضوع ٠‏ 


ونحن نستطيع آن نفهم أسيابا للخلاف الذى نشب داخل الوقد » ومن 
ثم الانشقاق » حين يذكر علوبة حوارا دار یوما ما بين سعد زغلول وعلى 
شعراوی ف یاریس » وان سعدا جرح شعراوی بقوله له « آنت ف الوفد 
لثروتك » وکان سعد قد طلب من شعراوی بعض الال ولکن شعراوی تردد 


(۸) نقسة ٤)‏ ص ۱١)‏ وما نعدها . 


1۸ 


ف اجابة طلبه ٠‏ ويقول علوبة ان هذا الموقف أساء الى شعراوى كما أساء 
الى أصدقاته وهم محمد محموك » وعید العزيز فهمى ولطقی السيد وان 
شعراوی تراك الوقد ق باریسغاضيا لکرامتهء وأآن صد قاء هھ تاصروهرا") ˆ 


واذا كان علوبة يفسر بهذه الرواية الانشقاق داخل الوقد » وتكوين 
حزب الأحرار الدستوريين فيما بعد › فان هذه ف رانا _ ليست اسيابا 
مقنعة لحركة الأحداث عتدما يكون الراى او الخلاف التتخصى سبيا ؛ 
خاصة وأن هذا الخلاف لم يكن على المسالة الوطتية » وانما هى على أساوب 
الحوأر ولا يبعد أن تكون هناك أسباب جوهرية حول اسلوب عمل الوقد ف 
معالجة المسالة الوبلنية » وتعارض بعش المصالح ٠٠‏ الخ » وكان الحوار 
میں الطرذین ( سعد وشہراوی ) بھذا الشسکل تعبیرا عنہا ۰ واذا کان 
اصدقاء شعراوی ناصروه فق هذا الموقف › وترکوا باریس غاضبین » وهم 
هناك من لحل تضية ولنية . مهم لدسوا توارا . وليسوا موضوعرين ف 
خصومتهم 

وانطلاقا من نفس المفهوم » يرجع علوبة الخلاف داخل الوقد الى 
نزوع سعد زغلول نحو الزعامة الشخصية على حساب القضية المصرية 
ويدال على ذلك بقوله ان اللورد ملذر اكد آنه سوف يسمع مااحظات الوفد 
فققط تميددا لامقاوضة الرسمية « وليس للوقد 1ن يتعاقد وانما التعاقش 
يکون بين وزارتڍن رسمیڌين » ۰ وهنا - كما يقول علوبة ‏ اسقط ف يد 
سعد وأدرك أن المعاهدة اذا وقحت قسوف توقع بدوته ومن ثم تمسك بانه 
وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورئيس وقد الأمة المصرية » واعلن « آثه 
سیحارب کل شخص مزما کان مرکزه يفاوض لیوقع ۲۰(۰) ۰ 


ويومياث علوبة عن قترة المقاوضات مع ملنر ابتداء من ۲١‏ يوليه 
٧٠۰‏ وحتی ۱۹ ینایر ۱۹۲۱١‏ » تدور تثریبا حول اثبات تشبٹ سی 
بالزعامة » ويان المفاروضات يجب أن تكون به » وأآنه هى الذى يجب أن يوقع 
المعاهدة ٠‏ ويعرب علوية عن دهشته أزاء تمسك سعد بهذا الموقف رغم 
علمه » أى سعد يصعوبة تحقيق ذلك لأن الساطان أحمد واد لم يکن يرغب 
ف ان يولى سعد رئاسة الوزارة حتى يكون على راس المفاوضين ٠‏ وهذا 
الموقف يفسر لعلوبة افثعال سعد زغلول الخلافات ووضع العقيات امام 
طريق الفاوضة حيث كان يرقض ما يقبله المفارضون » ويقبلم ماكانوا 
يرفشضون › ویظهر لهم اانه يو افقهم »> وهصرح 3 الخارج انه لیس ذل ۰ 


7( الذكرات ¿٤‏ ص ۱1 ب ء1۷ ٠.‏ 
(.ل) تقسه + ص 1۸0 ۱۸1 ۰ 


۹ 


وزعامة سعد هذه لم تكن مقبولة من جانب علوية » آو من جاتب 
الجماعة التأسيسية للوقد ٠‏ وتقسير ذلك عند علوبة ء أن هناك فرقا بين 
الجماعة التاسيسية الوقد ( ثمانية اى سبعة ) التى رتبت مقايلة ١١‏ نوقميى 
وقامت بصياغة التوكيل » وبين من انضم الى الوفد بعد ذلك مثل مصطفى 
النحاس وحافظ مقيفى ٠‏ وهو دائما يشير الى أن المنضمين ( الصف الثانى 
بتعبير عصرى ) هم الذين سيطروا على الوقد وعلى رثيسه سعد زغلین 
لآنهم « اتباع » » ينما المؤسسون الأنداد لا يعاملون سعدا الا معاملة التن 
الند ء وكانت هذه المعاملة تقريبا غير مقبولة من جانب سعد ˆ 


وهذا استمرار التقسير الشخصى الذى اثبحه علوية ¢ واهمال 
هذه ظواهن او عوارض تعكس الخلاف الحقيقى حول طبيعة المفارضسات 
والتنازلات التى لم يشر اليها علوبة ٠‏ اما اذا قيلنا تفسير علوية للانشقاق 
داخل الوفد » ای أنه خلاف شخصىی » أو يسيب تشيث سعد بالزعامة » 
فهذا يثبت من ناحية اخرى أن الأحزاب المصرية » أو على الأقل حزب 


وعلوبة يرى أن زعامة سعد ومكانته بين الآمة لم يكن لها مايبررها ٠‏ 
فهو يقول أن سعدا كان اول المنهزمين ف العمل الوطنى عقب اعتراف 
الرئيس ولسن بالحماية على مصر فقد قال سعد كما يذكر معلوبة. د اته 
لا امل لتا ف شیء وآن واجبنا قد انحصر ف تنظیم هزیمتنا وان علینا ان 
نرجع الى مصر متقرقين بعد أن نعمل هتا على تنظيم الهزيمة حتى لا تقع 
علينا مسئوليةالفشل('")»ء٠‏ وف النهاية لايعترف علوبة بان سعد زغلول من 
مؤسسى الوقد عندما يقول أن مؤسسى الوفد واصدقائهم فكروا ف تاليف 


حزب ( الأحرار الدستوريين ) يسعى ف تحقيق الحياة الدسسستورية 
الصحبحةر"") ۰ 


ومحاولة استثثار سعد بالزعامة مر وارد لدی ای باحث » ولكن 
من الصعب أن يكون ذلك سبيا واحدیا پفسر الانشقاق الا وسط قوم کن 
متهم يبحث عن زعامة لنقسه ٠‏ وعندما يركز علوبة على هذا فهو يريد أن 
يوضح ان سعدا حرج عن الترتيب المتفق عليه بشان تشكيل وقد رسمى 
حکومی یراسه عدلی یکن وحسین رشدی » ووفد اآخر شعبی يراسه سعد 


. ٣۷۲ ٣٣١1 ص‎ ٤) اللکرات‎ 


(۳۲) تسمه ٤‏ ص ؟٤۴‏ . 


0 


على أن يعتمد الوفد الحكومى على ضغط الوفد الشعبى ف المقاوضةر("" ٠‏ 
وهذا الثوضيح من جانب علوبة _ اذا صح - ييدد غموض الصراع بين 
عدلی وىىحك حول الزعاعة ۰ 


على هذ المتوال تسين ذكريات محمد على علوبة من حيث توجيه 
محاسن وعظمة عدلى يكن » حتى لكان القارىء يشعر ان علوبة يؤرخ 
لعدلی أكثر من تسجيله لذكرياته الشخصية والسياسية كما سيقت 
الاشارة ٠‏ 


ورغم انه خرج من الحياة السياسية باستقا!ته من سكرتارية حزب 
الأحرار الدستوريين عام ۱۹١١‏ ء الا أنه استعاد شاه السياسى ومواقنه 
القديمة تجاه الوفقد الذى تزعم القرى السياسية لابرام معاهدة ۱۹۳٣‏ مه 
بریطانیا ٠‏ فقد نقد العاهدة يرمتها(؛") > موضحا ان مشرو ع ملتر 144۰ 
ومشروع مقفاوضات ۰ .» اقضل بکثیر من معاهںة ۱۹۲۳٩‏ قينا يتعلق 
بالجاڻب العسكرى ووضع السودان « وهذا يخلاف القدود المذروضة ن 
بالقيود السياسية والحسكرية مقابل الغاء الامتيازات الأجنبية » وكيف أن 
الجانب البريطانى « قد لمع هذه الرغبة وقدرها فسعى ف ادخال مسالة 
على قبول ما لم يكن يقيله من مر الاحتلال على حساب الأمل ف الغاء 
اليضاعةا السائدة > وقف علوبة خد هذه الحاهدة ہے سنو أء عن واتع 
كراهيته للوفد اى بدافع الوطنية البحتة - معلنا أن المعاهدة لم تقدم غير 
الوعود ٠‏ وأن التزامات مصر فيها وأضحة » وحقوقها غامضة »› وهى قوق 


ذلك « تيرير للاحتلال وتثييت له وتسخير مصر ف السودان مص حلة 
الاستعمار »(ا") ٠‏ 


)١١(‏ تقسمه » ص 1١١‏ ه 

(۴) محمد على علونة ٤‏ بحث فى الماهدة ء ويذكر الولف ان هلا الكتيب أصله 
حطبة منح من العاثها الاسکدريه بوم 1۹ اکتوبر ١1۹۳ء‏ وقد قامت لجنة تلسمى 
« اللحة الفومية للاسغلال التام » بطع هله الحطة ق 1۹۳١/٠١/٠١‏ ولوزيعها نهدا 
الترويح لرفض مشروع امعاهدة عثد عرصه على البرلمان . وقد وصغت اللجنة ف 
معدمة الكتيب علونة ناثه ١‏ اأرطنى الصادق » ء 

)۴١(‏ محمد على علوبة ٤»‏ نحت تى اإأعاهدة ٠.‏ ص ٠ ٤٤‏ انظر تحليلا لذلك فى كتابنا 
کبار ملاك الآراضی الرراعية ودورهم قى المحتمع المصرى ۱۹١۲/۱١۹١١‏ › القصل الرابع 

٠ء ص ١ه س اه‎ ٠ محمد على علونة » بحث فى العاهدة‎ )۳١( 


۲١ 


اذا تركنا الجانب السياسى ف حياة علوبة الى الجانب الفكرى . 
مسوف نلمس ان علوبة مفكر من الطران الموسوعى الذى شهدته مصر 
خاذل النصف الآول من القرن الحالى » صاحب الرآى ف حجالات مختلفة » 
ويصعب تصنيفه تصنيفا حادا تبعا لنهج معين ٠‏ ورغم هذا فمن الممكن 
القول أنه ف مجموعه مقكر اسلامى » فمن الاسلام يستمد رؤياه لكثير من 
القضايا باستثتاء بعض السائل التى نظر اليما نظرة وضسعية ٠‏ وف 
الصفحات التالية محاولة الثعرف على مجمك علی علودة «فکرا من خلال 
كتاباته لى مجالات مختلفة ٠‏ 


لم يوافق علوبة على شكل الديمقراطية اليوتاذية كما حددها أرسطو . 
لآذها ف نظره ديموقراطية محلية › الحرية فيها مكثولة للا رار اليونانيي 
دون غيرهم » وليست ديموقراطية انسانية بالمعتى الذى يجب آن تفهم يه 
اليوم(۷*) ٠‏ والحركة الديموقراطية التى قامت ف اورويا الحديثة ابتداء من 
الماجنا كارتا عام ٠۲٠١‏ بانجاترا » وكتابات روسو ر العقد الاجتماعى ). 
ومونتسكيو ( روح الشرائع ) ٠١‏ الخ تتدرح ف نظر علوبة تحت 
الديموقراطية المحلية ايضار" ٠‏ 

ولكننا لا تحرف على وجه الدقة ماذا يقصد بالديموةراطية الانسانية ٠‏ 
يبدو انها تعنى النظم التى تمنع الاسسترقاق > والتفاضل بين الأجذاس 
والألوان والمذاهب والعثاصر » وتقوم على مساعدة الضعفاء » والتهرض 
بهم ف سبيل الحضارة والمدتية(“") ٠‏ وقد تكون فكرة السلام العالمى ء التى 
دعا اليها كيلوج بريان رئيس الوزراء القرتسى ف اعقاب الحرب العالمية 
الأولی اتحقیق سلام عالمی باتفاق اوروبی ء او تلك التی نودی بھا ف أعقاب 
الحرب العالمية الثانية » قريبة من معتى الديموقراطية عند علوبة ٠‏ ولكن 
مما أضععف من هذه المحاولات ف نظره »> انها كانت ثقوم على التغنى 
بالديموقراطية والدين وبارادة الله وبالعمدل الاتسانى ف أيام المحن 
والشدائد فقط(٠:)‏ ˆ 


(۴۷) محمد على ملوبه » الاسلام والديموقراطية ٠‏ ص ٠۴‏ . علدما كان ملوسه 
نانا سهير لمصر فى باكستان طلب اليه عص الأصدقاء » ومئهم الأستاذ حلم مدر 
حامعا السثد ان يكت كلمه قى موصوع الديممراطية قى الاسلام فرحب معلوبة بهذا 
الأمر لان ( الناكستان سمل على وضع دسنورها وقوائىنها ءلى ااادىء الا يموقراطية 
الت سفق والعواعد الاسلامة وروح الدیں الحنیف ۴ ء وقد فشرت لجنة الیاں العرنی 
هذه الكاة عام ٠۹٠١‏ ى كتنب بعتوان « الاسلام والدمموقراطة » . 

(۳۸) علوبة » الاسلام والديموقراطية »4 ص ٠ ۵١‏ 

۷ تفه ¢ ص ۲٢‏ ۰ 

٠ ۱١ ص‎ ٤ تقسه‎ ).( 


۲ 


وهو لا يريط بالضرورة بين الديموقراطية والجمهورية كما ذهب مونتسكيوء 
فثمة بلاد ملكية اكش ديموقراطية من بعض الجمهوريات ٠‏ ويرى علوبة 
مثلا » ان رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بسلطة آقوى 
من سلطة ملك انجلترا حيث ان الوزراء مسئولون أماعه لا امام اليرلان ء 
بخلاف الحال ف انجلترا ° والمهم عنده آن يكون الشعب مصدر السلطات 
بغض النظر عن أن تكون السلطة العليا ممثلة فى ملك أو ف رئيس 
جمهورية(ا؟) ۰ 


ومع ن الديموقراطية المحلية مرفوضة من جانب علوبة ؛ كما سيقت 
الاشارة > الا آنه يرى ف استقرارها واستمرارها وسيلة لتهيئة الشعب 
لادراك واجباته » والارتفاع عن مستوى التفكير الذاتى » وتآديس 
التشريعات الصادرة من اليرلان ٠‏ وف هذا التطور تامين للأمة من السا 
والرشوة والمحاباة واستغلال النقوذ » ومساعدتها على الرقى « بالتملور 
الهادىء الثابت » وليس بالعنف والثورات التى تهدم دون آن تبنى ٠ "(١‏ 
وهن بهذه الكلمات الأخيرة يضع يدنا على مفتاح هام ف شخصيته و تكوينه 
وهی أنه خد العنف الثوررى واآنه مح الثدرج والاعتدال ۰ فهل ف هذا ما 
يفسر اتخاذه جانب المعتدلين ف انشقاقات ثورة ۱۹۱۹ على نحو ما هو 
هعروف ؟ ۰ 

ويعد إن ييدى عاوبة رآيه ف الديموقراطية اليونانية والنظم المتاث_ة 
بها » يشير الى الاسلام وما اتى به من نظم ودستور للحكم والتعامل . 
وينتهى الى أن « الأسلام 1وجد ديموقراطية عالمية » » ونقذها بين الجماعة 
عندما ساوى بين الأشراف والأرقاء » وبين اراد الجنس البشرى ٠‏ وهذا 
ق رآيه مخالف لمضمون الديموقراطيات المحلية("؟) ˆ 

اذا انتقلنا من معنى الديموقراطية عند علوبة الى تفسيره للتاريخ 
قسوف نلاحظ أن له تصورا خاصا لحركة التاريخ يصعب وضعه ف اطار 
احدى النظريات المعتمدة حتى الآن ان لم يكن يختلف معها كلية ٠‏ وهی ف 
هذا قد يكون مبدعا حاول وضع نظرية لم تساعده الظروف على استكمالها. 
وقد لا يكن كذلك “٠‏ ويبدى انه توصل الى هذا التقسير انطلاقا من دراسته 


€) علوبة ٤‏ الالام والدمه قراطیه »> ص ۱۸4 ۰ 
[6) تفسة ٤‏ ص ١١‏ ء 


٠ ۳۲ ص‎ ¢٤ تقسه‎ ))۲( 


NY 


المسالة الفلسطينية من حيث علاقة اليهود بفلسطين ٠‏ قهو يقول(٤؟) ٠٠‏ 
لأن دين اليهود يحضهم على امتلاك الأراضى من القرات الى النيل » ولأنهم 
قلة مشتتة ف الأرض › راوا تكوين هيئة سرية عالمية لتحقيق اغراضهم ۰ 
والماسوتية » هى تلك الهيئة التى تكونت تحت شعار الاخاء الانسانى > 
وليس الاخاء الدينى او الوطنى كما يتصور علوبة » الذى يضيف ان 
اماسونية تقضى على العقيدة الدينية عندما تريط بين الدين وبين التاخر » 
وهى وراء ميد « الأديان افيون الشعوب » ٠‏ 


ويقول علوبة أنه لا يمكن تحديد تاريخ قيام الماسونية تحديدا قاطعا » 
ولكن من المؤكد لديه انها قامت من زمن بعيد » وان اغراضهها كانت 
ولاتزال ضد المسيحيين أولا » ثم ضد العالم أجمع ٠‏ ثم يذكر دون اقامة 
دليل او برهان » أن بعض الشتغلين بالسياسة العالمية رأرا وجود ارتباءا 
وثيق بين اعمال الماسونية العالية » وبين الثورات المتتالية التى قامت ف 
فرنسا ۱۸6۸ » ۱۸۷۱ » وف البرتغال ۱۹۰١‏ » وف ترکیا ۱۹۰۸ »› وف 
الصين 1۹١١‏ » وفى روسيا 1۹1۷ ء وف المجر والماذيا ۹١۸‏ » وف اسبانيا 
(tp‏ ^ 


وهكذا فجميع الثورات التحررية التى قامت ف العالم » سواء كانت 
اشتراكية اى غير اشتراكية ء وفقا لهذا المنهج ء قامت بتاثير الماسونية او 
الصهيونية ٠‏ وف هذا اسقاط لعوامل الثورات بامعنى المفهوم ٠‏ بل ان السرب 
العالمية الأولى والثانية » ف ريه » لا تخرجان عن كونهما تدابير الماسوذيه 
الحالميةر"ا؛) ۰ 


العالمية الأولى » كما يقول علوبة » تم التوصل اليها قبل ابرامها بوقث 
طويل عن طريق « ٠٠‏ مفاوضات خاقية على الراى العام ٠٠‏ » » اجريت 
ف مؤتمرات ماسونية مثل الؤتمر السرى المشهون الذى عقدته الجميات 
السرية للحلفاء والدول المحايدة بمحقل الشرق الأعظم بباريس ف ايام 
٠١ ٠۲۹ ۰۸‏ » يونية ۷١۹(؛) ٠‏ اما الحرب العالمية الثانية قق قامث 
بفضل « الدهاء الماسونى » » الذى نتج عثه تحالف الشيوعية الشرقية 


0)) علونة » فلسطين والصمے الائسائی . ص ۷۸ . 
() علونه » فلسطبن والضمر الانسانی › ص ۸۲ . 
)) تفه . 

۷) نفسه ٤‏ ص ۱۲1 1۲۷ ۰ء 


٤ 


مع الراسمالية الغربية وتخاصم المسيحيين واقتتالهم(١؟) ٠‏ 


ويذك علوبة ان غرض الماسونية النهائى من تلك التدابير «الجهنمية 
هو القاء العالم ق جحيم مستعر يقضى عليه « ويقوم على انقاضه نظام 
تهدف اليه الاسونية اليهودية بقيام دولة عالمية صهيونية اساسها الذهي 
والفتن والاضطرابات(ا)) ٠‏ 


اذا صح هذا التحليل » فهل لنا أن نتساءل عن كيفية اقامة هذه الدولة 
العالمية والصهيونية بعد تدمير العالم » ولنا آن نتساءل ايضا » لقد كان 
محمد قريد عضو!ا بالحفل الماسونى(٠*)‏ وكان علوبة صديقه قهل هذا يعنى 
أن شاط محمد فريد ق الحركة الوطنية كان تنفيذا لتعليمات ماسونية - 
وهل اشتراك علوبة نقسه ف ثورة ۱۹1١۹‏ تدبير ماسونى ؟“ ٠‏ ونتيجة لهذا 
التفسير الدينى أو الطائقى » أو الأسطورى للتاريخ عند علوبة » نجده 
یبدی عجبه وأسفه ف تفس الوقت من تعاطف المسيحيين البريطانيين مع 
اليهود فق مسالة تصريح بالفور فيقول ٠١‏ « لليهود أن يقكررا كما يشاءون › 
وآن يحاولوا اغتصاب مايريدون ٠‏ لكن البلاء الأعظم أن يتواطا المسيحيون 
من الساسة اليريطانيين مع الصهيوثيةه(ا*) ٠‏ 


على اساس هذا التفسير » عالج علوية المسالة الفلسطينية ٠‏ ومن 
الملاحظ انه ارتبط بهذا التفسير منذ اتصاله بالمسالة وتعرفه عليها ٠‏ ولقد 
بدا اتصاله بفلسطين عام ٠۹١١‏ حين اشترك ف اللجنة التى تشكات بمعرفة 
عصبة الأمم للفصل ف النزاع الذى نشب بين العرب واليهود على مكان 
« البراق » الملاصق للمسجد الأقصى(٠) ٠‏ ومنذ هذا التاريخ واتصاله 
بالمسالة ينمو ف خط متصاعد لخدمة وجهة النظر الاسلامية اى العريية 
الاسلامية كما هو وارد احيانا ٠‏ وف العام التالی ( دیسمبر ۱۹۳١‏ ) > 
اسهم ف اقامة المؤتمر العالمى بالقدس ٠‏ وأا تقرر اقامة جامعة عربية 
بالقدس اسوة بالجامعة اليهودية ءوذلك تنفيذا لقرارات اأحد المؤتمرات 
العربية بالقدس ساف علوية مع السيد محمد أمين الحسينى » مفتى 
فلسطين » الى بغداد لتكوين لجان تجمع تبرعات مالية لفلسطين » كما 
سافر الی کراتشی ( ٠١‏ مایی ۱۹۳۳ ) ليكون لجانا من مسلمى الهند لنقس 


(€۸) تعسسه ¢ ص (١‏ .۰ 

£۷) تشه ٤‏ ص ۸۲ ۰ 

(0۰) انطر مذكرات محمد قرند ٤)‏ ص ٠ ۴١‏ 

)0١(‏ علونه ¢ قلسطلى والصمر الائنسانى » ص ١١1‏ ء 
(0۷) تفه ٤‏ ص ۷ء۳ ء 


الغفرض(۲ ٠‏ واهم المؤتمرات التى أسهم فى عقدها فيما بعد هى : 
بلودان بسورية ر( 1۹١۷‏ ) » والمؤتمر البرلانى العالمى الباد العسريية 
والاسلامية ( ۱۹۳۸ ) » وتكوين « هيئة وادى النيل العليا لانقان فلسطين » 
ف اعقاب حرب )0۱۹٤۸‏ ۰ 


وعن الطريف أن نشير الى أن علوبة دخل ف حوار ( 1۹۲۸ ) مم 
دوسف قطاوى باشا » رئيس الطائفة الاسرائيلية فى مصر » حول موقف 
يهود مصر مما یجری ف فلسطين ٠‏ وكان علوبة قد عقد اچتماعا بمنزاه 
بمصر الجديدة حضره عدد كبير من أعضاء البرلان المصرى ( مجلس 
النواب والشيوخ ) لهذا الشان وعلى اثر هذا الاجتماع أرسل قطاوى 
خطابا الى علوبة يقول فيه ان « ٠٠‏ الطائفة اليهودية ف مصر تضم اجناسا 
مختلفة لا تجمعهم الا الرغبة فى تنظيم "عمالهم الثقافية والخيرية » وس 
شم پبتعد بهم قادتهم المسئولون عن الناقشات السياسية ٠‏ ما اليهود 
الصریون » کما یقول قطاوی › فانهم ۰۰ کمواطنین منظمین يرون "ذه 
لا يمكنهم القيام بواجباتهم نحو وطنهم على الوجه الأكمل الا بالسير حع 
الحكومة المصلحة العامة ف كل مسالة سياسية خارجية ثم يضيف أن 
جميع يهود مصر باختلاف جنسياتهم يتمنون التوصل الى تفاهم 
قلبى واخوى يقضى على الحالة الحصبية القائمة(٥٠) ٠:‏ 


ويبدو أن علوبة قد اأدرك ان يوسف قطاوی ف قوله آن الواچب 
الوطنى اليهود المصريين يتمثل ف السير مع الحكومة ف السياسة الخارجية 
انما يستند الى ادراك قطاوى عدم ايجابية الحكومة المصرية تجاه ما 
يعدت ف فلسسطين اناك ء ومن هنا اک علوية ف رده على قطاوی ان 

٠‏ للأمة وجودا بجانب الحكومة » فاذا كانت الحكومة لاعتبارات 
لا تخفی علیكم مضطرة الى شىء من التحفظ فان الأمة ليست مضطرة 
اليه »> ٠‏ كما اكد ان الروابط التى تربط المصريين بعرب فلسطين تتجاور 
« رابطة الجوار » الى رابطة « القرابة » التى ترتكز على وحدة المشل 
العليا والتقاليد » واللغة ف ظل الاسلامر(*) ٠‏ وف هذا الصدد نشرت 


نفسه › ص ۱14 |١ ٤>‏ ء٠‏ 
(0€) تقسة ء 
(٥ه)‏ المععلم فی ۱۹۳۸/۷/۱ .۰ 


("0) تفقسةه ء٠‏ 


۲1 


المقطم رايا لأحد اليهود المصريين(*) ٠‏ يؤكد على الانتماء العريى الكامل 
كعامل وحدة بين سكان قلسطين على اختلاف الأديان » ويعترض على 
الصهيونية » ويطالب « ٠٠‏ بالعمل على ان يعيش الجميع اخوة متحابين 
کما کانوا من قبل » ۰ 

وقد ظل علوبة محافظا على هذا التصور ازاء المسالة الفلسطينية » 
مخلصا ف تاييد حق العرب ضد اليهود والعرب عنده هم اهل البلا 
الأصليون من الكنعانيين ومن عاش معهم تحت حكم الامبراطوريات المختلفة 
الذين كانوا وثنيين ثم مسيحيين ثم مسلمين ومسيحيين ٠‏ كل ما هنالك 
أن العرب مكثوا ف فاسطين نحو اربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ وان 
فلسطين كانت » قبل فتع العرب ٠١‏ م » خاضعة للرومان » ثم لبيزنطة 
نحو ٠ ٠‏ سنة ٠‏ وكانت قبل الرومان خاضعة من قديم لمملكة اشور تم 
بابل ثم القرس ثم اليونان خم للبطالمة ٠‏ وهؤلاء السكان هم الذين شردو! 
وأصبحو!ا لاجثين ف الستين الأخيرة ٠‏ اما اليهود عند علوبة ايضا فهم 
هؤلاء ( الأغراب ) الذين دخلوا فلسطين ولم تكن لهم صلة بها سوى اتهم 
٠١ «‏ اغارو! عليها ف الماضى البعيد وحكموها قهرا فترة قصيرة ٠ ٥۸(»‏ 


وعلوبة لا يترك المسالة بدون حل ٠‏ والحل عتده ينطلق من حقولة أن 
« خلق دولة اسرائيل وضع شان » » واستمرار وجودها يعنى استمرار 
اعتدائها على جاراتها ساخرة بقرارات هيثة الآمم المتحدة » ومطمئنة الى 
رضا الدول الاستعمارية ٠‏ وعلى هذا فالحل الوحيدر هى « ٠٠‏ ارجاع 
اليهود الى اوطانهم أو توزيعهم ف الأقطار المختافة » »> وبشرط أن يكونوا 
مواطنين مخلصين ف هذه الدول ٠‏ ويقول علوبة ايضا انه « ٠٠‏ لا يصح 
آن يقال أن اسرائيل آمر واقع لا يجوز ازالته » فان اسرائيل وليدة جريمة 
ونتيجة مؤامرات آثمة »(1) ۰ 


ولا كانت الدعوة الى الوحدة العربية مشار مناقشة بين المخقفين ق 


(0۷) کاں زکی عریسی الحامى اليهودى الصرى قد آرسل حطابا الى علونة 
فی ۱۹۳۸/۷/۴ ویشر الى عموص رساله بوسهء قطاوی . وقد نشرت القطم الرد 
ف ۱۹۳۸/۷/۱۱ ۰ 

)0٩(‏ علونة » فلطى والصمر الاسانى ء ص دد ٤‏ إ۵ .ء 

(۹ه) تسه ٤‏ ص ٤ ۱١١‏ 1۹1 ء وبذكر الطاحى ( س ۲۲ ) الدى قدم لهذا 
الكتات أن علونة طبع الكاب قى البداية طعات محدودة اهداها الى رۋساء الدول 
العربية والاسلامية ورجال السباسة »> وكان الرتيس حعال عبد اللاصر صم هؤلاء ٤‏ 
فالی آی مدى تأثر مد الناصر نرؤي علوبة فى علاجه للمساله الفلسطينية . 


¥ 


مصر وخارج مصر منذ مطلع الأربعينات » وخاصة بعد تصريح انتونى 
ايدن ف ٠١(٠۹٤١‏ » فقد ادلى علوبة برايه ف هذه المسالة عندما نشر كتابه 
«مبادىء ف السياسة المصرية» عام ٠ ۱۹٤١‏ ويلفت النظر ف رؤية علوية » 
انه اعتمد النظرية الألانية ف القومية » وهى النظرية التى ترى ف اللغة 
الواحدة المقوم الأساسى ف بناء القومية(") ٠‏ يقول علوية أن العرب أمة 
وأحدة » ويؤلفون عدة شعوب ودول » لكنهم يتكلمون لغة واحدة هى اللعة 
العربية ٠‏ وآن كثيرا من علماء الاجتماع اتفقوا على ان عناصر الجنس 
البشرى متداخلة » ومقياس الحتصر الواحد لا يمكن تحقيقه الا باللغة التى 
توحد طرق القهم » كما وحدت وسائل الثفافة والعادات والتقاليد 
والاحساس بحيث ايحت عند ساثر التاس » اأصسلل العنصر وعلامته 
المميزة(") ٠‏ ثم يقول بعد ذلك » أن الحركات القومية تريد أن « ** تحق 
الحق بتوحيد كل مجموعة من الأمم التى ترجع الى عنصر واحد » أى الى 
لغة واحدة » لتتالف منها كتلة واحدة على النهوض بالانسانية ٠ )٠"(»‏ ثم 
يختتم دراسته بقوله أن الشعوب العربية أولى بالعمل على تاليف « كتلة » 
واحدة منها حيث قد اجتمع لها من أسباب الامتزاج فوق رابطة اللغة . 
روابط أخرى » ٠‏ والمسالة عند علوبة بعد ذلك ليست اليحث ف اسباب 
وعوامل « الامتزاج » أو « الرابطة » العربية » ولكنها الكيفية التی یتم ییا 
هذا « الامتزاج الذى يسميه بعضهم حلفا عرييا أو جامعة عريية أو مملكة 
عربية أو جامعة اسلامية ٠ )٠٤(» ٠٠‏ 


ومع ان علوبة استعرض مقومات الوحدة الحربية بين الشسعوب 
العربية من وحدة اللغة والآصل والدين الاسلامى بالنسبة الى الغالبية 
بطريقة توحى يانه من أنصارها » الا أنه رفض قيام الدولة العربية الواحدة 
تحت لواء واحد سو اء كاتنت مملكة آو امبراطورية ٤‏ واعلن ان مشروعا 
من هذا النوع « كان من تفكير الأزمنة الغابرة » » وأنه مقتذع بعدم امكان 
تحقیقه اقتناعه بان « ضرره اکثر من نفعه بل لا نفع فيه على الاطلاق » ۰ 


)1٠(‏ حول موقف السحمعاثك السياسية ص فکرة الوحدة العرنيه ف مصر ى 
الأربفيشاتب انطر كتانتا عص « مصر فى الحرب المالية الثاتيه » الفصل الرابع > 
طارق الىشرى ؛ الحركة السياسيهة فی مصر ۱۹٤٥‏ ۱۹۵۲ . 

(11) لريد من التفاصيل عن النطرية القوميه ٠‏ ابطر ساطع الحصرى » ما هى 
العومبة ٠‏ 

(1 ملونه ٤»‏ مادىء ف السياسة الممربة ٠‏ ص ۴١۳‏ ه٠‏ 

7 تقسه ۰ 

(10) علونة ء٤‏ ادى فى المياسة امصرية ٠‏ ص ۳١١‏ . 


YA 


والغريب أنه يرجم عدم امسكانية تحقيق الوحدة الى انها تتعارض مع 
استقلال وسيادة كل دولةر٥)‏ وهو یهذا ينسى ان الوحدات التى تحققت ف 
العالم قامت على ساس التنازل عن استقلال الجزء ف سبيل الكل ف اطار 
واحد سواء تم هذا بالتراضى او يالقوة ٠‏ ولى ان علوبة قدم أسبابا 
موض-وعية غير فقدان الاس تقلال والسيادة »> تتصل باختلاف النظم 
الاقتصادية والسياسية ٠٠‏ الخ » لكان اكثر واقعية ٠‏ ان كيف ينادى 
بالىحدة ويتشبث يما يقابلها من استقلال وسيادة الجزء على حساب الكل. 
وهي يرى ان التمسك بالدولة الواحدة بهذا المعنى يخلق اسبابا « للشقاق 
والنزاع بين تلك الأمم بدلا من توثيق عرا المىدة والاخاء فيما بينها > 
وتفاديا لذلك يكتفى بتحقيق ( تضامن بين الشعوب العربية وتعاون فى 
المجالات الثقافية والتجارية والصناعية والدقاع بشرط عدم المساس 
ياستقلال كل دولة عربية سياسيا أو جغرافيا » وتموذج هذا التضامن عتده 
هو ما بين انجاترا والبلاد الناطقة باللغة الانجليزية 1و يلاد الامبراطورية 
البريطانية كاستراليا ونيوزيلنده » وكندا وجنذوب افريقيا(1) وهذا خلط 
واضح بین نظام الکیمتولٿ Commenwelth‏ وبين نظام الوحدات 
القومية كما عرفتها الشعوب تظريا وواقعيا ٠‏ 


ويبدو أن علوبة يستثنى مصر من حركة الوحدة بمفهومه » لأنه يطلب 
لها الزعامة « على الآمم العربية والاسلامية » ومقومات هذه الزعامة تت 
ف الموقعم الجغراف وكثرة السكان والثروات الطبيعية والثقافية › وهى 
زعامة « يطلبها لها الجميع »(۷") ٠‏ 


ومن الصعب التوفيق بين مفهوم الزعامة » وما يتطلبه من سيادج 
وتقوق على الجميع بدرجة أو باخرى » وبين حرص علوية على عدم الملساس 
باستقلال وسیادة 1ی یاد عربی ای اسلامی ۰۰ ما هى مجال هذه العامة 
اذن رام ؟ 


اما نظرته الى علاقة مصر بالسودان قتختلف عن هذا التصور ٠‏ 
وهى نظرة مستمدة مما كان يطلق عليه « حقوق » مصر ف السودان منة 


. تقسه‎ )1٥( 
» تفه › ص 0ا‎ )۷ 
. ۴٠۲ ص‎ ٠ علوبة » مبادىء قى السياسة المصرية‎ )۷( 
انظر أفكار مشانهة ( مصر قوق الجميع ) التى ظهرت فى مطلع الأربعينات فى‎ )( 
. كتاينا « مصر قى الحرب العالمية الثانية » » الفصل الرابع‎ 


۳۹ 


دحاہا محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ ومن المعروقف أن هذه 

الحقوق » كانت ثشكل محورا أساسيا ف سياسة مسر الخارجدة 
وعلاقاتها مع بریطانیا ( اتفاقية ۱۸۹۹ ) . کما کانت جزءا جوهریا ف 
مبادىء الأحزاب السياسية ف مصر وخاصة الحزب الوطنى . كما نشات 
حول تاقةيب ملك مصر بلقب « ملك مصر والسودان » كثير من المشکلات 
مع الادارة البريطانية فى مصر(اا) ٠‏ 


وحیں وضم دستور ۱۹۲۲۳ ۰ کانت لجنة وضع اميادىء العاعة 
۹۲١ (‏ ) تناقش ملاقة مصر بالسودان بين تيعية السودان مصر أو قصله 
عبها ٠‏ وقد اقترح علوية » وكان عضوا باللجنة » أن ينص ف الدستور 
١‏ على ان السودان جزء من مصر ونظام الحكم فيه يقرر بقانون » » مشيرا 
الى وجوب تقرير حقوق مصر على السودان بطريقة ايجابية اساسية ء 
وان تظهر اللجنة بوضسوح رغبتها فى ذلك ٠‏ قلما ساله رئيس اللجنة 
( حسين رشدى ) عن مكان مثل هذا النص من الدستور » أجاب علوبة بانه 
عند « بيان اجزاء المملكة المصرية » لأن هذا من شان الدساتير كما حدث 
بالنسبة لدستور مملكة رومانيار» ٠‏ 


وقد اقترب علوية من المشكلة الاجتماعية فى مصر كما انتهت اليما ف 
مطلع الآربعيثات ٠‏ وقد حاول » كغيره من المعاصرين ء أن يجد لها حلا 
عير عنه فی کثایه 2 عبآد یء ق السياسة المصرية « اذى صسدر ق عام 
ا(ا۷)٠‏ وقد أدرك علوبةالمشكلة ف ابعادها الاقتصادية ومدىیخطرردها 
على قور النظام الاقتصادى الاجتماعى » ومن هنا حرصه على أيداء 
الراى واقتراح الحلول ٠‏ وقد كان علوبة ف اقتراحاته اصلاحيا » يعەل 
على ترميم التظام القائم فى حدود » شديد الخوق والحذر من هبوب رياح 
التغيير ف ثوب الاشتراكية » موزعا بين القيم الدينية الخالدة والقيم 
العلمانية ءن حيث التوصل الى الحلول الناسبة » معجبا الى حد كري 


٠. وما بعده‎ ٠۹۲۳ راجع هذه المشکلاب آثناء اعداد دستور‎ )4٩( 

٠ ۱١۲۲ مايو‎ ٦ محاضر لحنه وضع اليادىء العامة . جلسة رقم ۱۲ ق‎ )١( 

(1) ڈکر علونه ان هھدفھ من نشر هلا الکتابہ اں ۶ پکوں توحیھا فی حیاشا 
الوطبيه والاقتصادية والاجتماعية والتعليميه € وهو يؤمن تماما بكل الملادىء والآراء 
التى أوردها لأنه يعتفد سلامتها وفائدتها ٠‏ ومول أیصا انه ادا کان فى بعص عده 
الميادىء » لموائد الفروض واصلاح الوقف » « ما يبو عن تمص الافهام فلا ذف على 
هده المبادىء ٠.٠‏ وسياقى يوم رى فيه الآمة أن ما نحس بتطرقه من بعض هدفه اابادىء 
ان هو الا غابة فى الإمتدال » ٠‏ ص ١‏ . 


f". 


بالنموذج اليابانى التوسعى ف التطور والى حد ما بالنموذج الالمائی 
والايطالى ( الفاشى ) القائم على فكرة المجال الحيوى ف رؤية المشكلة 
الاجتماعية ٠‏ واكثر من هذا فهو يعالج المشكلات من نتائجها دون النظر 
الى الأسباب ٠‏ وهن ف هذا كله آمين مع تكوينه الثقاف » متسسق 
مع تكوينه الاجتماعى » مخلص لطبقة أصحاب رووس الأموال التى ينحدر 
متها وخاصة ف جناحها الزراعى ٠‏ 

وتتلخص المشكلة الاجتماعية عنده ف فمبوط متوسط دخل الفرد ف 
مصر سنة بعد اخری فهو ۲۱ جنیها ف عام ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ » بينما اصح 
فی عام ۱۹٤١١ ۱۹٤١‏ تسعة جنيهات فقط وآن نصيب الفرد من الأرض 
الزراعية لن يزيد عن نصف فدان بافتراض استصلاح كل الأراضى الور 
وذلك نظرا لازدياد عدد السكان بالنسبة لمساحة الأرض . ومن هتا لايد 
من العمل على حل المشكلة « واتقاء الاضطرابات الاجتماعية والمذاهب 
الهدامة التى يدقع اليها هذا الىاقع المروع »("") ولقد دعا علوبة الي 
« النهوض العام والاصلاح القومی دون تشجيع التظريات التى تناقش 
الأوضاع الطبقية والتى خلقت نزاع الطبقات وعداوتها المستمرة(") ٠‏ 


وعدم التناسب بين السكان ومساحة الأرض لا يشكل مشكلة بالنسبة 
مصر عند علوية اذا ما أخذ بقكرة , المجال الاقتصادى » » أو د المجال 
الحيوى » ٠‏ وهى تقوم على اساس الابقاء على زيادة النسل والاحتفاظط 
بنقاء المنصر كاملا ثم « اليحث عن مجال يتسع له ويضمن الحصول على 
المىاد الآولية وفتح أسواق التجارة مساعدة للرقى الصتاعى » تماما كما 
فعات كل من ايطاليا ولانيا واليابان التى « بسطت سلطانها بجهود جيارة 
على كوريا ومنشوريا » ٠‏ أما المجال الحيوى الذى يطابه علوبة لمصر بهذا 
المعنى فهو السودان ذلك المجال الذى ليس لمصر « سوأه منذذ القدم € ۰ 
وحتی ا يتهم الرجل بانه استعماری تازى ف وقت تحالفت فيه الأنظمة 
الرأسمالية والاشتراكية ضد الفاشية يقول مستدركا أن المسالة بعيدة عن 
ان تكون « فتحا » اى تطرفا ف الوطنية أو مجاراة « لعواطف شاردة » اي 
« محاكاة » لأساليب الغير وانما « هى ضرورة من ضرورات حياتنا ٠‏ 
وحدة مصر والسودان »(؛") ٠‏ 


(۷۲) علونة » مبادیء في السياسة المصربة ء ص ١ ١١‏ أظر رابطة بن الظواهر 
الاجماعية ( العلم والجهللى » الفعر والعتى › الصحة والمرض ) والحالة الاقتصادية 
ص ٥‏ ¢ 1 » 

(۷۳) ملوبة » مبادىء فى السياسة المصرية ٠‏ ص ١١١‏ . 

۰ ۲٩ ٤ )۷ نفسه + ص‎ )۷( 


۳١ 


وهو لا يرى ف تحديد الماكية الزراعية طريقة مثلى ف حل مشکلات 
مصر الاقتصادية ٠‏ وبالتالى فهو يعترض اشد الاعتراض على التين يتادون 
ذلك ف الصحف والكتب والمحاضرات العامة ٠‏ والغريي ان اعتراضه مبنى 
على أن مصر « ديموقراطية » » ومن شم يتعدن المحاقظة على « حرية الفرد 
ومجال نشاطه وتقكيره » » والاستعاضة عن توزیع الأرض بالاشراف على 
الصناعة والتجارة د« اشرافا ابويا حكيما » كما فعلت اليابان » ودون تقييد 
الاتجاه للكية الأرض ٠‏ فاذا اخققت الحكومة ف تشجيع التاس نحي 
الاستثمار الصناعى والتجارى ادرجة اليأس ؟ أصبح من المعقرل الاتجاه 
الى تحديد الملكية الزراعية حتى تجير الناس على الاتجاه نحو الأعمال 
الصتاعية والتجارية(*٠) ٠‏ ومن تاحية اخرى لا يماتع من توزيع الآراضى 
البور ء التى تملكها الدولة » بحد استصلاحها وتوزيعها على صغار 
الفلاحين » واعطاء يعضها لشركات مصرية يحتة ٠‏ وف هذا توفير 
الأراضى الفلاح وتمكين له من تربية الماشية وزراعة اليرسيم والغلال حنى 
یحصل على « غذاء کامل یلیق بانسان يعمل  )"(»‏ 


ولقد دعا علوبة الى اتشاء ينوك ومصارق وطنية بدلا من الأجنبية 
كعلاج للأزمة الاقتصادية ٠‏ ولكنه ووجه بمشكلة تكييق الفائدة » وهل هى 
ف حكم الربا ام لا ٠‏ وقد ناقش المسالة حن باب الاجتهاد قائلا ان الفقهاء 
وان اختلفوا ف تعريف الربا » اهو الأضبعاف المضاعفة لراس المال ام هن 
كل زيادة عليه قلت ام كثرت » قد أجمعوا على قاعدة شرعية لا جدال فيما 
وهی ان الضرورات تبيح المحظورات ٠٠‏ ويضيف أن دين الل يسر يساير 
کل زمان وعكان ٠‏ من هنا فاذا كان المسلمون امام حائين » أن يتعامليا 
بالقوائد 1و يهلكوا » كان الواجب الديتى والوطنى يجعانا نعتقد ان التعامل 
بالفوائد ضرورة يبررها الدين وتحضى عليها الوطتية الصادةة(۷۷) ٠‏ 


على آن رای علوية ف الربا والفاشدة اقدم من هڏا التاريخ (۲ ۱٩۹٤‏ (“ 


(¥0) تقسة ¢ ص اة ¢ 0 . 

(۷) علوبة » مبادىء ف السياسة المصربة ۰ ص ٠٥١ + ٩۲‏ ء 

۷# نفسه ¢ ص ۷ > YY‏ ۰ 

(۷۸) فی مام 1۹۱۱ عقد الؤتمر امصری الأول پهلیوبولیس ( ۲۹ أنريل  ٠‏ مابو 
۱ ) لبحث ما كان بعرف « نمطالب الأقاط ٠‏ فى غصون أزمة المته الطائفية 
المعروفة آنداك . وقد قدم ملوىة »> اللى كان فى مفلمة العاملي لعقد هلا المؤتمر > 
بحا بعئوان FP‏ الربا 1 لعا حش : تاره ق الحالة الاقتصادية والاحلاق والامن العام # m~‏ 


۲۲ 


معارضى الفكرة باتهم حجر عثرة امام نهضة البلاد » وقال مناديا : قوأو| 
لمن يقفون عثرة أمام نووضنا ان حكومتتا وهى حكومة اسلامية » قزرت 
التعامل »العائدة « المعتدلة » ف قو آنیتها الرسمية »> وان سیخ الام ادم ف 
دولة الخلافة ( يقصد تركيا ) افتى مسلمى البوسنة بانشاء مصارف شردية 
وان خايفة المسسلمين ياح ذاك ق معاعلة الدولة وآفغراد الرعية » وان « أمة 
الفرس وهي أشد الأمم احتفاظا يدینها 1یا۔حت لهذه الشرورة اثشاء مصرف 
للدولة »(") ٠‏ 

لفد كان علوية واعيا الى أن عدم حل الضائقة الاقتصادية دیا 
السخط عتد الققراء على الأغنياء » وق هذا تكون الفرصة مواتية لعلهير 
« الاشتراكيين بل الفوضويين الحدميين )۸٠(»‏ وف النهاية يرى علوية آن 
عل المشكلة الاجتماعية ف محر لن يتاتى الا برقع المستوى المادى عن طريق 
انماء النروة العاعة > والتوسع ك مشروعات الأعمال الحرة لاستدفس 
العمالة المتزايدة ف المدن والقرى »> ورقع المسذوى الآديى ف نقس الوقت 
عن طریق نشر قيم « الكرامة » التى تدفع الشعب لتجذب التدول والت رد 
والحقاء(ا) . 

وانطانتا من تصوره للمشكلة الاجتماعية أكد أن البلاد فق حاجة الى 
التوجبهة الالح اذى ييعدها عن مبادىء الصراع الطبقى ۰ ولرد! ادن 
تادی بوجود حزیین کبیرین فقط فی مصر متدقین علي مږدیء ٥وہ‏ عاأمة 
لامتاص من اقرارها » ولا يجوز لمواطن اذکارها » ومخنلقين ف هد د ىء او 
مسائل ثاذوية » لكل فريق وجهة نظر تخالف الفريق الآخر ٠‏ وهذه الءادى»ء 
الثانوية ف رايه » تقوم عليها معارك المؤسسات الثيابية ٠‏ وهو ف هذا 
یرقض تحلدد الآحزاب « حثى لا تتعدد الحسراعات اأشخصية * ومں 
الواضح أن نمودذجه ف هذا هى الولاد'ت المتحدة الأمريكية وانجلدرا("") ۰ 


وقد امطی تمادح م التعامل تالرنا قیداٹرة سوط وما حاورها ٤»‏ مرکرا علیدور مرابی 
القرى الدين يستعلون سائفة الفلاج ٠‏ ويدو أله يريد الفول أن الرانس هم م عير 
المسلهءن بدليل هده المنارة « لم يقتصر فتك الرنا على الشتان وسطء الملاحين 
بل كاد بلتهم الطبعة اعكرة مى المسلمين وهم رهوة الأمة وعدتها عند الشدالد " . 

(۹) ملونة »> الرنا الغاحش : « تأثره ى الحاله الاق ادىة والأحلاق والامن 
العام ٠‏ محمومة اعمال الؤتمر المصری الأول المعقد پپلہونولیں ٩‏ ' ہنا س 
£ مأبو 1411 - 


ta 2» (A*-) 
. ۲۴١ ص‎ ٠ علونة » ماديء ف السياسة المصرية‎ )۸ 


(۸۲) تسه ٭ صر ۱۱4 ٤‏ ۵ا 


۲۲۳ 
( م ۳ ے دكربات احتمامية وسياسية ) 


ذكربات اجتماعية وسياسية 


نشالی 


حدٹنی بی ہس طیب اله شراہ ان جدہ لأبية ٠‏ وأسمة محمد عرنی 
من اهل الحجاز » ينتمى الى قبيلة هتاك اسمها قبيلة حسام الدين ‏ واذه 
هاجر الى مصر > ويغلب ان يكون ايحر من جده الى القصير ثم اتجه 
شمالا الى مديرية جرجا واستوطن بلدة جهينة نسبة الى قبيلة جهينة العر ي 
الاقحاح ويقيم فيها بطن من قبيلة حسام الدين ٠‏ ولا آدرى آن كان رزق 
قیھا بجدی او انه آقی به معه من الحجاز › ولکنی عرفت أن جدی - وکان 
یطلق علیه اسم السید محمد الجھینی ‏ نزح الى منفلوط وفیھا رزق بابی 
ثم انتقل الى أسيوط » ولا علم لى بمثوى الجد وان کان يغلب على ظتى 
أنه دقن ف منفلوط ۰ 


اما 1بی فقد عاش منذ طفولته ف اسيوط » وحفظ القرآن وتلقى عن 
بحض شيوخها العلوم الدينية وكان آخرهم المرحسوم الشيخ 
على الطلوبجى » ثم مارس فن الخط ف الجالس اللفاة حتى 
حسسنن خطه وكان ملما بقواعد اللخة كلفا(') بحسن التعبير 
يستشهد بآيات من القرآن الكريم ويتمثل يشعر بعض الشسعراء 
وق أسيوط تزوج بوالدتى » وآبوها من أسرة سلام وامها من اسرة من 
الأشراف تدعى باسرة الصلاحى يليس بعض افرادها عمامة خضراء ٠‏ 
وقد عرض على احد هؤلاء - وانا ف مدرسة الحقوق ان اثبت تسبي 
كشريف > واضاف ان اديه حجة شرعية بالنسب وما على الا ان اثيت 


(ا) شغوقا . 


۳٤ 


ف اعتقادى لا يكون بالنسب وانما يكون بالعمل الصالح ٠‏ 


تقدم "بى ف معلوماته وحسن تعبيره وجودة خطه وتوظف ف الحكومة 
ثم أصبح ريسا لكتاب مجلس مديرية المتيا - وهو يماثل محكمة المنيا 
الابتدائية الحالية ٠‏ وكان المرحوم حسن الشريعى ( بك ) رئيسا لهذا 
المجلس ٠‏ وولدت انا بالمنيا ف حى يسمى «درب الشجرة» لايزال اأسمه باقيا 
كما سمعت ٠‏ وبعد ستة آشهر من ولادتى تقل المرحوم حسن الشريعى الى 
اسيوط رئيسا مجلس استئناف وجه قبلى وكان هذا المجلس بمثابة محكمة 
استئناف لجميع قضايا الوجه القبلى من الجيزة إلى "سوان ٠١‏ واختار 
حسن الشريحى ( باشا ) والدى رئيسا لكتاب هذا المجلس العالى » فانتسا 
الى اسيوط ء وظل ف متصيه هذا مدة رئاسة الشريعى ومن خلفه » الى 
أن ترك خدمة الحكومة واشتغل بالأعمال الحرة من زراعية وصناعية 
وأصبح من أعيان بندر أسيوط ومن أعضاء مجالسها المحلية والحسسبية 
وانعم عليه بالرتبة الثالثة ٠‏ 


البيت « و علقت بذهنی صورة لم يمحا الزمن ٤‏ وقد لاحظت ان والدى 
کان يذهب أحبانا الى حجرة کبيرة ٿضم رؤساء الأقلام والكتبة والاتلامين 
الذين يتمرنون على اعمال التفتيش عليهم أو للاستعلام عن مسالة ها » 
فوجد مرة ثلميذا من هسؤلاء ترك عمله وظل يداعب بعض 
زملائه » فاخذه أبى من فوره الى مركز المديرية - وكان 
قريبا _ وهناك طلب معاقبته بالضرب فمد وضرب بالعصا على قدمیه › 
ويظهر ان الضرب كان اجراء عاديا حتى ان هذا الشخص ظل يلوذ 
بوالدى بعد تركهما خدمة الحكومة والغاء المجالس القديمة » وانتهى امره 
بان اصبح وکیلا لکتبی ف اسیوط بعد ان غدوت محامیاء وکان یذکرنی دائما 
بتلك « العلقة » التى تلقاها من والدى أيام مجلس الاستئناف ٠‏ 


کیق بدا قطیمی : 


- ف الكقاب - 


ارسلنی ابی الى كتاب بمدينة أسيوط يقع ف سوق الخضر بجوار 
مسجد القاضى ء وكان عبارة عن حجرة واحدة فوق دکاکین » پجلس دیا 
الفقيه - المرحوم الشيغخ محمد طه - والعريقف ويکتظ فيا الأطفال من 
محتلف المليفات ومعهم بضع بنات فقيرات كفيقات يتحلمن تلاوة القرآن 
للتكسب بها ٠‏ وكنا نخلع أحذيتنا ونضعها ف ركن لدى مدخل الكتاب ٠‏ 
ونجلس على حصير متلاصةين والغقيه يمسك بيده غابة ملويلة يقرع بها 
راس اى طةل مشاغب ليلفته الى النظام فاذا لم يرتدم اى لم يدفظ اللوح 
المكلف بحفظه أعر بمده ف الفلقة وضربه بالعصا على قدميه ٠‏ وكذا نستعمل 
ف الكتابة الواحا من الصفيح ثم ارتقينا وصرنا نكتب ف الواح من 
الارتواز ٠‏ 

تعلمت الحروف الأيجدية ء ثم بدات احقظ قصار السور حتى اذا 
خٿمت جزء «عم» نقح والدى الفقيه بشىء من الال وكذلك کوقء عندماعتمت 
جڑء «تيارك» وام یکن Hi‏ هن عمل 3 الكتاب اوی حا الأرح وگدار ته وکذت 
أضدت ذرعا هذا العمل الممل الذى لا يعدو تمردن قرة الاةظلة ٠‏ وكان هذا 
الطور من حياتنا طورا مضنيا مرهقا ليس فيه شىء من التيسير ف الكتابة 
ولا فى اكتساب معلومات ف الحساب أو غيره ٠‏ 

وزهدنى ف الكتاب ء فوق ذلك » أن مدخله الخارجى كان متربا 
تتلقانا فيه البراغيث وقت الشتاء وتهذفينا بلدغفاتها طول 
مدة وجودتا فيه » ولم يكن لدغات واحد أو عشرة أو عشرين وانما كثذن 
آجدها حین اکشف عنها کرات من ډراغيث لا حصر لعددها ۰ 

وکان اذا مات مدت ودا لأهله أن بحتفوا بجتازته استأجرو! أحلفال 
الكتاب ليسيرو! مام نعشه يرتلون بعض محفوظات يعرفونها » ولا أخفى 
ننی كنت افرح أشد الفرح عندما كتت أسمع موت ميت يتفق أهلوه مم 
الفقيه على تشييعه لأتنا كنا نعفى من القراءة على ان الفقيه كان ياح 
iy‏ ولا ابتاء عائلة خشبة مثلا فى مثل هذا الأمر وانما نرجع الى بيوتنا 
فرحیں ۰۰ 

و عمندما ختمت سورة « يس » قدم والدى للفقيه مكافاة سخية > ولم 
یکت بړڈا بل اعتزم ‏ من تلقاء نفسه او بنصح من اصدقائه - ان یزفنی 
بالموسیقی › وآحاط بی اترابی ونفر من اصدقاء والدی واقاربی واجتازو! 


۳1 


نى القيسارية(؟) كلها » وكلما مررتا بتاجر من الأصنقاء وقف مهللا 
مهنا » ولعل السيب ف ذلك انی کنت وحید ابوی - ولم یکن رزق باخوتی 
بعد وللوحيد مكانة خاصة ورغبة فى تکویته تکرینا يرضی والديه 
وهاه ۰ 


بقيت على هذه الحال "عانى حفظ القرآن بلا تفهم الى أن ختمته بداية 
وعيادة وعن لوالدى ان اتفقه ف الدين واللغة قارسلتى الى شيخه الذى 
علمه النحو والصرف والتفسير المرحوم الشيخ على الطوبجى ٠‏ ويلوج 
الوقت حتی آن احدی فررراتی ۔ وکانف زوجة لتاجر ثری ۔ تمنت أن یھبیا 
الله اريعة أولاد اتلحقهم جميعا بالأزهن الشريف كى يصبح أحدهم عالا 
حتقيا والثانى مالكيا والثالتث شافعيا والرايع حنبليا » وذلك كان ف رايها 
منتهى الكمال » ولكن الله سيحانه رزقها بولدين درس احدهعا الطب ف 
انجلترا واشتغل طبيبا ق الحكومة والثانى ف مدرسة اليوليس وغدا 
ضابطا کبیرا ۰ 


تتلمذت على الشيخ على الطويجى »> قكنت اذهب الى منزله صباح! 
مع آريعة صبية آخرين » ونتبعه بعد الظهر الى مسجد عن مساچد اأسيوط ٠‏ 
وكم كانت دهشتى عظيمة والمى بالغا حين وجدته يبدا تعليمنا الآجرومبة 
بتدریس الاعراب مددد تا دسورة الذاتحة مس تفتحا بقوله : ان يسم اه 
وکان بکلعنا نحن الخمسة جلب الماء من بئر زاوية مجاورة ورش قتاء داأره» 
ورش قناء الدار ٠‏ ومضى شهر وثان وثالث واغلظ الشيخ لنا القول ذات 
ډوم > فلم اطق الأرقاء « وذهیت الى ایی یاکیا راقعا علم العصيان والثورة 
بمدرسة أسيوط الابتدائية فهدا من روعی وکتب من فوره الى ناظر 
المدرسة ٠‏ 


(۲) وجمعها قياسر » السوق المسقوفة »+ واطلقت ايصا على الحان أو الوكالة »> 
آی البساء الى سجسوی على عرف ومخارں للتجار 6 وسلوه لاق للسکتی بارتفاع 
دورن آو ثلالة ٠.‏ 


( ده سعيكد عد العتاح عاشور : العصر الہالیکی ف محر والشام 6 الطبعة 
الآو لى دار اللهصة العرىية القاهرة م6 ٤‏ ص E۱‏ ) ۰ 


۴۷ 


ف المحرسة الابتدائية 


قبلت ف السنة الأولى ولم يكن باقيا على الامتحان النهائى سسوى 
ثلاثة أشهر » وكانت السنة الدراسية هجرية تذتهى ف شهر شعبان ٠‏ 

ولاحظت أن الضرب من وسائل التاآديب ف المدرسة آيضا قيخلع حداء 
التلميذ ويضرب بالعصا على قدميه ء وكان مدرس اللغة العربية يسرقف 
ف ضري بحض التلاميذ » ولم انج من هذا الاضطهاد يوم شکكا طفل بانى 
"عاكسه فامر معلم اللغة العربية بخلع حذاأّى وطرحت ارضا وضربت على 
قدمى بالعصا » تلك كانت أحوالنا ف السنة الأولى » وابتداء هن السذة 
الثانية حتع ضرب التلاميذ ˆ 


اللغفة العسربية : 

كانت اللخة ف الكتاب اى المدرسة ثقيلة على تفوستا » يرى المعلم ان 
تقدير التلاميذ لقيمة علمه يزداد كلما صعب عليهم فهمه » فيسرف ف 
التعجيز ويوغل ق التعقيد » حتى أصبحت اللغة العربية مع الأسف أصعب 
العلىم واخقلها على تفوسنا ٠‏ فهل آن لنا ان نقبل على تيسير 
لغتنا كما فعل الغربيون يلغاتهم ›» ونرغب التلاميذ فيها بشتى الوسائل من 
قتصص جذابة ورسوم لطيفة وتعبيرات سهلة صحيحة ترتاح لها النقفس 
وتستسيغها افهام الصغار ؟ ان هذا لا شك يحتاج الى وجود المعلم القدير 
وأنا الاحظ مع الأسق عجز نفر من المعلمين ولى على ذلك دليلان : 

الأول : ان مدرسا من خريجى مدرسة عيد العزيز الأولية جاءنى 
عنذ بضع سنين يشكى حاله ويدعى أنه لم يذل من الترقية مايناسب مدة 
خدمته وکان یلیس احسن اللباس ویقیض مرتیا شھریا یقرب من الثلاٹیں 
جنیھا کما ذکر ۰ وتصادف آن کان امامی کتاب فطلبت اليه أن يقر على 
شذرات منه قکان یخطیء ویلحن ف کل سطر ومما قراه ( قال الزمخشری)* 
بدل ( الزمخشرى ) المعروف لكل انسان متوسط الثقافة كما قرا ( وع 
ابن القيم() بدل رابن القيم) قايقنت أن مثله لا يؤتمن على تعليم ابنائنا 
اللغة العربية ٠‏ 

وما أفضيت بامر هذا المدرس ألى احد المفتشين قال : لا تعجب ٠‏ 
وذكر انه ذهب مرة للتفتيش فى احدى المدارس الابتدائية البنات 
واطلع على كراسة لتلميذة كتيت فيها « الحجرات لها نوافذ » ولاحظ 
(جر) سسكون اليم والشان . 
(و) بكر القاف وفتح الياء ٠‏ 


Y۸ 


اشارة من المعلم بالحير الأحمر على كلمة « لها » وصححها بكتابة « لهم » 
كانما الحجرات جمع عاجل » وبهذا تبليل قكر التلميذة طبعا أو جنحت الى 
الخطا الذى لقنها المحلم ایاه ۰ 


هذا ما يحدث ف بعض المدارس المصرية ٠‏ اما المدارس الأجنبية ف 
مصر فان بعضها يعمد الى تنفير التلاميذ والتلميذات من اللغة العربية 
وترغييهم ف اللغة الأجنبية حتى أصبح المصريون فيها اقوى ف اللغة 
الأجذبية متهم ف لختهم العربية وصاروا يؤثرون الأجنبية ويمقتون لةة 
آبائهم وأجدادهم » وتستعين تلك المدارس على تسهيل اللغة الأجنبية 
انجليزية أو قرنسية أو غيرهما بوضع كتب سهلة مصورة مشوقة قناسب 
عقلية الطفل وتتدرج معه كلما كبر وتضع ف نفس الوقت كتبا عردية يلمس 
صعوبتیا من اطلع علیها » وقد رایت بنفسی ف سنة ۱٣٣١۲‏ کتابا قررته 
احدى تلك المدارس - وهی بلاشك قد اوحت بوضعه - اطلعتنی عليه احدی 
حفیداتی وكانت ف الشانية الابتدائية وعمرها لا يجاوز ماني 
سنوات وسالتنى تفسير بعض الكلمات وردت قيه طلب متها 
وضعھا ف جمل » والکلمات هی : مشن ثجاجة ‏ قطيلة - وعجبت كيف 
تكلف بمثل هذا طفلة لا تعرف معنى اكبر الكلمات المتداولة اليس ف هذا 
تعسف ظاهر وتصميم واضح على تنقير ابنائنا من لختهم ؟ لقد سالت غد 
واحد من رجال الأدب واساتذة العربية عن معثى هذه الكلمات فلم يحيروا 
جوايا وقهمت من الطفلة بعد ايام أن المعلم أخبر تلميذاته بان المشن يعنى 
دش الحمام » والثجاجة تعتى السيفون والقطيلة تعتى القوطة » كان العرب 
الآقدمين كانوا يستعملون الدش والسيقون ف خياعهم ٠‏ 


ونجم عن هذا ان الطفلة كرهت اللغة العربية وانصرفت بكليتها الى 
القرنسية وهى الآن تتكلمها بيسر وتقرا الروايات القرتسية بشغف وتفهمها 
بسهولة ولا تطيق الاطلاع على الكتب العربية ٠‏ وليس هذا شان تلك الطاة 
وحدها بل هو شان جميع الصبية المصريين ف جميع المدارس الأجنبية ٠‏ 
الأجنبية والأنواق الأجنبية تلصق بعقله الظاهر وترسب ف عقله الياعلى 
وتلازمه متی شب وکبر ۰ وقد ظهرت أثار ذلك ف کثیر من رجال مصر 
والشرق وبدا التباين بينهم ء قهذا انجليزى الطبع والذوق وذلك قرتسى 
التزعة والمساك ٠‏ 


وعما بو جب الحسرة ان المدارس الأجنبية تازم بتاتنا وأينائنا مطالعة 


۳۹ 


سیدنا عیسی ولا یذکر فپه تاریخ التبى محمد » ورايت بتفسى هذه الكتب 
مع حقيدة لى » كما ان طفلا من احقادى كلقه مدرس اللغة الانجليزية 
حفظ قطعة دينية غير اسلامية هى عبارة عن صلاة وتضرع فأبى الطفل 
وشكا الى والده فلقت هذا نظر المدرس وهدده ولولا ذلك لألزم الولد 
بحفظها ۰ 


ان اطفالنا ياقنون ف تلك البيئات التبشيرية ما يضعف احسا 
القرمى وييبعدهم عن دينهم ويقربهم الى بيات أجنبية ودول أجنبية . 
وآثان ذلك ملحوظة ظاهرة فيمن تخرجوا من تلك المدراس اذ ليس 
بيذهم واحد او واحدة ‏ الا من عصسم ريك _ يعطف على 
دينذا أو وطننا او قوميتنا حتى وصل الآمرالى ان وزيرا سابقا مصريا 
مسلما تريى ف المدارس الأجنبية سالنى حين اعتزمت السقر الى القدس 
سنة ۱۹٠١‏ للدقاع فى قضية البراق الشريف(") ضد الصهيونيين امام 
لجذة عينتها عصبة الأمم لنظر تلاك القضية - سالنى عن سبب اعتزاهى 
السقر فاجيته أن السبب هو الرغبة ف تخليص محل البراق الشريف 
المملوك للمسلمين والمتنازع عليه بين العرب واليهود » فلم يكن منه الا ان 
جابهنى بقوله انه لا ضرورة الذهاب وتحمل المشقة قايس يعنينا أن ياخن 
اليهود محل البرأق أو يتركوه ولا ضرورة للدقاع عنه وسو اء عنده حکمت 
اللجتة للعرب أو لليهود وان هذا آمر تافه لا يليق بى ان أتعب نفسى من 


(۲۳) الراف بلاق على مكان ملاصق لحدان الحرم الشريف فى الققدس نسبة الى 
اكان الذى دخل مه الثبى محمد عليه الصلاة والسلام فى امرائه س المسحد الحرام 
الى السجد الأقصى راكا الدانة المعروفه فى هله التقاليد بالنراق ٠.‏ ومدس البهود 
مدا الجداں ناعتارہ مس قايا ديكل سلما . ومد عام 1١۹1١‏ أحل الهود خطوات 
ندرنجية لتشبيت حموقا واسعة لهم فى ةا اكان » فعملوا علي شراء النطقة الواسعة 
امحيطة بيبكان النرافق وحائط البكى والطرق الموصلة اليه ٠‏ وى متاسبه عيد العفران 
عام ۱۹۲۸ اقاموا الحفلات االنطقة فأثار هدا ولیس الجلس الاسلامی ودعا المسلمیں 
الى الاحلحاج ء٠‏ وقد تدحلت السلطاب النريطانية ومنعت اليهود س الاسسمرار فى 
ذلك . وف أعقاں مدا الحدث شکكل امسلموں حمعيه عرقت باسم « حمعيه حراسة 
السجد الأقصى » ومهمتها تشيه السلمن الى الحطر المحدق الأماكى الغدسة ء وف 
مىاسبة ميد العفران التالى ( ۹۲١‏ ) قام اليهود نمظاهرات صاحة واشتسكوا مع 
المسلمين فى أحياء الفندس وبافا » وقد سرت هله الأحداث العرت والمسلمیں حادح 
فلسعلن حيث احتح امير شرق الأردن وملاك السعودية ٠‏ واندلەت ااطاقرات فى سوريا 
والعراق والأردن › وتضامنت اللحة التنفيدبه العرىية فى فلسطين رغم ما بين آعضائها 
من حلاف اواجهة الموقتف . وى العام التالى شكلت عصة الأمم لجنة النطر فى تلك 
القذسية . 
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اجله ۰ ولم استغرب صدور هذا من رجل تریی ف مدارس التبشير وحقن 
بسمومها ٠‏ وهذا الرجل اصبح فيما يعد سقيرا لمصر ف الخارج ٠‏ 


وثمة ظواهر اخرى لاحظتها ف مواطنينا الذين شبوا فى أحضان 
مدارس التبشير »هى انهم برعوا ف الرقص ولعب الميسر ومعاقرة 
الخمور ء وققدو! الاحساس القومي الذى يدونه لا تقوم لاثمة قائمة ٠‏ 


والذين يرسلون ابتاءهم ويناتهم الى مدارس التبشير يعللون هذا 
پاسباب متها : 


انڌ'ن اللخات الأجذبية »> وقل أصيدت ضىرورة ل غئثاء عتہا تمکن 
الطالب من الاستزادة ف العلوم من متایعها ددل الوتوق عند الاطلاع علی 
تراجم عربية لا تغنی فتیلا ۰ 


ومنها : ان النظام ف المدارس الأجنبية أرقى منه ف المدارس المصرية ٠‏ 
وان التلميذ ف الآولى يكون محل عطف وتقدي بينما هى ف الآخرى مهمل 
الأجنبية لم متجاوزا العاشرة فاذا اسماؤهم تسدق يكلمة د هسیو آی 
السيد » بخلاف ما نراه ف المدارس المصرية التى تكتب اسم التلميذ مجردا » 
قضلا عما تسمعه من أن المعلمين ف يعضها يهينون التلاميذ ويسيونهم 
ويجرحون احساساتهم » اضف الى ذلك ان لوك الأطقال فق المدارس 
الصرية لا يخلى من مهاترات وشتائم بسبب ضعق الرقابة عليهم ف فناء 
المدرسة » وهندامهم لا يعتنى به كذاك » ويتال ان بعض المعلمين يشجعون 
تلاميذهم على الاضراب طابا للراحة متنكرين بذلك لواجب اتهم ثح 
اوطانهم ۰ 

والدق أن المدرسة لا يصح أن تباهى بكثرة التلاميذ واثما يجب أن 
تباهى بقدرة المعلم ونظام التعليم » فبهذين يمكن تكوين المواطن الصالع 
الذى يعتير اأساس رقى الشعب ودعامة نهضة الأمة ٠‏ 

ومن الواجب أن ندرك ان المدارس الأجتبية ف بلادنا لا تقل خطرا 
عن الاحتلال الأجتبى » فالاحتلال طغيان مادى اما التعاليم الأجنبية قهى 
احتلال العقول والنقوس والعواطف جميعا ٠‏ 


ولقد ادرك الصهيوتيون خطورة التربية الأجنبية فقمتعوا اليهود من 


٤١ 


أجتبية جديدة » وحين اعطى وزير معارفهم تصريحا بانشاء مدرسة 


فهل لنا أن نمكر ف هذا الخطر » ونسعى بعد الغاء الامتيازات وجلاء 
امحتل ف منع هذا الأذى عن بلادنا فاذا تعذر منعه فلنمنع المصريين على 
الأقل من الليان بهذه المدارس ٠‏ ولنبذل غاية الجهد لرقع مستوى مدارسنا 
وتيسير التعليم فيها وتنظيم ادارتها ٠‏ 

والمعروف ان كثيرا من ذوى اليسار يرسلون ابناءهم وبناتهم الى 
المدارس الأجنبية متحملين نفقات ياهظة لاعتقادهم أن مدارسنا لا تقحقق 
لابنائهم التعليم والتريية الصحيحين ° 


وسبيل الوصول الى ما نبتغيه يتحقق بعاملين أساسيين : 
الأول : اعداد المعلمين الصالحين ف علومهم وسلوكهم ٠‏ 


الثانى : الاكتار من المدارس ذات المصاريف - تخفيفا عن ميزانية 
الدولة - على أن تكون نموذجا صالحا للتربية والتعليم ٠‏ 


لقب علوبة 


كيف اتخذت لعائلتى لقب علوبة ! ان هذ! اللقب غريب ومستحدث 
قما مصدره ٩‏ 


آخیرنی والدی أنه حين كان طفلا يلعب ممع اترابه فى الحى الذى 
درج قيه وسط مدينة اسیوط کانت والدة احد زملائه تنادیه وتدلله بکلہة 
« علوبة » وهى تحوير لكلمة « على » ولصق هذا الأسم بوالدى e‏ واصيح 
جمهور الاسيوطيين يدعونه « على علوبة » کاذهما اسمان مختلفان » وكدت 
أسمع الناس يقولون ليعضهم انهم ذاهبون الى طاحون علوبة ٠‏ 


وخطر ببالى يعد سذوات عديدة أن نتخذ لقبا يجمع افراد أسرتنا » 
وترددت بين اختبار لقب علوبة اى الجهينى » ولاحظت ان الجهينى هى نسبة 
الى بلد ويشاركتا فيه كثير » اما لقب علوبة فليس ف القطر من يشاركنا 
فيه وهو الذی اشتهرنا به ۰ لهذا صممت واخوتی علی اختیاره » وسجلته 
باشهاد بمحكمة مصر الشرعية تاريخه ٠١‏ اغسطس سنة ٠ ۹۳١‏ ويمكن 
ارجاع هذه الكلمة لغريا الى مادة « علب » ومعناها اشتد وصلب ٠‏ 


¥ 


ف المدرسة الثانوية 


اتممت دراستى الايتدائية ف مدرسة اأسيوط » ولم تكن الشهادة 
الايتدائية وجدت بعد فقد تقررت ف السنة التالية لخروجى - وكان النظام 
يقضى باجراء امتحان قبول ف المدارس الثانوية لمن يريد الالتحاق بها ٠‏ 
ولم تكن ف القطر المصرى ف ذلك الحين سوى ثلاث مدارس ثاتوية . 
الخديوية والتوفيقية ف القاهرة وراس التين ف الاسكندرية ٠‏ 

واديت امتحان القبول ف المدرسة الخديوية الكائنة بدرب الجمامير 
وحارة السادات ونجحت فيه وكانت فصول السنة الأولى قسمين › قسم 
فرنسى به خمسة قصول وقسم انجلیزى به ثلاثة فصول - وکان تاظر 
الخديوية ف اول الأمر مصريا هو المرحوم محمد نظيم بك » ثم تغيرت 
الحال وتعاقب عليها نار من الانجليز ٠‏ 

وعما يجدر ذکره ان التنافس بين قرنسا وانجلترا کان اشد ما يكون 
ظهرو! ف الوسط القاهرى مما أوجد فينا نحن التلامين - وعيا خاصا اخ 
ينمو بمرور الزمن ء هو كراهية الاحتلال الانجلیزى ٠‏ 


وكان السير ايقلين بارنج - اللورد كرومر فيما بعد ممثل انجلترا 
والمستشارون الانجليز ق الوزارات اذا أشاروا بأمر وجيت طاعتهم » وكنا 
تعلم مما اعانه وزير خارجية انجلترا ف ذلك الحين ان الوزير المصرى 
مكلف بتنقيذ مشورة مستشاريه الانجليز والا وجب عليه ترك الوظيقة ٠‏ 


اما وزارة المعارف ‏ وكانمقرها بجوار المدرسةالخديوية فقد كان على 
رأسها وزير مصرى - هو المرحوم على باشا مبارك(؟) ثم غيره من يعدة 
وکان وکیلها ارمنیا متمصرا هو يعقوب ارتین باشا وکبیر مفتشیها 
دنلوب(°) الانجليزى المعروف > قاتل التعليم ف مصر والذى رقى مستشارا 


(4) على مارك ( ۱۸۲۷ ۱۸۹۴ ) مۇرخ ووزبر مصرى ولد ف قربة برننال نمديرنة 
الدقهلية ٤‏ وعد أن حفظ الفرآن تام العلوم الرياضية وتخرح مى مدرسة الهتدسخانة 
وارسل ف بعثة الى قرتسا . وسد عودته تتقل فى وطائف عدة فى اليندسة والتعليم الى 
آن تولی دیواں الاشغال ودہواں الدارس فافشا الكتخائة الخديوبة ( دار الكب ) ودار 
العلوم لتخربح العلمس ٠.‏ وضع الخطط الوفيقية » وهى تكملة لخطط الغريرى > 
كما الف رواية اسم « علم الدي » وهى سلسلة س المسامرات ( الموسومة اليسرة . 
ص ۱۲۴۲ ) ٠۰‏ 

#ه) كان دنلوب مقعشا بنظارة المعارق المحرية ثم عس سكرترا عاما لهذه الاظارة 
ق ۸ مارس 1۸۹۷ ( مصطقى النحاس ) جر سياسة الاحلال تحاه الحركة الوطثية 
الهيئة امصربة العامة للكتات ٤ 1١۷١‏ ص ٤۸‏ ) . 


۳ 


قيما بعد وكان‌صاحب الآمر المطلق ولامعقب لحكمة فى شئون التعليم ٠‏ وكان 
اللورد كرومر يجتمع بالمستشارين الانجليز من آن لآخر فرادى أو مجتمعين 
ويلقى اليهم بتوجيهاته فتتبع ٠‏ وكان الوزراء بتوقبعاتهم منفذين لا يامر 
به الستشارون الانجلين ٠‏ وكانت الأمور تاخذ شكلا رسميا ظاهره مصرى 
وحقيقته انجليزية ˆ 


انتقلت الى السنة الثانية ف سنة ۸۹١‏ وهى السنة التى مات فيها 
الخدیو محمد توفیق باشا وحضر ایتھ عبایں حلمی باشا من آوروبا 
ونصب خديويا وكانت الفرحة عامة شاملة » فان اأصريين كانوا ييغض, . 
الخديو توفيق لأته رفض مطالب عرابى(") ورقاقه من انشاء مجلس 
نيابى ومساواة المصريين بالأتراك والجراكسة ‏ رفض ذلك وقال لهم كلمته 
الماثورة ( كيف تجرؤون على هذه الطلبات وأنتم عبيد احساناتنا ) » ولآنه 
استعان بالأنجليز واحتمى بهم ولج هو وأصحابه الى بأ جة انجليزية 
ف الاسكندرية ٠‏ ثم كان ان ضرب الانجليز الاسكندرية بالقنابل واحتلوا 
البلاد فى سنة ٠ 1۸۸١‏ وامل الناس ان يقاوم الخديى الشاب الانجليز 
ريخلص البلاد من الاحتلال ولم یکن مضی عايه سوى عشر سنوات ٠‏ 


وف هذه السنة نقسها حدث شجار بين تلاميذ السنوات النهائية ق 
المدرسة » فاغضب ذلك الضابط الأول » وارتى أن اكون ‏ وأنا ف السنة 
الثانية - باشجاويشا على تلاميذ القسم الداخلى جميعا ٠‏ فاحسسست 
بالحرج من اسناد هذا المنصب الى » ومن أن أصبح ريسا اراقب حركة 
التلامية الكبار ف الأكل والمذاكرة والنوم » وصارحتهم بان الفيصل بينى 
وبينهم هى القانون » ورجوتهم المحاذظة على النظام والا اضسطررت الى 
ابلاغ الضابط » وبذلك هدات نقوسهم ٠‏ وحرصت على حفظ النظام ف 


() دو أحمد س محمد واى بن محمد غنيم هرانى الحسينى المعرى رعيم الثورة 
العرانية ( ۱۸۸۱ 1۸۸ ) ٠‏ ولد نعربه هريه ررنه بمديريه الشرقبه عام 1۸61 ۰ 
وقد حاوں بالآارعر اة عامیں ثم انتطم حدیا بالجیس وترقی الى أں بلع رتة لواء ثم 
أصنج وريرا للحرديه ء وعد حوادث الثورة عى الي جريرة سسيلان وبمى نها ادة 
عاما > ثم عاد الى القاعرة حبث توف عام ٠ ۱١1١‏ هن ائثاره : مذكرات الثورة 
العرابية وقرير عن حاله الحيش الممرى فى عهمده . ( محمد رضا كحالة > معجم 
الؤٴلفیں ٤‏ ج ۲ ۰ ص ١٥٤‏ )۰ء : 


٤ 


ححرة المذاكرة ارلا الى وقت الذوم وجعلت من التلاميد دوریات اربع ق 
عنابر النوم كل دورية من تلميذين وقراش ولداة ساعتين افتش عليها أحياناء 
منع التلاميذ من المذاكرة ف عادر التوم خثية الحريق لان التلميذ كان 
يستعيش عن الكهرياء بشمعة يوقدها ویربطها فی عامود سرير ٠۰‏ وکان 
باأكثر الأسرة كلات ( ناعموسيات ) ٠‏ 


اما المعلمون قكانو! من الفرتنسسيين والانجلرژ والسويسردين 
والسوريين والمصريين ٠‏ وكان المصريون يدرسون اللعة الحربية والرياضة 
والطبيعة والكيمياء والترجمة » والأجاثب يدرسون اللنة الأجنبية والتاريخ 
والتاريخ الطبيعى والجغرافيا والقشمغرافيا 1ى الفلك باللغة الأجنبية ٠‏ 


ومما يلقت الذظر ان التاريخ كان يدرس بذير لخة البلاد وكان أهم 
جزء فيه يتحصر ف تاريخ البلاد الأجتبية وعظمة الدرل الغربية وعظماء 
الرجال الغرديين ٠‏ اما تاريخ مصر وعظماء الاسلام فام يعط مثه سوى 
نتف صغیرة لا تغتی ولا تثمر ۰ وکان مدرس التاریخ سويسريا غير كقء 
كما كان مدرس القشمغرافيا أيضا ضعيفا ف مادته كذلك كانت دراسة 
الجغراقيا ء لا تمتاز فيها جغرافية مصر على جخراقية الرلا الأجذبرة ٠‏ 


وأمام هذه الحالة جنع التلامةة المجدون الى اقتناء كثب اجنبية ن 
مستوى كتب المدارس الثانوية القرذسية ف التاريخ الطيعى والجغرافيا 
والرياضة كى يزيدو! معلوماتهم ويكملوا يبجهودهم الخاصة ‏ ما نقصس 
منها ‏ ومما ساهدنا على التفرغ لتحصيل العلوم اننا كنا غرياء عن 
القاهرة لا تيارح المدرسة الا يوم الخميس لتعود صباح السبت وريما يعوت 
اكثرنا للعبيت فيها كذلك كانت مرتباتنا من اهلينا ضثيلة * وفوق ذلك فام 
يكن ف القاهرة مسارحج سوى مسرح الشيخ سلامة حجازى » اما اماكن 
اللهو ( الكاباريهات ) فكادت تكون محرمة على التلاميذ وماكتا ق خروجدا 
نفكر ف غير الجلوس على مقهى من مقاهی باب الخاق لنتناول الخشاقف 
أو الشاى او القهوة ٠‏ واذكر اننا ونحن تسمر ذات ليلة تطرق الحديث 
الى سيرة زميل لتا فاثنينا عليه وامتدحتا سلوكه لكن احدنا وهو المرجحوم 
محمود بسیوتی بادرتا بملاحظة هی اته یاسف اذ راہ یوما جالسا ل خما,ة 
متاتيا ٠‏ مم ان متاتيا مقهى لا يختلف عن مقاهى ماب الخلق الا ف انها 
تبيع <مرا لمن يطلب ولم يعترض أحد على هذه الملاحظة التى يراد بها 
الصاق شبهة بتلميذ لمجرد جلوسه فى مقهى يه خمر » وهذا يدل على 
تمسك تلاميذ ذلك العصر بالتقاليد السائدة فيه ٠‏ اما التسخين قكان 


i) 


معدوما بين التلاميذ الا قلة من كيار المسسن » وأنا شخصيا لم أدخن مطلقا 
طول مدة الدراسىة وانما عرفت التدخين بعد تخرجى من مدرسة الحقوق 
باعوام متاثرا ببيئة المحامين ف أسيوط ` 


وكان تلميذ المدرسة الثانوية لا يتقل هن سنة الى آخرى الا اذا حان 
۲ درجة من ۲۰ ای /٦۰١‏ ف کل علم فاذ! لم يحز هذه الدرجة واي 
ق علم واحد كالخط او الرسم رسب واعاد دراسىة السنة » ولم تكن هناك 
ملاحق ولا عظاهرات ولا احتجاجات ٠‏ لهذا كان التلاميذ يقبلون على تزويد 
انفسهم بالدراسة المتصلة ٠‏ والذين يخطئهم التوفيق ف الامتحانات يلتحق 
كثير منهم بالمدرسة الحربية او مدرسة البوليس وكانت الدراسة فيهما هينة 
ليتة وامتحان القبول فيهما بسيطا “ 
ثم ان امتحان البكالوريا كان يتناول مناهج السنوات الخمس وكان 
الالام بهذا كله مرهقا متعبا ٠‏ ولذلك صرحت وانا باشجاويش الداخلية 
لتلامذة البکالیریا بایقاں الشموع ف العنابر بشرط ايعاد الكلات عنها » 
فكان بحضهم يواصل الذاكرة ليلا الى الثانية 1و الثالثة صباحا تحت 
ملاحظة دوريات التلاميذ ٠‏ وكانت الرقابة فى الامثحانات العامة شديدة 
لا تمكن عن الغش باية صورة من الصور ` 
نلت شهادة البكالوريا سنة 1۸۹٠١‏ ولم تكن المناهج الثانوية المقررة تمد 
الطالب بعلم وفير او تربية قومية متينة ؛ وانما کانت تکفل اعداد موظفیں 
ف الحكومة اى آلات تكفى لسير اداة الحكم على النمط الذى يريده اللورد 
كرومر » وكانت تقاريره العديدة التى تطبع وتوزع باللغتين الانجليزية 
والعربية تشحر باته هو وحده المتولى ادارة الحكم ف البلاد وكانت ادارة 
جريدة «المقطم» ومجلة «المقتطف» تطبع تقارير اللورد كرومر والنشرات التى 
تريد انجلترا توزيعها ٠‏ كما كانت جريدة ١‏ الاهرام » تميل الى السياسة 
الفرنسية التى تعاكس النفوذ الانجليزى ٠‏ وكان للصراع بين القوتين 
الفرنسية والانجليزية اثره ف تنبيه بعض المصريين الى حقوقهم كما كان 
له اثره ف تخذية الشعور الوطنى وستقصل ذلك عند الكلام عن الخديو 
عباس حلمی والاستعمار الانجلیزی ٠‏ 


ق مدرسة الحقوق : 
كان على بعد ان نلت شهادة الثانوية ان التحق باحدى المدارس 
العالية . ولم تكن الجامعة وكلياتها آنشئث بعد - واتجه تفكيرى الى 


٤ 


بالطب لأنى واقعى بطبعى اميل الى دراسة الحقائق الثابتة ١‏ ودراسة 
متشابهون ف تكوينهم ودقائق اجسامهم ء والعقاقير ادوية عالمية تصساح 
لجميع البشر والجراحة ق الاتسان واحدة ٠‏ قمن نيغ فى علم من علوم 
الطب سواء ف مصر أو غيرها ٠‏ يصيع عاليا لا بتغير علمه بتغير الوسط ° 
ولكن صرفنى عن دراسة الطب امران : (احدهما) أنى اشمئز من تشريح 
الجثث واعاف رؤية القروح والدمامل والصسديد وقفحص ما يخرج س 
المعدة او الاعمعاء ( وتثانيهما ) أن الطبيب عادة تحت رحمة المرضى . 
وواجبه یقتضیه ان یلبی کل طلب ولو كان بعد منتصف الليل قيترك فراشه 
ویرتدی ثیابه ویغادر منزله ولو ق لیالی الشتاء القارص ٠‏ 


والتحقت بمدرسة الحقوق وف ظنى آن حقظى للقرآن ودراستى 
للعردية سنوات عدة سيساعدائنى ف المستقبل على ان أكون محاعيا قادرا 
على شق طريقه فى العمل ٠‏ واعترف انى أصبت ف السنتين الأولى والثانية 
بخيبة امل * فلم استسغ دراسة مقدمة القوانين والقانون الرومانى وقانون 
العقويات وتحقيق الجنايات لأنها كانت نصوصا جافة تختلف ف وضعها 
التقديرات ولم تكن علوما تغذى العقول ٠‏ والغرض منها تكوين محامين 
او قضاء يطبقون ما يؤمرون به دون ان يکون لهم مجال ف تفکیر شخصی 
آو تقدیر ذاتى ٠‏ لكن نظرتى الى هذه القوانين تغيرت بعد أن دخلت السنة 
الثالثة ويدانا ندرس القانون المدنى وقانون المرافعات وغيرهما على 
أساتذة ذوابغ » منهم : تاظر المدرسة الاستاذ تيستو القرنسى وكان استاذا 
كبيرا ف كلية الحقوق بجامعة « جرونوبل » بفرنسا يمتحن الفرنسهپين 
الراغبين ف نوال درجة الأستاذية » وله مقالات علمية قانونية ف المجلات 
الفرثسية ومنهم المرحوم الشيخ محمد زيد استاذنا ف الشريعة الاسلامية . 
والمرحوم سلطان بات محمد استاذنا فى أدب اللغة العربية والمنطق » فا مرحم 
سلطان بك محمد حبب الى دراسة المنطق وآداب العربية » والمرحوم الشيح 
محمد زيد كان علما من اعلام الشريعة الاسلامية » يرجع كل قاعدة الى 
العقل والى حالة المجتمع والى ما يصح ان يوضع له من حدود ٠‏ أما 
الآستان تيستى قكان يشرح قانوننا المسرى ويقارنه بالقاتون الفرنسى 
وبقواعد الشريعة الاسلامية ويعطى الشريعة الاسلامية حقها ويقضل بعض 
قواعدها ف كثير من الآحوال على قواعد القانون الفرنسسى ؛ فكان ف 
الواقع يلقى علينا دروسا ف الشريعة المقارنة » ثم أنه كان عالما راسخ 
القدم فى بحث اصول التشريع وفهم روح المشرع عند وضعه قواعد القانون 
لهذا تغير رايى وبدات درك ان دراسة القوانين ليست دراسسة نصوص 


S¥ 


جافة » وانما ھی تاھیل للشباب کی یصبح مشرعا قادرا على وضع توانین 
تتقق وحالة الانسان ودوج المجتمع 0 واعتقدت ان الشارع اذا هو طبڍب 
للمجتمع » ویجب أن یکرن ملما ډاخلاق بیثته ريما تحتاچه من علاح ۰ وان 
الطبيب البشرى الذى يعالح الأجسام لا يهتان على الشارع وهی طييب 
اتساثی اجتماعى يسعى ف رفعالنفوس ويدفع الناسالى الاقلاع عن‌الجرائم 
وتقدير لأنه ضرورة ف الحياة الاجتماعية والانسانية قازداد شغفى بدراسة 
القوانين واسباب اختلاقها واقبلت عليها اقبالا ٠‏ 


بعد التخرج من مدرسة الحقوق 


نلت اجازة الحقوق سدة 1۸۹١‏ ولم ارد الاكتفاء بها ء ورغيت ف 
الحصول علی الدکتوراہ من قرنسا ای بلجیکا وکشفت لوالدی عن رغبتی 
فلم يعترض وجهزت نفسى واستعددت للسفر ٠‏ وف صيف تاك السذة 3 دلت 
بالصدفة ناظر مدرستتا مسيو « تيستى » أمام مصلحة البريد بالتهارة » 
فهش ف وجھی وسالتی عما اعتزمته هاخڊرته بعزمى على السفر لا حصل 
على الدكتوراه فما كأنمنه ‏ وهو معن ممتحنى الدكاترة ف القاذون هى 
القرتسيين للحصول على درجة أستان ‏ الا أن بادرتى بةوله « اياك 
والذهاب الى اوروبا فان وقتك هناك سیکون ضائعا لقد کتت ادرس دكم 
القانون المدنى امصرى متارنا مع القانون المدنى القرنسى والشريعة 
الاسلامية » وكانت المادة التى اأشرحها لكم أوسع بكثير مما يحتاجه طااب 
الليسانس فكنت اعطيكم ف الواقع مواد شهادة الدكتوراه وانتم حصلتم 
الكثير من الشريعة الاسلامية وقواعدها وهى لاتدرس ف أوروبا فما الذى 
تفيده من الذهاب الى هناك لنعيد دراسة بعض ما اعطيته لكم مضافا البه 
القانون الادارى الفرتسى متلا ولستم بحاجة اليه لاختلاف نظام الادارة 
هنا عن التظام الملصرى وانت اذا اشتغلات فى مصر ادن بالقضاء أو 
المحاماة فانك تستقید علما ومرانا اكش مما تقیده باورويا ف ثلاث ستوات 


او اریع ۰ 


نفسى فقلت له على القور انى الآن وقد اقتنعت بقولك قد صممت على 
مزاولة المحاماة ف مصر فشجعنى وافترقنا ۰ 


۸ 


ف المحصاماة 
ف المحاكم المختلطة : 


حين اعتزمت الاشتغال بالمحاماة مفضلا اياها على التوظف بدا لى 
ان انخرط ف سلك المحاماة مام المحاكم المختلطة لأزداد احاطة ياللغة 
الفرنسية بعد اننلت منها قسطا لاپاس به فى مدرسة الحقوق بجاتب ما 
افدته من مدرسة الحقوق الفرنسية وكنت اغشاها بعد انتهاء اليوم المارسى 
عن الرابعة بعد الظهر الى السابعة ولم انقطع عنها الا بعد أن أحسست 
بارهاق شدید خقت منه علی صحتی ۰ 


وكانت المحكمة المختلطة ذات شان عظيم » لها مجلات قضائية 
وأحكاعها تعتير نبراسا للمحاكم الأهلية » وقضاتها الأجانب من كبار 
الأساتذة ف يلادهم أو من مستشارى المحاكم العليا قيها » وكانت الحكومات 
الأجنبية تتبارى ف اختبار كبار علمائها لتولى القضاء فيها » بينما الحكومة 
المصرية مع الأسق كانت تختار العاطلين من قضاتها للجلوس مع هؤلاء 
الكبراء الأجاذنب على منصة القضاء اللهم الا قلة من القضاة المصريين 
الأكقاء ٠‏ 


ويجب التذويه يان سمعة المحاكم المختلطة ماكانت تخلو من هنات › 
ققد كانت تعتدى على اختصاصات المحاكم الأهلية وتتوسع ف اختصاصاتها 
بتفسیرات للقانون لا تخلو من خطاً كما کان شاتعا ان قضاتها يتحرون 
العدالة اذا كان المتخاصمون امامهم ينتمون الى دولة واحدة اما اذا 
اختلقت الجنسية قان كل قاض اجنبى ينقلب الى قنصل ادولته يسعى ل 
الحكم لمصلحة مواطنيه واذا كان الخصم مصريا فالويل له أذ المعروق 
أنه يكون ضحية لخصومه الأجاتب ˆ 


ورايت ان التحق يمكتب احد كبار المحامين الأجانب لاتمكن من 
اللغة الفرتسية ف المرافعة بنوع خاص ولتحصيل معلومات أغزر مما 
يكون عليه المحامى امام المحاكم الأهلية ٠‏ وكان المحامى البلجيكى الشهير 
« کارتون دی فیار » صاحب أكڊر مكتب لامحاماة ف القاهرة » فاتصلر الدى 
بالمرحوم احمد يك فتحى زغلول وكان ريسا لمحكمة مصر الأهلية ومن 
اشهر رجال القضاء قاتصل بدورہ بالاستان کارتون دی فیار ثم صحبذی 
الى هناك والحقنى بالمكتب وكان الافوكاتو « مرزياخ » هو نائب الاستاة 
کارتون دی فیار ق مکتبه وهو الذی حل محله بعد وفاته ۰ 


٤۹ 
) ذكريات اجتماعية وسياميية‎ - ٤ م‎ ( 


وکان اکر همی الاطلاح علی مذکرات الاستاذ کارتون دی فیار 
قديمها وحديثها لأعرف ما فيها من مبادىء قاتونية ٠‏ ورافقته يوما الى 
امحكمة المختلطة وكان مقرها بالعثبة الخضراء حين ذهب ليتراقع بنفسه 
مام قاضى الآمور المستمجلة ى قضية رقعتها أميرة من الأسرة الخديودة 
ضد امراة ايطالية استاجرت من الأميرة منزلا للسكنى فجعلته محل دعارة 
وقد طالب باخراج المراة الايطلاية من المنزل بعد أن قامت الأدلة على أنها 
استعملته ف غير حدود عقد التاجير وحضر عن الايطالية محام ايطالى 
طلب تاجيل القضية لسبب قاهر هى ان موكلته حامل لا تستطيم مغادرة 
قراشھا ولیس ف مکنتھا ان تدلی بہلاحظاتھا وما کان الأستان کارتون دی 
فيار _ رغم استعجال القضية _ يستطيع معارضة طلب التأجيل لمثل هذا 
السبب ٠‏ لكنى لاحظت ان سيدة ف الجلسة كانت كثيرة الاهتمام بالقضية 
عرجحت ان تکون هی الدعی علیھا ولفتت نظر الاستان کارتون دی قیاں 
الى ذلك فطلب الى القاضى أن يسال هذه المراة عن ملاقتها بالقضية قاذا 
مى المدعى عليها وليست حاملا وليست ضعيفة جاءت من منزلها وصعدت 
الى الدور الثانى بالمحكمة وكان محاميها غير صادق فيما اخترعه من 
سبب التاجيل ٠‏ وتظرت القضية وحكم فيها بطلبات الأميرة ٠‏ 


والحق إن هذا الحادث اثر ف نفسى وف تقديرى لبعض الحامين 
ف المحاكم المختلطة ٠‏ وبعد أشهر ثلاثة رايت من الأوفق لى ان اذهب الى 
آسيوط موطنى وامارس المحاماة باللغة العربية بعد ما تبين لى صعوبة 
مناقسة المحامين الأجاثب الذين احتكرو!ا المحاماة فيها بلغاتهم الأجنبية ٠‏ 


ق المحاكم الآهملية 


ف اوائل سنة ۱۹۰۰ ذهبت الى اسيوط واشتغلت تحت التمرين بمكتب 
المرحوم حسين بك فهمى ولم يكن يحمل شهادة الحقوق ولكنه كان رجل 
خلق يتمتع بمركن لائق محترم ومن اشهر المحامين ف البلدة ولم يكن هتاك 
من حملة الليسانس سوى المرحوم محمود بسيونى الذى تخرج قيلى بعامين 
ويتمرن هى الآخر ف مكتب حسين فهمى يك اما باقى المحامين فكانو! 
يزاولون الهنة بتصريح من لجنة امتحتتهم ق تصوص القوانين امتحانا 
سهلا » وكان منهم النابه والعاطل ويعضهم من كتبة المجالس اللغاة ى 
ممن قخىوا بعض الوقت ف الأزهر اما القضاة فكانوا خليطا من خريجى 
الحقوق ‏ فى مصر أو اورويا - أو ممن امضوا بضع سنوات ف الأزهر 
وهذا الخليط يدل على ان مستوى القضاة لم يكن عاليا ٠‏ ثم انضم الى 


O° 


اللذان تركا النيابة للاشتغال بالمحاماه ٠‏ 


ومٹل هذا الوسط حن محاعین وقضاة کان پسمیع ډنډوغ المحامى 
مهنته اذا كان متمكتا من اللغة العربية وعلى شىء من الذكاء دون حاجة 
الى التعمق ف القانون والشروحات ٠‏ ولهذا كان اكبر المحامين ف اسيو 
اقدرهم على الخطابة والتاثير ٠‏ 


وكان الجمهور لا يابه بالامور القانونية واتما كان يعحجب ف المحامين 
ذلاقة اللسان ويزنهم بهذا الميزان ومن الوقائع التى لا انساها والتى تدل 
على عقلية الجماهير ف ذلك الزمن اتى ذهبت الى محكمة ملوى الجزئية 
موكلا عن شخص مدع بحق مدنى ف قضية جنحة ضد آخر زور عليه عقدا 
ببيع قدر صغير من الأطيان ٠‏ حضرت عن المجنى عليه مطاليا بتعويض 
وکان محامیى الخصم اضعف المحامین ف اسیوط حتى قیل فيه انه کان 
عرضحالجيا مام المجالس اللغاة ٠‏ ترافعت بما يقتضيه واجب القانون 
وعرضت ادلة التزوير بايجاز وطلبت التعويض بعد الحكم على المتهم دون 
1ن اتعرض طبعا لشخصه او اجرح عو أطقه* ثم قام محامی المتهم وتراقع 
يصوت جهورى وباللغة العامية مراقعة طويلة ليس قيها شىء من الأدذة 
على البراءة وجعل همه الطعن ف شخص موكلى المجنى عليه وقد حكم 
القاضى بما طلبت من تعويض وبحيس المتهم ستة أشهر فكان ذلك ثصرا 
عبینا لی ۰ وذهب وکیلی پهنیء موکلی ثم رجع الى واخبرنى ان الموكل 
غاضب وانه كان يتمنى لو خسرنا القضية وجعلنا همنذا ف المراقعة سس 
امتهم وتجريحه فان هذا افضل عنده من كسيها دون قذف المتهم وشتمه ٠‏ 


وأمر آخر اثر ف نقسى من مسلك بعض القضاة فقد کان پسكن بندر 
أسيوط قاض من حملة الليسانس عين للفصل ف قضايا محكمة « آبى تيج »> 
وكان يذهب اليها بقطار الصباح ثم يعود ٠‏ وذات يوم ذهيتم وبعض 
المحامين ف القطار الذى يستقله هذا القاضى وجلسنا ف نفس العرية التى 
یجلس فیها وعلی مراى منه لنتولى الدفاع ف قضايا مدنية ينظرها هو 
هناك ٠‏ ولم يكن بمحطة أيى تيج سوى عرية واحدة وكان اللائق ان يستقلها 
القاضى الى المحكمة ثم تعود لتنقلنا اليها » وكم كانت دهشتنا عظيمة 
عندما رايناها تعود بالقاضى نفسه بعد ان طلب القضايا وشطب قضايانا 
رجع القاضى الى المحطة واخرح لسانه لنا تعبيرا عن انه لعب لعبته كى 
يتمكن من ادراك القطار العائد من الجنوب ليكون ف أسيوط ف الساعة 


0 


الحأادية عشرة صباحا وترتب على هذا التصرف اننا تحن المحامين دفعتا 
من جيوينا رسوم اعادة القضايا التى حكم بشطبها وكان يمكن ان نكو 
عرضة لامۇاخذة اذا اشتكى رباب القضايا واتهمونا بالاهمال وعجزنا 


هكذا كان يقعل بعض القضاة مخترين بسلطة خولها لهم القانون 
تسمح لهم أن يحكموا بالحيس اربعة وعشرين ساعة على المحامى نقسه 
بتهمة التشويش ف الجلسة او القبض عليه اأثناء المراقعة بتهمة الاعتداء 
على مقام القاضى ٠‏ وقد استغل بعضهم هذا الحق فاوقف مامه ف محكمة 
الذى أصبح بعد ستوات وزيرا - مهددا بحبسه » وتكرر مثل هذا مع 
بعض المحامين حتى ضقنا ذرعا وانتهى الأمر بان اضرب المحامون مرة 
عن العمل وتركو!ا القضايا لاعتداء قاض على محام كبير بمحكمة ملوى 
وكان لهذا الاضراب اثره ف وزارة الحقانية وبين القضاة انفسهم حتى 
نقشعت هذه الخمة وصينت حقوق المحامين بقانون وأصبح القاضى يقهم 
أن المحامى انتما هى زميله ونده وانتهى الأمر يان تيادل القضاة والمحاماة 
العون وأصبح القاضى يشرف بان يصير محاميا كما نيغ من المحاعين 
قضاة زانو! بقدرتهم وباتساع معارقهم مناصب القضاء حين شغلوها ٠‏ 


وف بضع سنتوات اصبحت فئة المحامين ف اسيوط من اقدر المحامين 
فى القطر المصرى ومن اكثرهم علما وكقاية بعد آن كثر عدد حملة 
الشهادات فيهم ٠‏ ولا انكر ان المحاماه ف اسيوط كانت تدر على المحامين 
مغانم كثيرة عقب تصفية المجالس اللغاة وتحويل قضاياها الكثيرة الى 
المحاكم وكانوا جميعا ف بحبوحة من العيش ومكاتبهم عاعمرة بالقضايا 
والمتقاضين ٠‏ 


ف المحاكم الشرعية 
ف سنة ۱۹٠١‏ وانا آزاول المحاماة بمكتب المرحوم حسين بك قهمى 
للدفاع عن سيدة كانت ناظرة وقف زوجها ضد مدع من الوجهاء ومن 
اقارب صاحب الوقف بطلب عزلها عن النظر لخيانة ادعاها ٠‏ 
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حضرنا امام المحكمة وكانث تشكل من رئيسها ومقتى المحكمة عن 
يمينه واحد القضاة عن يساره وقام محامى المدعى يشرح ادعاءه ويطلب 
عزل موكلتتا ٠‏ وطال الاملاء من المحامى الشرعى واحس رئيس المحكمة 
بشىء من الظما وبدل ان ينادى الحاجب بدق الجرس - وهي ف تظره 
مكروه شرعا ‏ صفق أثناء المراقعة فحضر الحاجب فطاب اليه احضار 
ثلاثة اكواب من شراب الخرنوب ليطقىء هو وزميلاء ماهم وشريوا هثيتا 
بصوت مسموع ۰ وشکره زمیلاه على اریحیته 
قاس-تغفر الله وأغاف أته س يحضر لهم غدا ان شاء 
الله شراب السوييا ٠‏ واأاسستمر محامى المدعى الى أن حان 
وقت الظهر فصفق الرئيس وحضر الحاجب قطاب مثه احضار الطسست 
والابريق وجعل يتوضاً على مقربة منا ف الجلسة » ولاحظ عضو اليسار 
ما عرانا آنا ومحمود بسيونى من استغراب لترك الرئیس كرسيه وقت 
المرافعبة وناداه وهو يتوضا وقال له يافضيلة الرئيس ربما يقال انك تركتنا 
وقت المرافعة فاجابه رحمة الله أنا لست معكم والبركة فيكم واستمر ف 
وضوئه ثم اخذ يصلی فما کان من عضو اليسار الا آن ثهض وجلس ف 
كرسى الرئيس ليتولى الاشراف على المرافعة وترك مكاته شاغرا ٠‏ شم بدا 
على عضو اليمين شىء من الاعياء والكسل وداعبه النعاس فكان يفتح 
عينيه ويغمضهما تباعا لارتفاع صوت المحامى واتخفاضه ويذلك أصبحت 
المحكمة مكونة من عضو واحد هو عضو اليسار الذى جممع فى شخصه 
الهيئة كلها ٠‏ ثم أن عضو اليسار هذا جعل يساعد محامى المدعى ل 
التعبير يما اقنعنا يممالأته له ٠‏ وكل هذا فيه مجافاة لواجب القاضى وعدل 
المحاكم فضلا عن ان هذه محكمة شرعية يجب أن تكون أسمى من غيرها 
لأآنها تنطق احكامها باسم الل الرحمن الرحيم وبقوة الدين والايمان 
.وأعتقدت بضرورة رد المحكمة طبقا لقانون المحاكم الشرعية نفسها لكنى 
احداثة عهدى بالمحاماة رايت تكليف محمود بسيونى وله ف المحاكم اكثر 
من سنتين ان يتقدم هى بطلب الرد والححت عليه حتى تشجع وطلب ف 
استحياء الى القاضى ان يسسمح له بقبول طلب وازد ف القانون وقهم 
القاضى الغاية قبادره بقوله: ما الذی تطلبه ٩‏ فاجاب محمود بسيونى يان 
القانون يا فضيلة القاضى يقرر ف المادة كذا ما ياتى ٠١‏ وقرا عيله نص 
المادة » وعضو اليمين ف سباته فما آن سمع عضو اليسار ذلك حتى قال : 
ما هذا یامحمود بسیونی ؟ هل يصح هذا ووالدك صدیقنا ۰۰ فاجابه يان 
هذا مر قانونى يافضيلة الشيخ فقال : قل ماشئت ٠‏ سطرنا هذا الرد ق 
محضر الجلسة ثم استمعو! الى دفاعنا وانتقلوا للمداولة وبعد بضع 
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دقاثق حكم أصحاب الفضيلة برفض الرد وبعزل موكلتنا من النظر ٠‏ ثم 
دهب عضو اليسار الى منزل الوجيه المدعى يهنئه بالحكم وتعشى معه فى 
دآره ۰ 

ولم یکن متی بعد الذی رایته سوی أن قدمت طلبا بنقل اسمى من 
جدول المحامين الشرعيين الى جدول المحامين غير المشتدلين فيها وتصحدد 
الله ققد الغيت المحاكم المختلطة وادمجت المجالس الحسبية والمحاكم 
الشرعية والمجالس اللية ف المحاكم الوطنية ٠‏ 


الس-زواج 


تة ۱۹۰۲۳ دقڌرر قبوگی محاميا امام محاکم الاستتنذاف & ولم يکن 
الحاصلين على شهادة الحقوق قاتسع نطاق عملى ` 

ورغب أهلی ك تڑویجی وترددتا کثیرا ق اختیار الزوجة وبحٹوا ق 
مثزلا ف شارع جامع عابدین نزل فیھ اغراد عاٹلتی نحو ست آشھں وکنت 
قد طلبت اليهم الا يتعجلو! والا يجعلو! لثروة أسرة الزوجة او لارستقراطية 
املها دخلا ف اختيارها بل يجب ان تكون من عائلة حسنة السمعة وان 
تتفق وطبعى ف الحياة ٠‏ 

وشاءت الصدفة أن اتصل ف اسيوط بمفتش احدى الشركات ويموظف 
ف وزارة الأشغال ياتى اسيوط لاما لفحص الآلات البخارية » وكان الأول 
من اقارب الأسرة التى صاھرتها والٹانی مدقا لها وجارا » واقترحا 
على والدی مصاهرتها » ثم اتصلوا بوالد العروس وحصل التزاور دين 
افراد اأسرتى ف القاهرة وين تلك الأسرة » وتمت الخطبة بين والدى ودين 
والد العرىس ٠‏ 

وها قامت متكلة هى أن التقاليد ف القاهرة تعطى العروس الحق 
ن رؤيتى من خلال النافدة الخشبية دون ان اراها » واعترضت وانا ف 
اسیوط علی ان ترانی دون ن اراها ویعد اخذ ورد اقتعها والدها بان 
“n‏ لته رآٹی بقسه ۰ 


ولقائل ان يثرل ان هذا التقلید عقيم » اذ کيق يرثط اخنان برباط 
الزوجية دون ان يرى احدهما الآخر ودون أن يقف احدهما على طباع 
الآخرقبل الزواح » ولهذا التقليد القديم انصاره الى الآن وخاصة ق الىجه 
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القبلى وهم يقولون أن البنب يجب أن ترضخ لمشيئة أبويها » فهما أآقرب 
الناس اليها وأحرص الناس على سعادتها واقدر منها على تقدير مكانة 
الزوح واهليته دون تأثر بعاطفة الحب والغرام التى قد تطعى على التقدير 
الصحيح ۰ 


ويقواون ايضا ان الحب المتبادل بين الخطيبين قد يطفىء الزواح 
لهيبه › اها الزواح بهذه الطريقة فالحب مید بالزواج نقسه › ویسوقوں 
الأدلة على ذلك بما يشاهدونه ف كثير من حالات الزراح على الطريتقة 
الآوروبية ˆ 


تلك اقوال لا احبذها ولا اعارضها وانما هى تقاليد متوارثة ريما 
اقتبستاها من بعض البلاد الشرقية ورسخت ف تقوستا وخاصة ف بلا 
الصعيد حتى اصبح من العسير القكاك منها وواضح انها تفاي التقايد 
الغربى كما انها تخالف ما يراء الشرع من اباحة رؤية الزوج وجه خطببتد 
ويديها وسماع صوتها والزمن كفيل بممعالجة هذه الحالة ٠٠‏ 


وقد بلغ من تحكم هذه التقاليد ف الصعيد وقت زواجي ان صدية 
حميما لى من علية القوم واثريائهم تزوج بصعيدية من طبقته منبلدة تجاور 
أسيوط » تزوج بها دون أن يراها » واقامت معه ف مزل الزوجية ببندر 
أسیوط لا تحرج منه ولا ڌدادل اترابها الزيارات »> واذا رغيت ق زيارة 
أملها اقلتها ليلا الى قريتها عربة اأسدلت على نوافذها الستائر ثم ترجع 
ليلا على نفس الحالة » واغرب من ذلك أن شقيقه وزوجته کانا يسكنان 
معهما ف متزل واحد ومع ذلك لم ير أحد الشقيقين زوجة اخيه ٠‏ وكان 
صدیقی يحبڌ هذا التقلید ولا یری مبررا لأآن یری زوجة اخیه آو أن یری 
شقيقة زوجته ۰ 


ومما يثير الحعجب أن تلك الزوجة التى لم تكن تبرح متزلها قد تبدل 
مسلكها بعد التطور السريع ف حالتنا الاجتماعية » فأصبحت سافرة , 
واندمجت ف الجمعيات الخيرية وصارت عضو! بارزا فيها تتص_ل 
بالسيدات والرجال » ولم يشر ذلك اية غرابة بين الناس تاثرا بالتقاليد 
الحديثة » وكذلك زوجتى اصبحت سافرة وعضوا ف جمعيات خيرية وهى 
الاتحاد النسائى() من ايام المرحومة هدى شعراوى ٠‏ 


(۷) هى السيدة/ احسان أحمد . 
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ویبدو ان تطورنا كان سريعا بعد السفور الذى بدا ف ايام الثورة 
المصرية سنة ۱۹١١‏ والذى نادى به المرحوم قاسم أمين من قيل وترجى 
اله الا تقضى هذه الحرية على تقاليدنا القومية الطيبة » وآن يقترن تقدم 
المراة بالمعرفة والخلق القويم حتى يصبح لنا تقليد قومى عام لا شائية فيه 
بشخص قوميتنا لا تقليدا نتلقفه من هتا وهتاك يجعلتا والعیان بالل 
کالغراب الذی اراد ان يقلد الطاووس فلم يعد طاووسا ولم يبق غرایا ۰ 


ومن غريب تقاليدنا المصرية ان والدى هو الذى قام عنى بدفع المهر 
رغم علمه بان المحاماة كانت تدر على ربحا وفيرا ٠‏ وأغرب من ذلك نه 
بنی على نفقته جناحا خاصا لسكناى يتصل بمنذزل الأسرة كذلك هى الذى 
عقد الحقد نيابة عنى كما تاب والد الزوجة عتها ٠‏ ثم هو الذى نقل العروس 
وعن معها من القاهرة ٠‏ 


وعندما وصالت العروس المحجبة الى اسيوط استقبلها اصدقاؤنا 
تتقدمهم الموسيقى واصطف الهوارة على خيولهم بفناء المحطة ومشوا ف 
مقدمة الزفة يرقصون بخيولهم والأص-دقاء يستوقفونهم ويقدمون لهم 
الشريات الى أن أوصلو! العرية المسدلة الستائر الى المنزل ٠‏ ثم كانت ليلة 
الفرح أحياها مغن حضر بتخته من القاهرة وعالمة شهيرة جاءت ف فقس 
القطار لتزف العروس ٠‏ وكان زواجنا يحمد الله زواجا موفقا مضى عليه 
الآن اكثر من خمسين سنة اذ عقد العقد ف ٠١‏ مارس سنة ٠١۹۰٤‏ ف بيتنا 
بآسیوط ۰ 


علااقة الولد باييه 


بقيت ف منزل الأسرة لا أساهم ف نفقات البيت رغم ایرادی کمحام 
ال بقدر ضئیل »> هذه العادة لا تقضل الحادة الخربية التى تید 
الاستقلال والسكنى المنفردة مع استبقاء رابطة الود بالوالدين والأهلين ٠‏ 


لقد بهرتنى حادثة رايتها حين كنت ف الولايات المتحدة استشقى 
سنة ۱۹٤١‏ تظهر بوضوح الفارق العظيم بين ما تحن عليه ف الشرق من 
عادات وما عليه الغفرب وخاصة امريكا ٠‏ فقد دعانى ذات لينة 
لحد اصهارنا وكان ف بعثة زراعية يدرس فى جامعة باحسدى 
البلاد القريبة من بحيرة متشيجان » كما دعى معى عمك 
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كلية الزراعة هناك ۰ وصهرنا هذا کان یسکن طابقا من مبنی یملکه امریکی 
يشغل الطايق الأول عنه * وبعد تتاول العشاء صعد الينا فتى هى ابن 
صاحب المبنى » وطلب الى عميد كلية الزراعة أن يستخدمه للعمل ف مزارع 
الكلية فسالة العميد عن سته فقال اريعة عشر عاما ٠‏ فاخبره العميد بان 
القوانين لا تسمح باستخدام من لم بياغ الخامسة عشر ويمكنه أن يرجع 
اليه بعد عام للنظر ف أمره ٠‏ وسال صهرى هذا الفتى عن سبب طلبه 
الاستخدام باجر ۰ فاجاب آنه وهو تلميذ يريد أن يربح ما يدخره لمستقبله 
حتى يتمكن حين يبلخ الثامنة عشرة ويلتحق بالجامعة آن يدقع مصاريفهاء 
فذکر له قریبی أن والده ثرى يملك عمارة ومصتعا للأخشاب والأثاث 
(المىديليات) » ويمكنه ان يدقع له ديسر نفقات الجامعة فاجابه الصبى : 
اليس عن العيب ان احمل والدى تفقات الكلية بينما انا قادر على العمل 
بعد الظهر وادخار هذه النفقات ؟ ٠‏ 


الشاسع بين ما هم عليه ف امریکا وما نحن عليه » وتذکرت کیف یتواکل 
يصبح الواحد مذهم رجلا له ایراده ومستولا عن حیاته ٠‏ 


ويظهر ان حالتنا هذه متاثرة برواسب قديمة الحدرت اليتا من التظام 
القبلى القديم وكمنت ف اعماقنا ٠‏ ولعل متاعب العيش وانتشار العلم 
ينتهيان بنا بعد زمن الى شىء من الاستقلال الذاتى » فيحس القرد بانه 
مسئول عن نقسه ويحفزه هذا على العمل قيزداد النشاط ويزداد التفكير 
ويزداد الانتاج ونقرب من تلك الأمم النشيطة التى تستغل كل مرافق الحياة 
أحسن استغلال ۰ 


كثيرا ما نسمع ان اصحاب اللايين ف أوروبا وامريكا يدقعون 
باولادهم الى المصانع وغيرها كعمال اى كموظفين باجو يتناسب ومؤهلاتهم 
یزداد بحسب مايستحقونه قاذا جاء الوقت الذى يحلون فيه مجحل والديهم 
لأبنائهم من بعدهم فيستمر مجد العائلة وتبقى على الزمن » بعكس ماذر؛ه 
ف يلاد الشرق من تدهور بيوت الصناعة والتجارة واتحلال الأسر بعد 
عوت مؤسسيها العصاميين لان ابتاءهم من بعدهم عجزوا عن الاحتقاط 
بها قانهارت وضاعت ٠‏ والذنب ف ذلك يقع على الآياء الذين هملوا أبناءهم 
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مزودين بالعلم والمعرفة مقدرين لواجباتهم ومستولياتهم ٠‏ وكل منا يذكر 
عائلات من حوله ضاعت بهذا الاإهمال وانتھی أعرها وأصسيحت ق حير 
کا“ ۰ 

ل 


وقاة والدى 


ذكرت ان والدى اشتغل بالزراعة والصناعة فقد انشا ف بندر اسيوط 
مصثعين لطحن الدقيق وصنع الثلج وامتلك مساحة من الأطيان الزراعية 
منها قدر لاباس به يحيط بجزء من بندر أسيوط » ويصلح لاقامة المبانى كما 
اقىتری اطیاتا بور لاصلاحها ‏ ویظهر ان اصلاحالاراضی البو متوارث 
فيتا - وهكذا اتسع مجال نشاطه وتشابكت اعماله وارتيط نتيجة لذلك 
ببعض البنوك وأصبح عدينا لها قلما حدثت ازمة سنة ۱۹١٠١‏ وكانت مقاجئة 
طاحنة عانی کغیره کثیرا من الصعویات ۰ وقد توف ف ۷ مایو ۱۹۰۷ 
واقيم المأاتم ستة أيام ف أسيوط كما هى العادة ف ذلك الحين ٠‏ وكان عنى 
ان انقرد بحمل العبء بعده لآن اخوتی کانوا تلامیذ صغارا وشانی يوم 
الوفاة خاطيتى احد رجال البنوك واخبرنى ان والدى مدين بسند وطاب 
الى توقيعه لأضمن يشخصى دفع المبلغ ق ميعاده » وفعل غيره مثل ذلك > 
قعجبت اسلكهم وطلبت اليهم أن يصبروا حتى تتم ايام الاتم ٠‏ 

E‏ هذه الاثناء جاءنی أحد وجهاء اسيوط وکان صدیقا لوالدی کا 
کان من عملائی كمحام ونصحنى بالامتتاع عن توقيع اية ورقة لدائنی والدى 
قائلا أن حرصه على مصلحتنا يدفعه الى التشديد على ف ذلك فقد تكون 
دیون والدی کثیرةوهو یخشی ان تذهب‌الديون بالتركة كلها وأنا وان وقعت 
اصيحت مسولا بثروتى الخاصة عنها فلاداعى لأن أورط نفسى ف هذا 
لازق واشغل نفسى بمسثوليات هذه التركة المثقلة بينما انا قادر على أن 
اعیش انا واخوتی وابنائی ف راحة وطمانينة بما حبانی الله من مكتب يدر 
على ارباحا وقیرة ورجانی ان احصی الدیون ثم افکر کثیرا فما يجب 
اتخاذه ققد تكون النتائج وخيمة اذا انا ضمتت بشخصى دقع الديون ٠‏ 


وع اعتقادی یمدق رغبته ف تجنیینا 1خطارا عالية فقد قلت له : 
التوقيع وماذا تكون فائدة ذلك ؟ 

فاجبته بان ابی ترك لی ثروة لا اعرف قیمتھا كما ترك سمعته فکہف 
اتحال من المسثولية المالية - اعتمادا على القانون الذى لا يلزم الواںع 
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الا بمقدار ما يرثه مع أن سمعة ابى لا تفارقنى ولا تفارق العائلة فهل ترضى 
ان کون جحودا وان امس سمعته وسمحتنا بالتهرب مما تعاقد علړه ° وکیف 
يمكن أن احتمل المناداة باسم الورثة ف المحاكم اى بيع منزل الآسرة ؟ اننى 
أفضل أن أضمن الديون وأو ضاعت ثروتى الشخصية › لا لاحتفظ بمال 
وانما لاحافظ على سمعة ابى الذى اأنفق على من ماله واحسن تربیتى حتى 
اصبحت محاميا مرموقا کماتقول فقال : نت حر قیما تفکر فيه ۰ ولکننی 
اديت واجب النصيحة ٠‏ ويعد انتهاء أيام لاتم وقعت بضمانتى الشخصية 
ومسئولیتی وحدی علی کل ما تعاقد عليه والدی من دیون ۰ 


وعينت وصیا على اخوتى الصغار ووکيلا عن والدتی واختیى وجعلى 
اسدد الديون من مالى الخاص ومما بعته من اطيانى ومن بيع يعض أملاك 
ابی الى أن سددت كل الطلوبات ثم استرددت ما دفعته من التركة ٠‏ 


وکان ابی قد تعاقد للمصلحتی ‏ منذ كنت تلميذا - مع شركة تامين 
يمبلغ أريعة الاف جتيها لمدة عشرين سنة وتولى هى دفع الأقساط » قلعا 
واقاه الأجل استمررت ف دقع الأقساط الباقية وبعد استلامى التامين دفعت 
لأھلی ما خصهم ف جميع ما دفعه والدى عتى ۰ 


كذلك كان رحمه الله قد رفع قضية شفعة يطالب فيها بحديقة اشتراها 
عمدة اسيوط المرحوم عبد الرحمن النميسى باشا وكان صديقا لوالدى 
شم تنکر له ۰۰ فکلمته تلیفونیا برغبتی ف زیارته وکانت مفاچاة له » وذهبت 
الى متزله وكان يضم جمعا وقلت له اننى اعرف ما كان بينك وبين والدن 
من صداقة قديمة طال امدها واذکر کیف کنت تدللنی وانا طفل وترکبنی 
جوادك ايام مولد سيدى جلال الدين السيوطى - وهي الولد الكبير ف 
أسيوط ‏ وطرا بيذك وبين والدی سوء تفاهم » وآنا آرث آبى فيما ترك 
لكننى لا أرث العداوة بيتك وبينه وتاييدا لذلك اقرر لكك اثى عن نفس 
وباعتبارى وكيلا ووصيا على ورثة ابى قد تنازات عن القضية الأهلية 
والمختلطة وانى اتحمل جميم مصاريق القضيتين ولا أطاليبك بشىء ا 
دفعه والدى ٠‏ فدهش وقال : حتى المصاريف هذا لا يمكن ٠‏ قلت : أحضر 
ورقة ودواة » وکتبت تنازلی وتنازل 1هلی - دون ان استشيرهم - عن 
القضيتين ٠‏ وحاول أن يدقع المصاريف فلم قبل ثم انصرفت ٠‏ ومن هذا 
الوقت اصبح صدیقا لى الى آن توف رحمه الله ۰ وقد وافق اهلی فیما پعں 
على هذا التنازل بلا تردد ٠‏ 


ا 


تکوین احزاب سياسية بمصر 


لم تعرف مصر الأحزاب السياسية بالمعنى المعروف قبل الاحتلال 
وبعده بستوات ٠‏ وانما كان فيها شعور شعبى يتزعمه امثال المرحوم السيد 
عمر مكرم ايام الحملة القرنسية ٠‏ كما تملك تفوس المصرى شعور شعبى 
ايام اسماعيل باشا وتوقيق باشا تزعمه رجال من آمثال المرحوم السيد 
جمال الين الآفغانى ء ثم كانت فترة التهب فيها هذا الشعور بزعامة أحمد 
عرابى والجيش المصرى ١‏ فقامت ثورة كان من نتيجتها أن لجا الخديو 
توفيق هو وشيعته الضئيلة الى الانجليز وانتهى الأمر بان ضرب هؤلاء 
الاسكندرية واحتلوها ف ١١‏ يوليو ۱۸۸١‏ ثم زحقوا الى القاهرة ودخلوها 
تی ٠١‏ سبتمير 1۸۸۷ ثم احتلوا القطر المصرى بأسره ٠‏ 


بعد ذلك اخذ الشعور القومى يستيةظ وبدا يلتهب يسيب الاحتلال 
ويسبب ما قام به المحتلون وأذتايهم من أعمال منقرة ومك ند تقع آثارها 
على الشعب مما ستذكره فيمابعد ٠‏ وقد بذل المرحوم مصطفى كاعل جهودا 
اقفنت صحته وهو ف مقتبل العمر » وأصبح بذلك زعيما شعبيا وأصسدر 
جرائد ثلاث بالعريية والفرنسية والانجليزية باسم اللواء المصرى ثم أنشاً 
الحزب الوطتى )۸(٠٠٠١‏ وبعد ذاك تالف حن بالاصلاح ف ابريل ۷١1۹ء‏ 
ثم حزب الأمة فى سبتمبر )^(1۹٠۷‏ وكانت جريدة « المؤيد » لسان حزب 
الاصلاح ٠‏ وجريدة الجريدة لسان حزب الأمة ٠‏ والذى يعنينا هو أن 
نتعرف الأسياب التى دعت الى تكوين هذه الآحزاب وكيف تكونت وممن 


المسزب الوطفى : 


ف تلك الأوقات يقهم آنه يسعى ف اخراج الانجليز بلا قيد أو شرط على ان 
تبقى السيادة الرمزية للسلطنة العثمانية 1ى لخليفة المسلمين ٠‏ ولم ير 


(۸) الثانت تاريحيا ان الحزب الوطئى لم يسس فى عام ٠۹.١‏ » فقد القى 
مصطمی كامل حطانا فى ١۲/١۷/1ء1۹ ٠‏ أعلن فيه برتامح وميلاد الحربت الوطى . ثم 
اعتدت اول جممية عمومية فى ۱۹١۷/1۲/۲۷‏ › وتم انتخاب مصطفى كامل رئيسا 
للحزت > ومحمد فرید وأحمد فائق وکیلیں للرئیس . 

( عصام ضياء الدين : الحرت الوطنى والتضال السری ۱۹۰۷ ١١١ا‏ ) » 
رسالة ماحستر غر ملشورة ء آداب الغاهرة » 1۹۷۲ ٤‏ ص ص  )1‏ اه . 

)١(‏ آأعلن قيام حزت الآامة فى ١١‏ ستمر وحزب الاصلاح معلن النادىء 
الدستوربة فی ٩‏ دہمر 1۹۰۷ ( ونان لىيب رزق > المرحعم الاق ¢ ص 0 ) ء 
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الحزب الوطنى باسا من الابقاء على هذه السيادة الرمزية لانھا لم تک 
ذات سلطة فعالة فى مصر حتى قبل الاحتلال ٠‏ ولم يكن على عصر سوى 
ان تدقع جزية لسلطان تركيا رضى المسلمون باحتمالها مؤقتا خشية ان 
تنضم تركيا الى الاتجليز ف تثبيت الاحتلال » ولكى تبقى تركيا ‏ صاحبة 
السلطة الشرعية الرمزية على البلاد - مع كتلة الدول التى تعارض 
الاحتلال وعنها قرنسا » وكان يرجى من وراء معارضة هذه الكتلة تحقيق 
الجلاء عن مصر ٠‏ وكان يشايع مصطفى كاعل جميع الشبان المثقفين من 
تعلم منهم ف مدارس مصر او ف معاهد اورویا ۰ 


زب الاصلالاح : 


اما حزب الاصلاح فقد عرف عنه انه الف ليحافظ على مركز الخديو 
ضد تطرف رجال الحزب الوطنى الذين قطعوا صلتهم بالخديو بعد أن 
تم الائتلاف بينذه ودين سدر « جورست » المحتمد اليريطانى »> ويعد ان شاع 
ان الخديوى انقطعت صلاته بمصطفى كامل ٠‏ ولا يخفى ان الشيخ على 
یوسقف - زعیم حزب الاصلاح ‏ کان ازهریا معمما وکان يعاونه ف تحربر 
جريدة « المؤيد » بحعض الأزهريين » بل أن الكثير من انصار السراى وحذي 
الاصلاح كانوا من هذا الطراز ٠‏ ورجال الدين ف كل بلد يناصرون غالبا 
الفرد الحاكم وريما يكون سبب ذلك انهم ليسوا من رياب السياسة أو 
انهم يؤثرون طماثينة العيش اى رفعة الشان ف ظله » اضف الى ذلك ان 
الآوقاف التیى ينفق منها على رجال الدین من خیرات او مرتبات كانت فى 
يد الحاكم يتصرف فيها كما يشاء » فكان الخديى مطلق اليد ف هذا كله 
باعتباره ناظر الأوقاف المصرية » ومن الانصاف أن تذكر أن جريدة «المؤيدء 
كانت غنية بالمواد العلمية والثقافية » وانها كانت تناصب الانجليز العداء 
وقت ان كان سوء التفاهم قائما بين الخديوى واللورد كرومر ٠‏ فلما عزل 
اللورد وتصافٰ الخديو هعم سیر » جورست » خأفه لان أسلويها مع 
الانجليز ٠‏ 


حزب الأآمة : 

ف منع استبدادها والحد من سلطانها » ورقبته ف النهوض بالشعب عن 
طريق التطور لا عن طريق الثورات » وحرصه على المطالبة بالدستور » كى 
يصل الى تاليف برلان ‏ متفقا ف ذلك مع ما يتادى به الحزب الوطتى - 
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تصيح السلطات ف يده » وبدلك ترتفع الآمة وينضج وعيها وينبغ من بينها 
الكثيرون » وياتى يرم تحقق قيه مصر استقلالها دون طقره ودون التجاء 
الى الاخلال بالتظام ٠‏ وكان المهيمتون على حزب الآمة من سراة الشعب 
ووجهائه امثال رئيسه الرحوم محمود باشا سليمان والمرحوم على 
شعراوی باشا والمرحوم حسن عبد الرازق باشا والد الشهيد حسسن 
عبد الرازق باشا ٠‏ ولايظن فيهم انهم يسعون الى الحكم وكان يطلق عليهم 
اصحاب المصالح الحقيقية ٠‏ كما كان يرأس تحرير جريدتهم « الجريدة »> 
الاستان أحمد لطقى السيد(٠٠) ٠‏ 


انضمامى الى الحزب الوطنى 

مات مصطفی کامل ق ۱۹۰۸ وکان موته ماتما عاما ۰ وقد شعر 
الناس ان اتصار هذا الحزب كانوا مخلصين لمبادتهم راغبین ف جلاء 
المحتل جلاء كاملا تاجزا » وكنت 1نا عن انصار هذا الحزب ء شم اندعجت 
ميه بعد وفاة مصطفى كامل بقليل » وساهمت ف انشاء مطبعة جديدة 
لجريدة « اللواء » وأصيحت صديقا للمرحوم محمد فقرید » كما اأصیحت 
عضوا ف مجلس ادارة الحزب » فكنت احضر جلساته ق القاهرة ثم ارجم 
الى مقر عملى ف اسيوط ٠‏ 


سفرى الى الاسستانة 

بعد قیام الدستور ف ترکیا ۱۹۰۸ ء اقمنا مھرجانا کبیرا ف بندر 
الخطباء ٠‏ ثم قرر الحزب الوطنى سقر فريق من "عضائه الى تركيا لتهنذة 
رجال الثورة بالدستور فسافرت ف صیف ۱۹۶٩۹‏ حم المرحوم محمد قرید 


1۸۹٤ حصل على ليسانس الحقوق عام‎ - 1۹٦1۳ ولد عام 1۸۷۲ ولوق‎ )٠١( 
فوكيلا لليانة‎ 1۸۹٦ ثم التحق نخدمه القد اء وبرقى فيه الى وظيعة مساعد نيابة عام‎ 
٠. اشتفل بنائسياسة حيث شارك فف تأاسیس حرت الأمة‎ ٠. 5 واءستقال ہن منصبه عام‎ 
؛ عاد للعبل بالقضاء م عس‎ ) ١1١ ۱۹١7 ( 4 ونولى رداسة تحرفر 0 الجريدة‎ 
فوزيرا للمسارف‎ ٠۹۲۵ قمديرا للجامعة المصربة‎ ) ۱۹1۸ 1١1١ ( مديرا لدار الكت‎ 
ء وق يولية 1۹۴۸ عاد‎ 1۹۴١ ثم اسسقال مام‎ 1۹۴١ عاد الى آدارة الجاممة‎ _ ۸ 
فرئيسا له‎ ٠۹٤6١ للمرة الثالثه مديرا للجامعة . عين عضوا مجمع اللفة العرىية‎ 
فائبا لرئيس الوزراء وعضوة‎ 1۹٤١ ء عس وزيرا للخارجية معام‎ ) 1۹1۲ 11)٥١ ( 
مجلس النيوح . شارك فى عدة مجامع وجمعيات علمية . ترجم لأرسطو فيلسوق‎ 
محمد شفيق‎ ( ٠ ٠۹۵۸ ثال جائرة الدولة التقدبرية ى العلوم الاجتماعية مام‎ ٠ اليونان‎ 
. ) ص ا‎ ٠ عربال » الموسوعة المربية اميسرة‎ 
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يك رئيس الحزب ويعبض الأعضاء ف پاخرة الى « الآستانة » ٠‏ وكان ف 
استقبالنا بعض رجال الحكومة العثمائية ونزلنا ف فندق « بيرابلاس > . 

وبحد وصولانا بيوم أو يومين ذهبنا الى البرلان أخناء انحقاده وكان 
يدعى بمجلس المبحوثان » يراسه رجل مهيب الطلعة طويل القامة اسمه 
أحمد رضا بك ٠‏ وقد اجلستا ف لوج السفراء » وهناك رايت أعضاء المجلس 
خليطا من رجال يختلفون ف الزى واللغة والعتصر » فمنهم التركى 


واليونانى والأرمنى بملابسهم الأفرنجية » وقيهم العرب من حجازيين 
ونجديين ويمنيين بملابسهم الوطنية يتشحون بالعباءة والعقال ٠‏ وسمعت 


اثناء الجلسة عضوا من العرب يسال زميله عما يدور ف المناقشة لأنيا 
كانت باللخة التركية وهى لا يفهمها » وكان موضوعها كما عرفنا هى احتجاج 
نقر من الأعضاء اليونانيين على مشروع قانون يجعل للدولة حق مراقة 
الم ارس سنو اء کانت يوذانية أو غیرها ۰ 
وعد قليل رای رئيس المجلس تكريما لنا ان يرفع الجلسة ء ودعانا 

لمقابلته فى مكتبه ء واستقبلنا احسن استقبال » وقدم لنا وزير المالية « جاويد 
بك » قاتلا : اقدم لكم وزيرنا الشاب جاويد يك وهى من «الدونمة» أى اليهوں 
الذين طوردوا ف اسيانيا وآوتهم تركيا وسكن غالبهم ف مقدوتيا واعتنقوا 
- الاسلام » وكان هذا الشاب يشتهر بالكفاءة فى الشؤون المالية ٠‏ 

تم زرنا بحعض الوزارات» وكنا نقابل فيها يحفاوة وتكريم » كذلك دعينا 
لمشاهدة عرض عسکری ف ميدان « تقسيم » حضره السلطان محمد رشاب 
الخامس . الذى خلق السلطان عبد الحمید - وطاف بوحدات الجیش ىق 
عريةيجرها جوادان ٠‏ ويدا لى آن أزور وزير الحريية الجنرال محمدشوكت 
باشا الذى قاد جيش الثورة ايام عبد الحميد وزحف من مقدونيا ودخل 
الآستانة ظافرا » وهو عربى عراقى ٠‏ زرته ف وزارة الحربية قوجدته رجلا 
نحیفا حاد البصر ذکیا متواضعا › رحب ہی ایما ترحیپ › ودار بیننا 
الحديث ف موضوعات شتى منها مسالة سكة حديد الحجاز » فانتقد النفقات 
الباهظة التى صرفتا على انشائها » وكان من رايه أن يكتقى بمد خط 
حديدى من ينيع الى المدينة المنورة وآخر من جدة الى مكة المكرمة » عوضا 
عن انشاء سكة طويلة من دمشق الى المدينة أو مكة يتعذر صيانتها لطولها 
وتعرضها العواصف الرملية » وتؤثر على أرزاق الفقراء الذين يحيشرن 
على القواقل ٠‏ ولقت نظرى اديه الجم حين ختم نقده هذا بقوله : « ولكن 
هذه كانت ارادة حضرة شاهشاه السلطان المعظم » ويقصد بذلك السلطان 
المعزول ولم يمنعه عزل الخليفة من الاحتفاظ له بكرامته ٠‏ وهذا يدل على 
ان هذا الثائر كان من طبقة راقية ˆ 
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امنا فى الآستانة عشرين يوما زرتا فيها جزءا من اسيا الصغرى 
على ضفاف البسفور ٠‏ ولم تبهرنى الآستانة لأنها لم تكن اكثر روعة هن 
القاهرة لا ف مبانيها ولا فى شوارعها » كما لاحظت كثرة الكلاب ف 
شوارعھا ۰ ولم تبهرتی قوة جیش او حسن هندام یمتاز عن جیش مصر 
وان کان الجیش الترکى اكثر عددا “٠‏ ولاحظت أن الشعب کان خليطا من 
الأتراك والروم والعرب والأرمن وغيرهم مما جعلنى أعتقد أن الدولة غير 
مستقرة وانها مقبلة على احداث يتعذر التغلب عليها فوقما كنت عرفه 
من ان سلطان تركيا كان يلقب بالرجل المريض ٠‏ واعتقدت ان بقاء 
اسطتبول ومضايقها ف يد الأتراك مع وجود القوة الروسية الهائلة بجوارعا 
مرجعه تتازع الأوروبيين فيما بينهم » لا القوة الذاتية لتركيا ٠‏ 

ثم رجعتا الى مصر تعمل ف الحزب الوطتى ولجانه ٠‏ 

ف الجمعية التش-ريعية 

قامت ف مصر حركة وطنية تطااب بقيام دستور وبرلان والخاء مجئس 
شورى‌القوانين والجمعيةالعمومية اللذين أوجدهما الاحتلال('") ٠‏ اوشتدت 
الحركة الى ان اضطر المسيطرون على الحكم الى التفكير ف ايجاد هينه 
تحل محل الهيئتين المذكورتين تكون اوسع اختصاصا ٠‏ اكنهم لم يريدوا 
اقاعة برلان بالمعنى الصحيح » آو وضع دستور يعطى للأمة حقوقها كاملة › 
قعمدوا الى انشاء مجلس باسم « جمعية تشريعية » وقد رايت أن أرشح 
تقسى لعضوية هذه الجمعية نائبا عن بتدر اسيوط باعتبارى محاعيا قده 
ومن اهاليه ۰ 


((1) عرفت مصر الظام الئیانی بائشاء مجلس شوری النوات فی ۲۳ اكتوسر 
سنة 1۸1١1‏ قى عهد الخديوى اسماميل . ولا ذلك انشاء محلس النواب بموجب أمر 
مال صادر قى ) اكتور سة ۱۸۸۱ وبدا اجتماعاته فی ۲٣‏ دسمر سلنة ۱۸۸۱ ۰> وف 
١‏ مارس ۱۸۸١‏ عقد آحر جلساته وذلك سيب احداث الثورة العرابية والاحتلال 
البريطانى . 

ق اول ماو ستة 1۸۸۳ صدر أمر عال بالقانون الظامى » وقد انشىء 
موجه محلس شورى العواين والحمعية العموعية ٠.‏ 

فى آول بولية سنة 1۹1١‏ صدر القاتوى الطامى القى أنشئت بموحه الحمعية 
التشرسية وقد مقدت أول احتماع لھا فى ۲۲ بتار سة ۱۹١١‏ وانفض دور انعقادها 
ق 1۷ بوبية سثة ۹1٤‏ وكان الأخر سسب قيام الحرف العالية الآأولى ‏ وما تلاعا عن 
قرض رربطانيا الحمابة على مصر ف 1۸ ديسمىر سنة 1١1١‏ > وأحداث ثورة ١١۸(۹‏ .ء 

ظلت اعمال الحمعية التشرعية معطلا حتی صدور دستور ۱۹۲۴۳ ی ۱۹ ابربل 
سثة 1۹۲١‏ وشكل موحه الترلان نمحلسيه : الشيوح والنوات . وقد ظل هلا 
النظام النیابی حت دلسمر ستة 0ة ه. 
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وزاحمنی ف الانتخاب وجیهان یکېراننی سنا ومن اسرة لها مقامپا 
هذاك هى اأسرة خشبة » وكانا من أصدقاء المرحوم والدی وشجعنی على 
مزاحمتهما ما تمتعت به من مركز ملحوظ ف مديتة اشتغلت فيها محاسيا 
شلاث عشرة سنة ٠‏ 

ولهذا الترشيح قصة طريفة لاباس من ايرادها ٠‏ فقد كانت مصر ف 
تلك الأوقات اى ف سنة ۱۹١١‏ تحت الاحتلال البريطانى كما نعلم » وكان 
اللورد كتشتر المعتمد البريطانى ف البلاد له شهرة واسعة ومقام ملحوظ 
ف العالم كله وف انجلترا بنوع حاص ۰٠‏ كان جنديا وسردارا الجيش 
الملصرى » أعاد فتح السودان » وطبقت شهرته العالم فى حرب الترنسفال 
ضد البوير ٠‏ ورجل كهذا مكلل ياكاليل النصر وله شخصيته العسكرية 
لا يستغرب وقد عين معتمدا ليلاده فمصر ان يصبح الحاكم بامره فيها 
خاصة وقد انيث المفتشون الانحليز ق كافة ادارات الحكومة بالمدن والأقاليم 
يملون ارادتهم ويتصرقون ف الادارة حسب مشيئة السلطة الانجليزية قهذا 
مفتش للرى وذاك للمالية وآخر للداخلية وهكذا حتى أصبح اولئك المفتشون 
ق المديريات هم ملوکها قعلا تحت اشراف واعرة المستشارين ف الوزارات 
الذين يحكمون الوزراء ٠‏ 

دخات انتخابات الجمعية التشريعية وانا من رجال الحزب الوطتى 
اما منافساى فلا ينتميان الى حزب وانما كانا من الأعيان وذوى المثزلة ف 
المديرية ٠‏ واجريت عملية الانتخاب ولم يفز احدنا باغليية مطلقة فاعيد 
الانتخاب بینی وبين أحد الاثنين ودبر منافسی مرا لو نجح فيه لقضى 
على مذافستى » ذلك انه قبيل الانتخاب سافر اللورد كتشتر الى اأسوان » 
فاتفق منافسى مع مستشار الداخلية ف القاهرة » بعد صدور ادن من اللورد 
كتشذر وهو ف اأسوان » ان ترسو باخرة اللورد ف أسيوط عند رجوعه > 
فيفتتح مدرسة ف ابثوب ویحضر مهرجانا يقیمه له متافسی ف اسیوط ˆ 

وقد ارسل متافسى بطاقات دعوة مذهبة لجميع الناخبين ٠‏ 
كما دعا الهوارة بخيولهم » واقام سرادقا کبيرا ۰ وکان لهذا التدپير كر 
تاثير على الناخبين » ومن من الأميين - وهم الكثرة الساحقة من التاخنين 
تاثير على الناخبين » ومن من الأميين - وهم الكثرة الساحقة من التاخبين 
رجال الحزب الوطنى ٠‏ 

فکرت ف دقع هذا البلاء » وارتايت أن اتصل دمدير المديرية » قتتصل 
محتجا بان الآمر ف يد مفتش الداخلية » فذهىت اله وصارحته نارم هذا 
الاحتفال يضر بالانتخابات٠‏ فقال لى بكيرياء أنه لا يمكن معارضة هذا 
الآمر قانه صادر عن مستشار الداخلية بامر من قخامة اللورد بقرل 
الدعوة ۰ 
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کان على بعد ذلك آن اتخذ اجراء آخر ٠‏ فارسلت برقية الى مستقسر 
انداخلية بالقاهرة وخطابا مسجلا باللغة الانجليزية ذكرت فيه آن هذه 
الدعرة تخفى وراءها عرض منافسى ف الفون ف الانتخايات » وان اللورد 
كتشذر لى علم بالحقيقة لتنازل عن قبول هذه الدعوة والغاها ٠‏ ولا يصح 
أن يتذذ اسم اللورد كتشذر من حيث لا يدرى وسيلة للضغط على الناخبين 
مان الواجب يقضى بان تكون حرية الانتخاب مصونة مليمة ٠‏ ورجوثه 
ان پخغطر اللورد برایی هذا ` 


وكان البرقية والخطاب وقع عظيم على المستشار - وهو سير 
جراهام ‏ وعلمت آنه ارسل صورتھما الى اللورد کتشستر محبذا رایی 
مقترحا تأجيل الاحتفال الى ما بعد الانتخابات ٠‏ وقد كان واخبر 

تشار مقتش الداخلية فق اسيوط ليخطر منافسى بامر عن اللورد مآنة 

ارتاى تاجيل الحفلة الى وقت آخر يحدد فيما بعد وان الباخرة لن ترسو 
ف اسيوط وسيكتفى اللورد بافتتاح مدرسة ابنوب دون أن يعرج على 
اسيوط ٠‏ وأرسلت المديرية الى جميع الناخبين بالغاء الدعوة » شم هدم 
السرادق وائزلت الأعلام والمصابيع ورجع الهوارة بخيولهم الى قراهم ٠‏ 

وكانت النتيجة ان انعكست الآية » وقال الناس وقثئذ أن محمد على 
منع اللورد كتشنر من النزول باسيوط ٠‏ ثم اجريت عملية الانتخاب فكدب 
لى الفوز واصبحت نائبا عن بندر اأسيوط ٠‏ 

وف بدء انعقاد الجمعية التشريعية دعا الخديى أعضاءها لادبة ٠‏ 
ثم دعاهم اللورد كتشذر لحفلة شاى ف سرايه بقصر الدوبارة ووقف اللورد 
يستقبل الأعضاء وحوله نقر من موظفیه یقدمون له کل عضو باسمه کی 
یصافحه » وعندما جاء دوری هز یدی وهو یبتسم وقال لی : اثٹی لم آذھپ 
الى سوط فقشكرته وقلت له : أن أسيوط مستعدة لاستقباله ف ای وقت 
فشاء ۰ 

ولايد هنا من التنويه باننا رغم التنافس الشديد بينى وبين الأخوين › 
لم نسمع ايام معركة الاتتخاب بطعن ف الأشخاص ولا بكلمات نابية من 
أحدنا ضد الآخر » بل كان الاحترام متبادلا بيننا ايان المعركة » وظلالنا 
بعد الانتخابات اأصدقاء كما كنا ٠‏ 


واكثر من ذلك ان أخا ثالثا لمنافسى » كان صديقا لى » اتخذ ايام 
الانتخابات خطة الحياد الكامل ولم يكلف نفسه الدعاية لأخويه دى . 
ولم يقم بینه وبين اخویه ای سوء تفاهم بسبب هذا الحياد ٠‏ 
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كذلك أسجل أن الأخ الأكبر الذى لم يتل العدد الكاف من الأصوات 
ف الجولة الآولی قال لمن زاروه ف منزله ان انتخاب محمد على كان عملا 
عادلا قهو اولى منا نحن الأثنين بعضوية الجمعية التشريعية وأقدر معنا 
على خدمة يلاده ف هذا المضمار وخير من يكون ممذلا ليندر اأسبوط ١ء‏ 

فهل تسود هذه الاخلاق السامية ثانية الانتخابات العامة ف بلانا . 
ونرى الأصدقاء وا#قارب يترون الواجب ويحقطون كرامة المتناقسسين 
ويترقعون عن المهاترات واختلاق الأكاذيب حتى لا تنتهى هذه المعارك 
بعداوات القت بنا ف وهدة الحزيية الجامحة الضارة ٠‏ 


فى الجمعية التشريعية 

افتتحت الجمعية التشريعية يوم ۲۲ يناير ٠١١١‏ . والقى فيها 
الخديو عباس الثانى ينقسه خطية الاقتتاح ٠‏ وعين المرحوم احمد مظلوم 
باشا رئيسا للجمعية ٠‏ وكان النظام يقضى بان يكون لها وكيلان » أحدهما 
تعيته الحكومة وقد عينت عدلى يكن باشا » والآخر تنتخيه الجمعية واأتفق 
اغلب الأعضاء على انتخاب سعد زغلول باشا وزير المعارف السابق 
لاعتقادهم انه موتور من الخديو بسيب اقصائه ياه عن الوزارة » وموتور 
من الانجليز لأنهم لم يسعوا ف ارجاعه » ويرجع سبب اقصائه عن الوزارة 
الى أته ضرب الطاولة بيده ف جلسة مجلس النظار بحضرة الخدينق . 
قاعتقد هذا ان سعدا فعل ما فعل » اعتزازا يمصاهرته لصطفی فهمی باشا 
رئيس النظار السابق وصديق الانجليز الحميم » واعتمادا على اللورد 
كرومر الذى أشار بتعيينه وزيرا ومدحه ف تقريره السنوى المرقوع الى 
حکومته ۰ 

وتزعم سعد المعارضة ق الجمعية التشريعية » وناصره كثير من 
الأعضاء وخاصة من يتتمون الى الحزب الوطنى ٠‏ وكان اشد المعارضين 
معه ف الجمعية على شعراوى وعبد اللطيق الصوفانى وعيد العزيز 
فهمى(۲) وعيد اللطيف المكباتى وعلى الشمسى وعبد الخالق مدكور وانا ٠‏ 


)1١(‏ من تقدامى الساسه المصريين ۱۹٤۸ 1۸۷١ ٠.‏ .ء اشتغل بالمحاماة ثم 
انتخب مضوا بالحمعية التشريميه فى عام ۱١١٤١‏ لم نقيبا للمحامين . اشترك مع 
سعد زغلول وعلی شعراوی ق مقابلة 1۴ نوفسر 1۹14 بدا الحمابة الىربطانية 
للمطالبة نالجلاء . اشترك ف عضوبة الوقد الممرى منل تآسيسه الى عام 1۹۲١‏ حين 
اعصل مه . هين عصوا بلجنةك دستور 1۹۲۴ ٠‏ عمل رئيسا لحكمة الاسعثناف ومحكمة 
الىفض ٠‏ مين وزيرا الحقانية من ۱۲ مارس 1۹۲١‏ الى ٠ه‏ سيتمبر ٠١۲١‏ »> ووزيرا للدولة 
ص ۳۰ دیسمر ۱۹۴۷ الى ۲۷ ريل سنة 1۹۴۸ ء فرئيسا لحزب الأحرار الدستودين 
ق عام ۱۹)١1‏ بعد وفاة محمد محمود ناشا ( الموسوعة الميسرة : ص 11۸۴ > محمد قربد ٤‏ 
مذكرافى بعد االهجرة ٤‏ ص )۷ النظارات والوزارات المصربة ٤‏ ج ١‏ ص ۸ه ) ء 


1¥ 


و انتخب سعد وکیلا » وحصل نقاش فيمن يعتبر الوكيل الاول ویكین 
له حق التقدم ق التشريقات ورئاسة الجلسسات « وجعانا ذیث الدعوة 
حجتنا ان من ينتخبه نواب الأمة يجب أن يقدم على من تعينه الحكومة ودم 
ما اردتا »> وأعتير سعد زغلول الوكيل الآرل ۰ 

وقد ادى المعارضون واجبهم کاعلا ۰ وکاذوا! اصحاب الصوت العالى 
ف الجمعية ٠‏ وهى وان كانت جمعية استشارية الا أن قراراتها كان لها 
اثرها تحترمها المكومة وتنفذها كانها يران ذو سلطة ٠‏ وبلغ من تشددنا 
الوزير وهى جالس وان الواجب أن يقف احتراما للهيثة » فاعتذر ووقف 
واکىل کلامه ۳ 


وقد اصبحت الجمعية التشريعية قوة یحسب لھا حساب لانھا لم تک 
فيها اقلية واكثرية بالمعنى البرلمانى الصحيح » ولم يكن فيها احزاب ء 
ولا يؤخذ من 1عضائها عن يتولون الوزارات ولا يخشى منها على الثقة س 
عدم الثقة بالوزير قان الخديو كان يعيته دون الرجوع الى الجمعية ٠‏ 
فكان لاستقلال الوزراء وعدم فتع باب المطامع الشخصية امام الأعضاء . 
رهما ف أن اصبح للجمعية احترام خاص وثقة كاملة بان العمل يجرى 
قيها الوطن وللمصلحة القومية دون غيرهما ٠‏ 

فيل تكون لنا ف المستقبل برلانات واحزاب يعمل اعضاؤها للوطن 
وحده » ويحرصون على تطييق قواعد العدل والأتصاف ولا يكون لمصالحهم 
الشخصية 1ى تاثير على المصلحة العامة ؟ اننا بهذا وحده نثهض ببلادنا 
وترقع من شانها » وتعوض ما قاتها » وقسير بها قدما فى طريق الرقى 
والتقدم والكمال ٠‏ 
الرغبة ف تعييتى مستشارا بمحكمة الاستتتاف : 


كتا ف الجمعية التشريعية نكون معارضة متماسكة وكان مقعدى فيها 
بچانب سعد زغلول باشا وحدث ف پان انعقادھا وف شھں مایو ۱۹۱٤‏ 


(۱۳) تولی آکثر من منصب وزاری منذ عام 1۹1١‏ وكان قل ذلك التاريخ بشغل 
متصب مديرالغربية . قولى الوزارات الاتية 5 الرراعة ( 1۹1۳/۱۱/۲۰ - ۱۹۱٤/٤/١‏ ). 
الآرقاف ( ۱۹۲٤/٤/٥١‏ د 1۹۲٤/۱۲/۱١‏ ) المالية ( 1۹۲۳/٢/۱١‏ م ٠ ) ۱۹۲۳/۸/١‏ 
الممارق العمومية ( 11۲۴/۸/١‏ - 1۹۲۳/۸/۸ ) ( نظر : النظارات والوزارات المصرية > 
جمع راد كرم ٠‏ ص !ءا ) ٠.‏ 
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علی ما اذکر ان سعد باشا اخبرتی ان حسین رشدی باشا رئيس الحكومءة 
وقتثذ يرغب ف تعيينى مستشارا بمحكمة الاستئتاف وفاتحه ف ذلك بصفته 
رئيسا للمعارضة وبصفتی صدیقا له ۰ ولا اخفی انی اغتبطت بتقدیر حسين 
رشدی اشا لی وکنت اذ ذالك محامیا لم یمض عای تخرجی خسة عشر 
عاما ورغم أن منصب المستشار ف اكبر هيئة قضائية هو حلم شاب مثلى ولم 
تكن محكمة النقض والابرام قد انشئت فقد اردت ان یدلی الى سعد براه 
فى الموضوع لکنه بدوره طالینی بابداء رآيى لأن الموضوع خاص بي فقلت 
له ان رشدی باشا لم يعرفنى الا بسبب وجودى ف الجمعية التشريحية وقد 
اختارتى الناخبون نائبا عتهم فيها ٠‏ فلا يجوز لى أن اتخلى عن عضودة 
الجمعية واعلرح ثقة الناخبين ثم ان قبولى لهذا المنصب قد يتيح الاس ان 
يتقولوا ويزعمو! ان طلبى لمحكمة الاستثتاف يكون لاخراجى من المعارضة 
وف هذا ما قيه من المساس بشخصى وطلبت الى سحد باشا أن يتوسط 
ویخبر صدیقه رشدی باشا باعتذاری مع الشكر فقعل ٠‏ 


ف اغسطس ۱۹١١‏ قامت الحرب العالمية الآولى » ولم يكن مضى على 
الجمعية التشريعية سوي بضعة اشھر ‏ اذ بدات انعقادها ف٣٠‏ ۲۲ يذاير 
٤‏ واوقفت اعمالها ف یونیه ٠ ۱۹۱١‏ ثم أعلنت اتجلترا الحماية على 
مصر ق ٩۱۸‏ ددسمپر ٤4‏ بحجة صدانة مصر أو لضرورة الحرب ء كما 
اعلنت انتقال حقوق تركيا اليها لأن تركيا خلت الحرب مع الانيا شد 
انجلترا وحافائها ٠‏ كذلك عزلت الخديو عباس الذانى عن عرشه فى ٠۹‏ 
ديسمبر ۱۹١٤‏ وكان نزيلا ق القسطنطيتية ‏ ومنحته من الرجوع الى 
مصر ٠‏ وكان المرحوم حسين رشدى باشا رئيسا مجلس الوزراء ف ذلك 
الحين ٠‏ ورغم ان الخديى عباس لم يكن محبوبا من المصريين فانهم 
ذظروا الى مسالة عزله نظرة وطنية اكثر مثها شخصية » واعتبروا تتنصيب 
آى رجل محله طعنة ف حقوق مصر وأجمعوا على عرقلة كل مسعى يقضى 
بتنصيب رجل أخر تحت الحماية البريطانية اذ الواجب ف نظرهم أن ينصب 
خديو عصر بقرمان عثمانى من السلطان وهو خليفة المسلمين ° 


لكن انجلترا كانت تستند الى قوة السلاح وتستعين بالأسالبي 
السياسية الملتوية وشاع ف ذلك الوقت أن المصريين أن لم يقبلوا! حاكما 
يلقب بالسلطان من عائلة عحمد على قان الانجليز يلجاون الى تعيين رجل 
أجنبی ق هذا المنصسب ء كما شاع اتهم سيحضرون زعيما مساما 


1۹ 


ينصبونه سلطاتا على مصر هي « اغاخان » ٠‏ وف اثناء هذا التدلبل عرض 
الأمر على المرحوم الآمير حسين کامل عم الخديو واكبر الأمراء سستا 
فقبل المركز خيفة اقصاء العائلة الخديوية عن حكم مصر ٠‏ 


سلطانا تحت حماية الاتجليز 0 رغم أنه کان آقرب الأمراء ألى قلوب 
المصريين » لم يثل عطف المصرين رغم تطوفه بالبلاد وكرمه المعروف 
عنه » وقد القيت عليه قنبلة ف اوائل ايام حكمه ٠‏ 


ولاحظ الانجليز ضعف صحة السلطان قعرضوا رلاية العهد على 
الأمير كمال الدين حسين كى يتبوا السلطنة بعد وفاة بيه ويقال ان كمال 
الدين رفض بحجة انه لا يقبل تاج مصر من يد الانجلي المحتلين الذين 
اعلنوا الحماية على مصر ٠‏ 


ومن يداية الحرب سيطر المحتلون على مرافق البلاد واستولوا على 
محصولاتها ومواشيها وكانوا ياخذون الغلاحين عنوة وقسرا للخدمة ف 
ميادين الحرب باسم متطوعين فازداد سخط الأهالى على الاحتلال الى 
درجة ان الشعب كان يتمنى انتصار الألمان وحلفائهم ومعهم تركيا ف تلك 
الحرب الطاحنة ٠.‏ 


ونظرا لانی عاصرت حکم عباس من يوم ان قام الى ان انتهى وهی 
حقية من الزمن طويلة تطورت قيها نفسية المصريين وتطورت فيها الحركة 
الوطنية رايت من الواجب أن ابسط شيا مما حدث ف تلك الأرقات ٠‏ 


عصر الخديو عباس الثاذى 
كان المصسريون يبخضون الخدیوی محمد توقیق ۔ كما ذکرنا ۔. 
فى البلاد » ولأنه رقض منح المصريين حقوقهم الشرعية ولجا الى الانجليز 
واعتبرهم حماية ضد الشعب المصرى ۰ 


¥۰ 


الطلعة شاع عنه انه قال المحيطين به « اما أن اكون خديويا بالمعنى 
الصحيح واما آن اجمل حقیبتی » (آى بترك الحكم) ٠‏ كذاك شايع رغبات 
المصريين وامالهم وظهر مط الوطنى الغيور ففرح الناس يه وتوسموا 
الخير ف حكمه وأحبوه غاية الحب لدرجة انه بعد أن ادى الصلاة يوما و 
مسجد سیدنا الحسین وخرج لیرکب عریته آحاط به نقر من شیاپ مصر 
بزعامة رجال ممن تريوا ف مصر وق اأوروبا منهم المرحوم الدكتور عثمان 
عالب وقكوا الخيول من العربة وجروها بانقسهم ٠‏ 


وقد حدق حدسهم فان هذا الآمير الشاب کان فق الستوات ت ااي 
لكن السير ايفلين بارنج الذى أصسيح فیما بعد لورد کرومر کان له 
بالرصاد وكان قوى الشكيمة نافذ الارادة بث الموظفين البريطانيين ف 
الوزارات والمصالح كى تصبح مصر أداة طيعة تذ تنقذ کل اوامره ۰ 


= اث الحدوا ف * 


ومما حدث بينذهما ان الخديو عباس سافر ف شهر ینایر ۱۸۹٤‏ 
الى منطقة الحدود ف رحلة یتفقد اثناءھا الجیش المصری المرابط ف اسواں 
وجنوبها » وصحبه عدد من کبار الموظفين المصريين مذهم عمه الآمير أحمد 
فؤاد کبير ياورانه ومحمد ماهر باشا وهناك استعرض الخديى القوات 
المصرية ء واثنى على بعض الوحدات وابدى انتقاد! على اورطتين يقودهما 
ضباط انجليز ٠‏ فعز ذلك على هؤلاء الضباط وعلى سردار الجيش المصري 
كتشنر » واظهرو! امتعاضهم لكن الخديو بعد أن عرف من سسرداره 
بامتعاض الضباط عز عليه آن يغير رايه وتمسك بحقه کرئیس 1ءلی للجیش 
له آن يبدى ملاحظاته التى يراها لمصلحة الجيش تفسه ومصلمة بلاده ٠‏ 
ولم يلبث كتشنر ان طير خبر الحادث الى اللورد كرومر ف القاهرة وكانت 
علاقته بالخديو متوترة فقرر أن ينتقم منه ويستذله وفوجیء الخديو 
ف رجوعه عند رسو یخته ف جرجا پبحضور ریاض پاشا رئیس النظار 
ومعه بطرس غالى باشا وزير المالية » وابديا للخديو غضب اللورد كرومر 
ونه اخبرهما أن يطلبا الى الخديو تقديم الاعتذار والثناء على الضباط 
الانجليز والا قانه يعزله وتمسك الشاب بحقه كحاكم للبلاد > ولم يشفقع 
لدى الانجايز برقية "رسلها رياض باشا الى وزير خارجية بريطانيا ينو» 
فيها ببساطة المسالة وان الخديو لا ينكر ما قام به الضباط الاتجليڻ هن 
اعمال تستوجب الثناء ٠‏ لم تكتف انجلترا بتلك البرقية » وتركت الور 


۷١ 


کرومر يشتد ف طلباته ويعنف » حتى اذا وصل الخديو الى الفيوم ومعه 
رياض باشا وغيره منم من مواصلة السقر الى القاهرة الا اذا اعتذر » 
وكان من ارادت سلطة الاحتلال(؛") ء واعلن الخديو سروره بنظام الجيش 
الصرى كله وثناءه على جميع الضياط الانجليز ونشر هذا ف الجرائد 
الأجنبية والمربية » وبذلك كقر الخديى عما اعتبروه اساءة لهم »> 
وسمحوا بمواصلة السفر ودخول القاهرة بعد 1ن تمت المذلة التى ارادوها 
لشاب یناویء احتلالهم ویعارض سلطاتهم ۰ 


محاوتة الحصديو لصطقى کامل : 


ورغم ذلك فقد استمر الخديوى ف معارضته وساعد فيما يعد مصطفى 
كامل » وكان هذا يحرك بخطبه الشعور الوطنى ف مصر » ويسافر الى 
آوروبا حیث ینادی باستقلال بلاده ويطالب بجلاء المحتلين » ويتصل بكثير 
من کبار القرذنسيين ومنهم سددة ذات مقام ملحوظ هی مدام «جولییت آدم» 
وكانت فرنسا ف ذلك الوقت هى العدى اللدود لاحتلال الانجليز مصر بحد 
أن رفضت الاشتراك معهم ف غزوها حين دعت اليه خشية التورط ف اعمال 
حربية بعد أن انهكتها حرب السيعين وفضلت الاحتفاظ بقواتها ف راضيها 
خيفة ان تنقض عليها الانيا على غرة ٠‏ 


وكان من اثر التنافس بين فرنسا وانجلترا ان قام رجال من 
الفرقسيين مثل دلوتكل وغيره يناهضون الاحتلال ويزورون مصر » فالتهب 
شعور المصريين ودوت سمعة مصطقى كامل وآنشا الحزب الوطنى واأصدر 
جرائد ثلاث بالعربية والانجليزية والفرنسية باسم « اللواء الملصرى » - 
واشتد تضاله وكقاحه حتى حا ثقة المصريين وانفرد حزبه بتاييد جمدم 
المثقفين - ولى لم ينضموا رسميا اليه - اعتقادا منهم انه الهيئة الوحيدة 
التى قداقع باخلاص عن أئوطن ٠‏ 


(16) أرسل الخديوى درقيه الى كرومر االامتدار وهلا نصها : 

٭ قل آں ابہارح الوچھ القبلی مائدا الی مصر بھمئی اں اکرر مظیم اهتمامی 
ووافر انعطاق نحو الحيش الدى تفقدىه ف الحدود ويهمنى كذلك أن اثيت عظيم الامنثان 
الدى خد عبرت لك عله بشأن حسن تظامه ولرتيبه ویروقنى أن أهتىء الضباط سواء 
ااصريون والانكليز الدين يقودونه وان اشاهد الخدم الى أداها الضباط الانكليز فى 
حیشی وارجولك یا سردار آں تبلغ مالا للصباط والجود ٩‏ ( عاس حلمى ) 
( محمد قريد ١‏ مخطوطة تاريخ مصر من ايتداء 1۸01 مسيحية » حوادك ٠ ) 1۸۹٤‏ 
ص ۷ ٤‏ ۷۳ ۰ 


VY 


الاتفاق الودى : 


ومما زاد ف كراهية الاحتلال وأوجد الياس فق نفوس كثير من 
المصريين » ذلك الاتفاق الذی تم بین انجاترا وفرنسا ٠۹۰٤‏ وسمى يالاتفاق 
الودى » ومفاده ان تكف فرنسا عن معارضة انجلترا فى هصر وتسكت 
انجلترا على اطلاق فرنسا يدها ف مراکش فان هذا الاتفاق قوی مركز 
انجلترا ومنع فرنسا من متاهضة احتلالها لمصر » واتاح لفرتسا قرصة 
تنفيذ اغراضها الاستعمارية ف مراكش قاحتلت أراضيه وانهى الأمر باعلا 
الحماية الفرنسية على مراکش ۱۹۱۲ ٠‏ 


حادث دتشوای : 


على ان الاثفاق الودى المذكور لم يؤثر فى نشاط مصطفى 
کامل وعن ععه » وظل هذا الزعيم يسير فى جهاده الوطتى الى أن حدثت 
ماساة دنشوای ١١‏ يونيو سنة ٠۹١١‏ وخلاصتها ان فرقة من جتود 
الانجليز كانت تمر بالقرى وراق ليعض افرادها أن يمسطادوا الحمام 
ببنادقهم من ابراج قرية دنشواى(*) › ولا يخفى ان الحمام المستانس يعتبر 
ثروة خاصة تبعض الفلاحين فضلا عن ان صيد الحمام بالأعيرة النارية 
يعرض التازل والآجران للحريق » وقد جرحت امراة واشتعلت الثار ف 
احد الأجران ء وثار سكان القرية لهذا الاعتداء الصارخ »> قكانت مطاردة 
اى شبه مطاردة بين الفلاحين والجنود الانجليز » مات فيها ضابط انجليزى 
من أثر ضرية الشمس » فاعتير الانجليز هذا العمل من القلاحين أهانة 
للجیش البریطانى واعتداء عليه مع آن الطبیب الانجلیزی اثبت ف تقريره 
ان وفاة الضايط كانت يضرية الشمس لا من أية آلة حادة ء 


ورم ذلك انشثت محكمة خاصة لعاقية اولئك الفلاحين الذين 
اجتراوا على مطاردة المعتدين وتالقت هذه المحكمة المخصوصة برياسة 
المرحوم بطرس غالى باشا وعضوية بعض الانجليز والمرحوم أحمد فتحى 
زغلول ٠‏ وقيل ان تصدر احكامها نصبت المشانق ف القرية امام بيوت 
المتهمين » ثم صدر الحكم بصفة مستعجلة بشتق اربعة اعام بيوتهم ويجلد 
آخرين . قكان العويل والصراح وكانت القسوة التى ليس بعدها قسوة ٠‏ 

وانتهز مصطفى كامل الفرصة وذهب الى أوروبا وجعل يخطب فى 
التاس ویددد هذا الظام القادح والجدروت الذى ليس يعده جدروت وینش 
ف الصسحف الفرنسية والاتجليزية وغيرها كل ما يتعلق بهذه القضيدة 


(١ا)‏ إاحدى قرى محافظة النوقية ٠‏ 


YY 


السياسية ويفيض ى شرح المظالم البشعة التى ارتكبها الانجلين والقدوة 
البالغة والتنكيل يالفلاحين » حتى ضح الرى العام هناك واشمان من هذه 
الفظائع ٠‏ وكانت النتيجة اقالة لورد كرومر بسبب ما ارتكب » واخرج من 
مصر ف اول ابريل ۱۹١۷‏ فعم المصريين فرح شامل وعين مكانه سير 
» الدون جورست » وأتذذت انجلترا سياسة جدید5 اساسا اللين والمهادتة 
والتقارب بين هذا العميد الجديد وبين الخديو عباس ٠‏ 
المهادتة مح سير جورست : 

حاعد ددن الشعب والخددو تهادنه مع سیر جورست خلف کرومر e‏ 
واتفاقه معه على التعاون ف ادارة البلاد ٠‏ ويمعتى أوضع رضى الخديو 
بعدم عرقلة مطالب الانجليز مقايل اغضائهم النظر عن بعض تصرقاقه ٠‏ 
فلم يكن من مصطفى كامل ازاء ذلك سوى أن ارسل الى الخديو بما يفيد 
قطع الصلة بەر" ٠‏ 


بيع الرتب والنياشين : 


نتشرت شائعات لم تلبث أن تاكدت ان الخديى يبيع الرقي 
المصريون ولم يغتفر له الشعب بيع الرتب والنياشين رغم ما قيل من انه 
كان ينفق هذه الأموال على الحركة الوطنية ٠‏ 


بعض اثار الاحتلال : 

الحق ان الاستعمار البريطانى لم يترك عملا يؤلم المصريين الا قام 
به ققد کان اللورد کرومر - من آن لآخر ۔ یرمینا بما یؤلنا قبیل کل عید 
اسلامى » ويتخذ اجراءات غريبة تولد الحزن ف تفوستا وكان المتعلمون 
هم اكثر الناس امتعاضا لهذه الاجراءات ٠‏ وبينما كانت السياسة 
الاستعمارية تياهى بنشر العدل » وتدعى ان الانجليژ هم حماة اصجاس 
الجلاليب الزرقاء ضد الظلم والاستبداد » كان المعتمد البريطانى ف 
العاصمة هو الحاكم بامره » كما كان المستشارون ف الوزارات والمفتشون 
ف الأرياف والهيمتون ف امصالح وف الجيش كلهم من الانجليز » وما كان 
مصرى 1ى اثر فعال ف ادارة بلاده وتوجيهها وجهة قومية حتى أن المدير 


إ(1) يذكر الرافعى ان حطاب مصطلفى كامل الى الخديوى بما يفيد قطع صلته 
به کان ق ۲٤‏ اکتوبر ۱۹۰۲ ۰ اتظر نض الحطاب ملحق رقم ( ۱ ) ص ۸١ء۳‏ ء 


VE 


ف مدیریته وصاحب اکبر مرکز قیها عندما کان یسمع بقدوم مفتش انجلیزی 
يهرع ومعه الوكيل والحكمدار وجنود البوليس لاستقباله على رمصسيف 
المحطة ٠‏ ولم يشذ على هذا التقليد _ فيا 1علم - سوى المرحوم عدلى يكن. 
وكان مديرا لاحدى مديريات الوجه البحرى وتربى تربية غربية دفعته الى 
تبذ هذا السلوك ٠‏ ولا تنكر ان الانجليز عملوا على حفظ التظام وتحسين 
الرى لكتهم حرصوا كذلك علی تنفیذ امرين هامين هما : الحیلولة دوں 
انتشار التعليم ودون ازدهار الصتاعة والتجارة بين المصريين ٠‏ 


معارضة الثعليم ل محصمسر : 


ففى التعليم عندما سعى المصريون لى زيادة عدد المدارس العالية 
واثشاء جامعة » صرح لورد كرومر ان التعليم العالى غير ضرورى لايلاد 
وان الأفضل انشاء كتاتيب تكفى لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القران - 
وحجتهم ف ذلك أن الخرض من المدارس يجب آن يكون تخريج موظفين 
كافين للعمل ف الوزارات والمصالع ٠‏ ويكفى للدلالة على اتجاه سيامة 
الاحتلال الى عرقةاة التعلیم ان الانجلیژ عثدما احتلوا مصر ۱۸۸۲ كاثت 
فنسبة الذين يعرقون القراءة والكتابة ١ر۸‏ ويعد مس واريعين سنة من 
احتلالهم وطبق احصاء ۱۹۲۷ كانت نسبة المتعلمين ل7۸ وهذا دليل قاطع 
على شدة حرص المستعمر فى عرةلة يقظة الآمة وتقدمها ليس-تقر مر 
الاحتلال ٠‏ 
ان تتوسع ف انشاء المدارس والجامعات فوصلت نسبة التعلمين ف ٠۹٥٥١‏ 
ای ف ۲۸ سنة الى ما يقرب من /١‏ رغم استمرار زيادة السكان ٠‏ 


متاهضة الصتاعة والتجارة : 


اما عن الصتاعة والتجارة قيكقى لعرفة هدف الاحتلال متهما اى 
يعض المصريين فكرو! لآول مرة ق انشاء مصنع ميكانيكي لذسج القطن ٬‏ 
ومعداته من انجلترا وددا عمله وبعد ليل رات سلطة الاحتلال أن هذه 
اليقظة الصناعية قيها خطر على مصانع « لاتكشير » وعلى المتسوجات 
التى ترد منها » وخشيت مزاحمة مصتع مصرى يعمل فيه عمال باجر زهيدء 


Vo 


دکریتو ف ۱۳ ابریل )١١(۱۹۰۱‏ يقضى بان يدقع الملصتع عن منتجاته 
ضريبة تساوى الضريبة الجمركية المقررة على المنسوجات الواردة من 
الخارج ونجم عن هڏا الاجراء الخريب ان تعطل المصتع وبيعت الاته بايخس 
الأثمان لرجل من اعيان الاسكندرية اسمه راسم بل نقلها الى تركيا واقام 
الا بعد الثورة المصرية ١١١‏ » ويعد أن انشا المرحوم طلعت حرب داشا 
بنك مصر ثم انشا مصتع المحلة الكبرى وبعده انشئت مصانع اخرى ٠‏ 


وها قد بدا تصنيع البلاد وكثرت المصانع المتنوعة ٠‏ واملنا ان تصبح 
مصر بلادا صتاعية بقضل ما بها من معادن أهمها الحديد » ويقضل 
الكهرباء الرلدة من مساقط المياه والتى ستستخدم فى صهر الحديد وصنع 
المخصيات للمزارع المصرية ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر ان مصر لا يمكنها ان 
تحتفظ بقوتها وترفع اقتصادياتها بغير التصنيع » لأنها اكتظت بالسكان 
وضاقت اراضيها الزراعية ويكفى ان تعلم أن القرد فيها لا ينال الآن اكثر 
من ربع قدان من الآراضى المنزرعة ان وزعت على السكان ٠‏ وفوق ذلك 
قان الاحصاءات تدل على أن مصر من اكثر بلدان العالم تناسلا وربما 
کانت اکٹرها جمیعا » وان عدد سکانها يتضاعف کل خمسین سنة » فاذا 
کنا الآن تحو ۲۴ مليوتا قاننا نصبح بعد خمسين سنة اثر من ٤١‏ مليوناء 
فكيف يمكن تغذية اينائنا ورقع مستواهم بدون المبادرة بنشر الصناعة 
والتجارة وتوسيع رقعة الأراضى المنزرعة ؟ ان بريطانيا العظمى ذاتها 
لا يكفى انتاجها الزراعى السنوى ابناءها اكثر من سبعة اسابيع كا 
يقولون ء لكنها تعتمد على صناعتها وتجارتها وبواخرها الكثيرة » وتجذى 
من وراء ذلك مكاسب ومغانم تمكنها من تغذية ايناثها والانفاق على 
جیوشها واساطیلها ۰ وهذا مثل يرینا كيف ان الأمم تحفظ کيانها وكرامتما 
وقوتها يفضل العلم والصناعة والتجارة ٠‏ 


طاب مد أجل امقیاز قتا السودس : 


کان لتنفيذ حكم محكمة دنشوای المخصءوصة ء ولاأحداث التى سيقته. 
أعمق الأشى ف نفوس المصريين وف ازدياد كراهيتهم للاحتلال الانجليزى ٠‏ 
حتی اتت سنة ۹٠١‏ وفيها لمست شركة قناة السويس حاجة الحكومة الى 
الال »> قابدت استعداها لدفع اربعة ملايين من الجنيهات مقابل مد أجل 


) ۲ ( انظر نصه باللحق رقم‎ ١ 1۹۰١ صدر الدکریو فی 1۷ ابريل‎ (1Y) 
۰ ۴۱١ ص‎ 
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الامتياز اريعين سنة ‏ ومدة الامتياز ٩٩‏ سنة تنتهى ف ستة (۹1۸) (۸) 
وكان بعض النظار فى ذلك الحين يعارضون مد اجل الامتياز وف مقدمتهم 
حسین رشدی باشا وسعد زغلول ومحمد سعيد باشا ٠‏ ولكن الشائعات 
تواترت بان المعتمد البریطانی « سیر جورست » وبطرس اشا غالی ناطر 
النظار کانا ميلان الى مد الامتياز ٠‏ فساد القلق الناس حتى وصل الأمر 
الى ان اعتدی الشاب ابراميم ناصق الوردانی على پطرس ياشا وهو 
یغادر الوزارة يوم ۰ قفبرایر سنة ١١١٠١‏ والمحادثات جارية ف موضوع 
مد أمتياز الشركة ٠‏ 


وتحت ضغط الراى‌العام» واشتداد المعارضة من رجال الحزب الوطنى 
واقطاب حزب الأمة » رثى أن يعرض الأمر على الجمعيةالعمومية - وكاتت 
قائمة ف ذاك الوقت - وآن يكون رايها قاطعا ف هذا الموضوع الخطير مع 
ان هذه الجمعية لم يكن لها راى قطعى ف اى مر طبق قانونها النظامى ٠‏ 
وسعت الحكومة ف اقناع العميد البريطانى والمستشار المالى وغيرهما 
لاعطاء هذا الحق القطعى الجمعية العمومية بطريق الاستثناء » تهدئة 
النقوس » وكان هذا رآى الخديو عباس ايضا » حتى اقتتعت الحكرمة 
الانجليزية » واباحت عرض الأمر على الجمعية العمومية لثتقضى فيه ہما 
تشاء » واشترط سير جورست العميد البريطانى ان يدافعم سعد زغلول 
باشا عن مد الأجل نائيا عن الحكومة المصرية امام الجمعية العموعية ٠‏ 

ولقد ادهش الشحب قبول سعد ياشا الدفاع عن مد أجل هذا الامتياز 
لا كانوا۔ يعلمونه من انه كانمن قريق النظار المعارضين لد الامتيان ˆ 

اتعقدت الجمحية العمومية واطلعت على التقارير المقدمة لها » وبعد 
المناقشة اصدرت قرارها بالاجماع ف ۷ ابريل ۱۹١١‏ برفض المشروع فكان 
لهذا القرار رنة قرح عامة » وعدلت الحكومة بذلك عن اتمام الاتفاق ء 


المؤتمر القبطى : 


على ان المصريين ام ينجحوا ف مقاومة مشروع مد امتياز قناع 


(1) قدم الستشار المالى البريطانى ق الحكومة المصرية مشروما يمد اجل 
الامتياز الممنوح لشركة القاة حتى ۴۱ ديسمر عام ۲٠١۸‏ ء وتضمن الاتفاق القترج 
انه فی الدة من اول بابر 1۹1٩‏ الى ۲١‏ دسمبر ٠٠١۸‏ يقم صاف الآرباح بين الحكومة 
المصربة وبين الشركة . لزيد من التفاصيل راجع القصل الخاص بقضية مد امتياز قشاة 
السویس من ص ۷۸ الى ص ۸٤‏ فى كتاب : مصطفى النحاس جير : مرجع سابق ) ٠.‏ 
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التفرقة بين افراد الأمة » الا وهى قيام مؤتمر قبطى يطالب بامتيازان 
خاصة كثيرة للأقباط ٠‏ فهذه الفكرة الخطرة عارضها بطرس غالى ياشا 
نقسه ف حياته كما عارضها المسلمون وقريق من الأقباط وكنت انا والدكتور 
احمد السعيد تبث الدعاية ف أسيوط ضسد هذا المؤتمر لكن السياسة 
الأستعمارية تغلبت وصرح بانعقاده ق بندر اسیوط وأنعقد فعلا ف ابریل 
۱ ۰ وکان ابرز زعماء حركة انعقاد المؤتمر الاستان اخنوخ قاوس 
المحامى ومطران اسيوط وبشرى حتا بلك » وأولهم كان المحرك الأول وكان 
قد تعلم ق الجامعة الأمريكية ببيروت مع أصحاب « المقطم » وظل صديقا 
لهم طول حياته والمعروف ان اصحاب القطم كانوا ف جريدتهم الناطقين 
بلسان دار المعتمد البريطانى لذلك اعتقد الناس أن هذه حركة سياسية 
الاستعمارى المعروقف « فرق تسد ۾ ° 


الۆتهر الخصسرى : 


وتثرتب على حركة المؤتم القبطى قيام مؤتمر من المسلمين باسم 
« المؤتمر المصرى » كانت لجانه تجتمع ف منزل رئيسه المرحوم مصطفى 
رياض باشا تاظر النظار السابق » وكثت من اعضائها ثم اشعقد المؤثمر 
ف اواخر ابریل واوائل مایو ۱۹۱۱ ف محل «روکسى» بمصر الجديدة وکكان 
يدعى « لونا بارك » وکنت من خطبائه وکان الغرض منه الرد على ما قاله 
زعماء المؤتمر القبطى وتهدئة الحمال واحمد الله ازخمدت هذه الفثثة 
وانتهی امرها ونجت البلاد من شرها ٠‏ 


ابطاليا وفتح ليبيا : 


ف أواخر ۹١١‏ - ومصر تحت الاحتلال وتحت السيادة التركية 
الآسمية عن لايطاليا أن تتملك طرابلس الغرب وتنتزعها من تركيا الضعيفة 
قهاجمت بقواتها البرية والبحرية هذا القطر العربى المجاور لنا » واضطرت 
الحكوءة المصرية تحت ضغط الاحتلال ان تقف موقف الحياد » بيد انها لم 
تستطع ان تحول بين المصريين وبين معاونتهم للطرابلسيين بالمال والذخبرة 
والؤن ٠‏ وكان شعور المصريين عارما ازاء طرابلس ضد ايطاليا ٠‏ وقد 
طاف بلاد القطر الآميران عمر طوسون ويوسف كمال ومعهما كثير من 
المصريين لجمع التبرعات والمساعدات ٠‏ ولم تقو تركيا حطلبعا على صد 
العدوان وضاعت طرابلس وسقطت ف ايدى الايطاليين وقتل من قتل من 


۷۸4 


الجاهدين الطراباسيين ومن المتطوعين المصريين مما هى مذكور ق كت 
التاريخ ۰ 

والذی يعلق يذهنى واريد ان اسطره هنا امر له مغزاه ذلك ان کبراء 
جمعوا وهؤلاء بذلوا عن سخاء واريحية - ثم جاءت الآحداث اخيرا بحرب 
فلسطين وانقضاض الصهيوتيين على العرب لانتزاع بلادهم وأموالهم 
وطردهم من ديارهم › وعع ذلك لم يقم واحد حن اغراد العائلة المالكة ذىى 
الثروات الطائلة بالتيرم الفلسطينيين بشىء من المال اى المؤن » پل لم 
يتكرم أحد منهم بكلمة عطف واحدة » وسبب ذلك آن طرابلس كانت تاأبعة 
البلاد العريية ومن هذا نفهم أن دفاع الأمراء عن طرايلس لم يكن دفاعا 
الأمراء ف كثير او قليل ٠‏ 


ومما اثر ف تفوس المصريين وياعد بينهم وبين الأسرة الحاكمة حتى 
کرهوها ان أقراد هذه الأسرة کانوا بتکلمون. قیما ينهم سواء ف 
مجتمعاتهم او دورهم اما باللغة التركية اى اللغة الفرنسية وما كانوا 
يحترمون لغة البلاد ولا يودون التخاطب يها الا عتد الضرورة ٠‏ وكان 
الأمير منهم أو النبيل يخاطب اكير مصرى بانفة وعظمة ويعتبر ذلك تفضلا 
منه على المصرى وكانو! يعاملون بعضهم بشىء غير قايل من العنجهية 
وكان بعضهم يضرب الفلاحين وما كانوا يتبرعون يشىء للمتافع العامة 
قلم يسمع ان ۹حدهم قام بنجدة عائلات داهمها الدهر بقسوة ٠‏ كما لم 
المصريون ان القليل النادر منهم من سيدات أو رجال اقامو! بعض مساجد 
واعتقادى ان ذلك كان رغبة ف تخليد ذكراهم وربما كان آيضا طلبا لخفرة 
الله عن سيتات ارتكبوها ٠‏ 


سسكة حسددد مردوط : 


ذكرنا ان المصريين أحبوا الخديى ف سنوات حكمه الأرلى ولكنهم 
بعد ذلك سخطوا على تصرفاته وکرهوه ومما زاد ف سخطهم عليه بیعه 
الرتب والنياشين كما ذكرنا ورفعه بذلك مراکز اش خاص غير جدیرین 
بالتكريم والتعظيم وقد بلغ شرهه ثشغيل المسجونين وجنود حرسه 
وموسیقاه ف ردم وتمهيد أرض النتزه بالاسكندرية وغیرها من 1ملاکه کما 
سخرهم ف راض بجهة مريوط كما ساق الحكومة الى مساعدته ف انشاء 


۷۹ 


سكة حديد مريوط وكانت خاصة به ثم فکر ف ۲ ف بیعها الى شركة 
ايطالية لتمدها الى جهة السلوم بعد ان سيطرت ايطاليا على ليبيا » ويمعنى 
آخر ان منفعته الشخصية كاتت هى الدافع له على بيع سكة حديد مريوط 
الى الايطاليين مع ما ف ذلك من التهديد الاقتصادى والحريى لمصر “٠‏ 
ويتناول هذا التصرف اراضى تلك السكة وهى غير مملوكة للخديو بل 
هى ملك الدولة الملصرية ٠‏ فلما تعاقد عباس على بيعها الى شركة ايطالية 
اعترض اللورد كتشتر على هذا التصرف المشين وكانت النتيجة ان رضح 
الخديو وسعى ف بيعها الحكرمة الملصرية وتمت الصفقة وامتلكت 
الحكومة الصرية السكة الحديد وادواتها بميلغ كبير ٠‏ 


القهادن بين الحزب الوطتى وحزب الاإصلاح : 

اذکر آنی وقت أن كنت عضوا يمجلس ادارة الحزب الوطنى ذهیت 
الى الاسكندرية يام الصيف لقضاء فترة استجم فيها هناك وكان ذلك قيل 
عيد من الأعياد الرسمية التى لها تشريفات وقابلنى المرحوم سعيد 
ذى الفقار باشاً سر تشريفاتى الخديى »ء وآخبرنى بضرورة حضورى ف 
راس التين لآداء واجب التهنئة بالعيد الذى سيكون بعد يومين ٠‏ فاعتذرت 
مچییا باتی حضرت من أسيوط للاصطياف ولم يكن معى طبعا بدلة 
تشريفة ۰ لکته صر على حضوری واخطرنی باڻ هذا پامر من سم 
وکنا نحن رجال الحزب الوطنی قد قاطعنا السرای ف مقابلات او تشريفات 
وكان الطعن مستمرا بين جريدة المؤيد وجرائد الحزب الوطتى وما شدد 
سعيد ذو الفقار باشا والحف ف الطلي وتكلمت مع يعض رجال الحزب 
الوطنى الذين كانوا وقت ذاك ف الثغر وكان سعيد باشا قد الح على ان 
اشتری اسطنبولیتا("') وما يلزم ارتداءه لحضور السرای من أى محل 
تجارى يبيع الملابس الجاهزة وقد ارتايت ان أشترى فعلا املابس الضروردة 
حتى أكون ف التشريقة وأسمع ما يريده الخديو من هذه المقايلة القجائية 
وقد اخبرنی سعيد باشا انى لن أكون مع طائفة من الناس محامين كانو! 


(۱۹) عبارة عن زی رسمى کان يرتديه الوزراء وكبار موظفى الدولة » وكان بطلق 
عليه ايغضا « الاسطمولى » . وقد حل محل الققطان كرداء رسمى فى آوائل حكم 
سميد باشا الدى كان اول اارلاة الدين تملمرا على الطريقة الأوروبية »> والذى كانت 
الستهوبه معلاهر العادات والتقاليد الأوروبية حتى انه بدا يدخلها فى بلاطه وف دوائر 
الطىقة الارستقراطية نوحه مام . 

( جون مارلو : قارب النهب الاستعماری لمصر 1۸۸١ ۱۷١۹۸‏ > ترجمة 
ده عد العظيم رمضان » الهيثة المصرية العامة للكتاب > القاهرة : ۹۷1( »> ص ٠١١‏ ). 
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او عيانا وانى ساقابل الخديوى متفردا بعد مقابلة العلماء له وقبل دخول 
رجال الاكليروس ٠‏ 


ذهبت الى السراى وكان الخديى وقتئذ على خلاف مع الانجليز » 
وقابلته وحدی بعد ان خرج العلماء قاستقبلنی احسن استقبال ثم عرض 
المتبادلة بين جريدة المؤيد وجرائد الحزب الوطنى وآنه يبغى بذلك اتفاق 
المصريين حتى يكون الجميع جبهة واحدة ضد الانجليز المحتلين فاجيته 
- وقد يرمى بكلامه الى شىء من المسئولية على جرائد الحزب الوطنى - 
بآن رجال الحزب لا يفكرون ف الطعن انما هم يردون على مطاعن 
توجهها اليهم جريدة المؤيد واأنى مقتنع بان جريدة المؤيد لى امتنعت عن 
الطعن قان جرائد الحزب الوطنى تمتنع طبعا عن الرد ٠‏ وارجى اله أن 
مكتته ان يامر الشيخ على يوسف بذاك » قسكت الخديو ثم قال ان شاء 
الله ونرجو منه التوفيق ٠‏ ثم خرجت من حضرته وكانت النتيجة ان امتتعت 
جريدة المؤيد من غد يوم التشريفة عن السياب والطعن وأمتنعت بذلل 
جرائد الحزب الوطنى عن الطعن ف المؤيد وصاحيه وانتهت هذه المساءة 
بما آارضانا چمیعا ˆ 


تاليف الوق المصرى 

اعلنت الحرب العالية الأولى ف اغسطس ٠١١١‏ ونظرا لآن تركيا 
دخلت الحرب مع الماتيا ضد انجلترا فقداعلنت هذه الحماية على مصر 
اکیر أقراد اإحائلة الخديوية وهو عم الخديوى عباس الثانى ٠‏ 


استمرت الحرب سنوات کابد فیها المصريون ما کابدوا من جور 
المحتلين واخذهم الناس بالقهر بدعوى التطوع » واستيلاء الساطة 
العسكرية على محصولات البلاد » وضغط الموظقين الانجليز على الشحب 
ضغطا شديدا وسجن كثير من المصريين بدعوى انهم قد يتاوتون الاحتلال 
ويعرقلون تصرفاته التحسفية ٠‏ 

وف تلك السنوات كنت قد نقلت سكتى الى القاهرة اثر انتخابى. 
عضوا بالجمعية التشريعية » وكثر اتصالى بسعد زغلول باشا بسدب 
اشتراكنا ف العمل واتفاقنا ف مبدا المعارضة بالجمعية » فلما أوقفت أعمالها 
صرت انا ويعض اعضائها نتردد على منزله من آن لآخر نتداول الآر!ء 
وننتبع الأخبار وكان متها ان الدكتور ولسن رئيس جمهورية الولايات. 


۸۱ 
( م ٦‏ - ذكريات اجتمامية وسياسية ) 


المتحدة قد أعلن ميادثه الأربعة عشر التى تنص على مساواة الأمم كبيرما 
وصغيرها وحقها ف الحرية وتقرير الملصير واعتبر الناس تلك الميادىء 
انجيلا بين المتحاربين وعهدا صريحا بين المتحالفين ومتهم انجلترا التى 
صرح رئيس وزرائها مستر لويد جورج علنا باعتناقه هذه المبادیء وبان 
بلاده قلتزمها بعد انتهاء الحرب ٠‏ 


وكان لاعلان هذه المبادىء اثرها العميق ف العالم كله » وساف 
الاعتقاد انها كانت السيب الأكبر ف نهو الحرب لتاثيرها ف الامبراطوريتين 
الالانية والنمساوية » وف جيوشهما ايضا » وانتهى الأمر بتسليم المانبا 
والنمسا رعبة ف حقن الدماء وآملا ف أن تسود مبادىء ولسن تصرقات 
الدول جمعاء وان تتحقق حرية الأمم بحيث تكون نتيجة الحرب لا غالب 
ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم ۰ 


بعد أيام قليلة ٠‏ 


منزله يوم ۸ نوقمبو ۱۹۱۸ ولا لم اجده كررت الزيارة ف اليوم التالى 
فالتقيت به وقلت له ان الحرب قد انتهت بظفر انجلترا وحلفائها وان الهدنة 
ستعلن عما قلیل وقد 1علن ولسن مبادئه » کما 1علن لوید جوري تایید هذه 
المبادىء وان علينا واجبا كأعضاء ف الجمعية التشريعية وكنواب عن الأمة 
تحو هذه االأمة » وانت كوكيل منتخب عن الجمعية التشريعية اصبح 
واجبك اكبر عن واجبنا فما الذى نعمله ؟ 


فسالنى سعد » وما الذى تبغى أن نعمله ؟ مفاجبته ان الفكرة فيما 
يجب ان يعمل - اى ف الوسيلة ‏ لم تتبلور ف ذهتى ولكن المحقق هو ان 
من الواجب علينا عمل شىء لمصلحة بلادنا بتكوين جمعية مثلا تسسسعى 
ف تحقيق ما تصبو اليه البلاد اعتمادا على المبادىء التى 1عاذها ولسن 
ولازلت اكرر لك يا باشا انك المسئول الأول امام الشعب قاجابنى ان بعض 
وعند اتفاقهم على الفكرة يخبرنى بالنتيجة حتى نكون معا ف العمل لتحقيقها 
کما اته سیخبرهم بمسعای ۰٠‏ تركته على هذا الأمل ثم علنت الهدنة يوم 
نوفمیر ۱۹۱۸ » وف الیوم التالی ای ف ۱۲ نوفمیر ۹۹۱۹۸ مساء 
خاطبنی سعد باشا بالتليقون وطلاب الى الحضور الى متزله ف الساعة 


AY 


العحاشرة مڻ صياح يوم ۲۳ نوقمدر ۱۹1A‏ وعد ان ت الاتفأق بینه ولډن 
اصدتاته ولم يبح لی باسمائهم ۰ 


ذهيت الى متزل سعد ف الموعد المحدد فوجدت ف مكتبه على شعراويی 
باشا ومحمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك واحمد لطقى السيد بك 
وبعد تبادل التحية اخبرثى سعد بائنا نحن الستة قد اصبحنا هيئة نسعى 
فيما كنا جميعا قد فكرتا فيه » وانهم اتفقوا على مقابلة عميد انجلترا فى 
مص سير ونجت السماح أنا بالسقر لأورويا حتى تكون على مقرية من 
مؤتمر فرساى نعرض عليه قضية البلاد وانهم ارسلرا الى العميد يطلبون 
مقاباته وانه حدد الساعة الحادية عشرة من صياح اليوم مقابلتهم بدار 
الحماية أى بعد ساعة من وصولى اليهم » وانهم اتققوا على أن يذهب الى 
دار الحماية كل من سعد وعلى شعرأوى وعبد العزيز قهمى وأن يبقى 
محمد محمود واحمد لطقى السيد وآنا فى دار سعد انتظارا لرجوعهم وان 
يعرضوا علينا بعد ذاك نتيجة القابلة ٠‏ 


ولابد هنا من ذک ملاحظة طريقة لفتت نظری » هی ان سعدا وزمیلیه 
الذاهبين الى دان الحماية كانو! يلبسون الردثجوت السوداء استعدادا 
لقابلة سير ونجت قعجبت لهذا وقلت ف تفسى ان العميد ليس ملكا حتى 
يرتدى اخواتنا لمقابلته لباسا رسميا » وكتمت هذه الملاحظة » وكان الوقت 
لا يسمح لناقشة مثل ذلك ولا أدرى الى الآن من من الزملاء اقترح ارتداء 
هذا اللباس ٠‏ 
ذهب الثلاثة الى دار المتدوب الساعمى وقایلوه » ودارت بينه وييدهم 
محادثة ثم رجعو! الينا وكلف عبد العزيز فهمى بتسجيل ما دار ف المقابلة 


محضسر ۱۳ توفمیں ۱۹۱۸ 
بدا سير ونجت الحديث يقوله : 
شغاته زمنا طويلا وان مصر سينالها خير كثير وان الله مع الصسابرين 
منها اموالا طائلة وان عليهم ان يشكرو! دولة بريطانيا العظمى التی کانت 
سببا ف قلة ضررهم وكثرة فائدتهم » ˆ 


Ar 


قاجابه سعد باشا : «ما تكون انجاترا فعلته خيرا مصر قان المصريين 
باليداهة يذكرونه لها مع الشكر ٠‏ وخرج من ذلك الى القول پان الحرب 
کانت کحریق انطفا ولم يبق الا تنظیف آثاره وانه یظن انه لا محل لدوام 
الاحكام العرفية ولا لراقبة الجرائد والمطبوعات وان التاس ينتظرون بفروغ 
صڍر زوال هذه المراقبة كى يتقسوا عن انقسهم ويخفقوا عن صدورهم 
الضيق الذى تولاهم اکثر من أريع ستين ۾ ° 


فقال سیر وجتت : مدقا انه ميال لازالة المراقبة المذكورة وانه تخابر 
المسالة عسكرمة فاذه دعد اتمام المخايرة والاتفاق مع القائد سیکتب للحكوءة 
البريطانية ويامل الوصول الى ها يرضى ٠‏ 


شم استمر قائلا : يجب على المصريين ان يطمئذوا ويصبروا ويعلموا 
انه متى فرغت انجلترا من مؤتمر الصلع فانها تلتقت لمصر وما يلزمها 
ولن يكون الأمر الا خيرأ » ٠‏ 


يکونو! قلقين على مستقبلهم ء ولا مانع يمنع اڏن من ان يعرقوا ما هو 
الخير الذى تريده انجلترا لهم » ۰ 
فقال ونجت : « يجب الا تتعجلوا › وان تکونوا متبصرين ف سلوككم 
فان المصريين ف الحقيقة لا ينظرون للعواقب البعيدة > ٠‏ 
فقال سعد باشا : د ان هذه العيارة مبهمة المعنى ولا اقهم المراد مذها » 
فقال : « أريد أن اقول ان المصريين ليس لهم رأى عام بعيد النظر » ٠‏ 
فقال سعد باشا : « لا استطيع الموافقة على ذلك » فانى ان وافقت 
القاهرة ء وكان انتخابى بمحض ارادة الراى العام مع معارضة الحكومة 


واللورد کتشتر ق انتخابی » وكذلك کان الأمر مع زميلى على شعراوی 
ياشا وعبد العزيز فهمى بك » ٠‏ 

فقال سير ونجت : « انه قدل الحرب كثيرا ما حصل من الحركات 
والكتايات من محمد قريد وامثاله من الحزب الوطنى ء وكان ذلك بلا تعقل 
ولا روية قأضرت مصر ولم تتفعها > قماً هى اغراض المصريين ؟ ۰ 


A 


فقال علی شعراوی : باشا : « اننا ترید 1ن نكون اصدقاء للاتجلیز 
صداقة الحر للحر لأ العيد للحر » ٠‏ 


فقال سير ونجت : اذن انتم تطلبون الاستقلال ٠‏ 


فقال سعد باشا : « ونحن له أهل»ء وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال 
كباقى الأمم المستقلة » ٠‏ 


فقال سير ونجت : « ولكن الطقل اذا أعطى من الغذاء ازيد مما يلزم 
تخم» ˆ 

فقال عبد العزيز بك فهمى : « - نحن نطلب الاستقلال التام وقد ذكرتم 
جتايكم ان الحزب الوطنى اتى من الحركات والكتابات بما أضر ولم يقد 
قاقول لجنابكم ان الحزب الوطنى كان يطلب الاستقلال وكل البلد كانت 
تطلب الاستقلال » وغاية الآمر أن طريقة الطلب التى سار عليها الحزب 
الوطنى ريما كان قيها ما يؤخذ عليتا وذلك راجع الى طبيعة الشبان ف 
كل جهة فلأجل ازالة الاعتراض الوارد على طريقة الحزب الوطنى ف تنفيذ 
مبدئه الأساسى الى هو ميدا كل الآمم وهى الاستقلال التام » قام جماعة 
من الشيوخ الذين لا يظن فيهم التطرف ف الاجراءات وأسسوا حزب الأمة 
وانشاوا صحيفة « الجريدة » وكان مقصدهم هم ايضا الاستقلال التام 
وطريقتهم خف ف الحدة من طريقة الحزب الوطنى وذاك مروف عند 
الجميع والغرض منه خدمة نفس اليدا امشترك بطريقة تمنع الاعتراض 
ونحن ف طلبنا الاستقلال التام لسنا مبالغين فيه ء فان امتتا ارقى من 
اليلغار والصرب والجيل الأسود وغيرها ممن نالوا الاستقلال قديما 
وحدیڭا € * 


فقال سير ونجت : « ولكن تسبة الآميين ف عصر كبيرة لا كما ف البلاد 
التى ذكرتها الا الجيل الأسود والالبان على ما اظن ٠‏ 


فقال عبد العزيز فهمى : « أن هذه التسبة مسالة ثاتوية فيما يتعلق 
باستقلال الآمم فان لمصر تاريخا قديما باهرا وسوابق ف الاستقلال النام 
وهى قائمة بذاتها » وسكانها عتصر واحد ذو لغة واحدة » وهم كثيرو 
العدد ويلادهم غنية » وبالجملة قشروط الاستقلال التام متوقرة ف مصر » 
ومن جهة نسبة الأميين المتعلمين فهذه مسالة لا دحل لها ف الاستقلال كما 
قدمت » لآن الذين يقودون الأمم ف كل البلاد افراد قلائل » قانى اعرف أن 
لانجلترا وهى بلاد العظمة والحرية عند اهلها ثقة کبری بمکو متها » فارپاں 
الحكومة وهم افراد قلائل هم الذين يقودوتها وهى تتبعهم بلا مناقشة فى 


كثير من الأحوال لشدة ثقتها بهم وتسليمها لهم » ولذلك فمجلس توابيا 
ليس كل افرادهم الحاملين » وانما العامل منهم فئة قليلة » فبلاد مصر يكفى 
ان یکین فیها الف متعلم ليقو موا بادارتها كما ينبغى وهى مسستقلة 
استقلالا تاعا » ونحن عندنا كثير من المتعلمين بدليل ان اولى الحل والعقد 
تنسمع منهم فى كثير من الأحيان ان التعليم زاد ف اليلد حتى صار فيها 
طائفة من المتعلمين العاطلين وأما من جهة تشبيهنا بالطقل يتخم اذا غذى 
بازید من اللازم فاسمحوا لى ان اقول ان حالنا ليست مما ينطبق عليها 
هذا الشبه ٠‏ بل الواقع انتا كالمريض مهما اتيت له من نطس الاطداء 
استحال عليهم ان يعرقوا من انقسهم موقم دائه بل هو تفسه الذى يحس 
بالم الداء ريرشد اليه » فالمصرى وحده هو الذى يشعر يما ينقصه من 
أنواع المعارف وما يفيده ف الاشغال العمومية وف القضاء وغير ذلك » 
فالاستقلال التام ضرورة لرقيتا ٠‏ 


ستعرف کیف تسیر بنقسها » ۰ 
اذا کانت یلاد العرپب وهى دون عصر بمراحل اخذت استقلالها قمصر 
اجدر بذلك » ۰ 


ګانت عبدا لانجلترا » ˆ٠‏ 


فقال شعراوی باشا : « قد اكون عبدا لرجل من الجعليين وقد أكون 
عبد للسير وتجت الذى لا مناسسبة بينه وبين الرجل الجعلى ومع ذلك 
لا ثسرنى كلتا الحالتين لأن العبودية لا أرضاها ولا تحب تقسى أن تبقى 
تحت ذلها » ونحن كما قدمت ذريد أن نكون اصدقاء لانجلترا صداقة الآحرار 
لا صداقة العحييد ٠‏ 


فقال سير وتجت : « ولكن مركز مصر حرديا وجخرافيا يجحلها عرضة 
لاستيلاء كل دولة قوية عليها » وقد تكون غير انجلترا » ٠‏ 


فقال سعد باشا : « متى ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام فانتا 
تعطيها خىمانة معقولة على عدم تمكين اية دولة من استقلالنا والمساس 
بمصحلة انجلترا قتعطيها ضمانة ف طريقها للهند وهى قثاة السويس بان 
تجحل لها دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء بل نحالفها على غيرما 
ونقدم لها عند الاقتضاء ما تسلتزمه المحالقة من اجنود » ۰ 


A 


ثم قال على شعراوی باشا : د یبقی امر آخر عند هذا الحد وهي 
حقوق ارباب الديون من الآجانب فيمكن يقاء المستشار الانجليزى بحيث 


فقال سعد باشا : « نحن فعترف الآن ان انجلترا اقوى دولة ف العالم 
واوسعها حرية وانا نعترف لها بالأعمال الجليلة التى باشرتها ف مصر 
قنطلب اسم هذه الميادىء ان تجعلنا اصدقاءها وحلقاءها صداقة الحر 
للحر »ء واتا نتكلم بهذه المطالب معك بصفتك مشخصا لهذه الدولة العظيمة 
و عند الاقتضاء نسافر للتكلم فق شانها مع ولاة الآمور ف انجلترا » ولا 
قلتجیء هنا لسواك ولا ق الخارج لغير رجال الدولة الانجليزية ونطلی 
مذك بصفتك عارفا لمصر مطلعا على احوالها أن تساعدناً للحصول على 
هذه المطالب » ٠‏ 

فقال سیر ونجت : « قد سمعت اقوالکم واتی أعتير محادختنا محادثة 
غير رسمية بل بصفة حبية ‏ فانى لا عرف شيئًا عن اقكار الحكومة 
البريطانية ف هذا الصدد وعلی کل فانی شار زيارتكم واحب لكم الخير 
فشكره الثلاثة على حسن مقابلته وانصرقوا حيث كانت الساعة الثانية 


۳4 = 


عشرة ۰ 

رجم اليتا زملاؤنا الثلاثة وذكروا لنا طرقا مما جرى بينهم وبين 
سير ونجت ٠‏ وكلفنا عبد العزيز فهمى كتابة تقرير عما دار ف هذه 
المقابلة وقررنا فورا تاليف الوقد منا نحن الستة » واخترنا سعد زغلول 
باشا رئیسا وعلی شعراوی باشا امينا للصندوق ولا شرعنا ف كتابة توكيل 
تعرضهة على الشعب اتوقيعه حتى تصيح بذلك وکلاء عن الآمة › عرضدت 
على زملائى ضم عبد اللطيف المكباتى بك وكان معنا فى المعارضة بالجمعية 
التشريعية فقباوا بالاجماع ووضعنا اأسمه معتا ف التوكيل واتتهينا ف نقشس 
يوم ١١‏ من صياغة التوكيل ونصه بعد التعديلات الثى اضيفت اليه هو : 


« نحن الموقعين على هذا قد اتبنا عنا حضرات سعد زغلول باشا 
وعلى شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك وعمحمد بك على وعد اللطيف 
المكياتى بك ومحمد محمود باشا واحمد لطقى السيد بك ولهم أن يضموا! 
اليهم من يختارونه ف أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا 
للسعى سبيلا ف استقلال مصر استقلالا تاما طبقا لميادىء العدل والانسانية 
التى ترفع بريطانيا العظمى وحلفاؤها رايتها ويؤيدون بموجبها تحرير 
الشعوب » ٠‏ 


AV 


ویلاحظ ان سعد زغلول ما کان ینتمی لاحزاب وان على شعراوی 
وهحمد محمود واحمد لطفی السدد کانوا م‘ حزب الأمة واتی وعبد اللطيق 
المكياتى من الحزب الوطنى وان عبد العزيز فهمى كان صديقا حميما 
عحمود وأحمد لطفى السيد والآخير كان رئيس تحرير « الجريدة » لسان 


ملاحظات على ما دار ف المقابلة : 


وبالاطلاع على محضر الحديث الذى دار بين الثلاثة ودين سير 
ونجت والذی سطره عبد العزیز قهمى وجاءنا به يوم ٠٤‏ نوقمير يحق لنا 
ان نبدى الملاحظات الآتية : 


آولا : ان ما فاه به علی شعراوی کان رائعا وجدیرا برجل وطنی 
شجاع دفعته شهامته ووطنيته الصادقة الى أن يواجه سير وتجت يما لم 
قله سواه رغم انه لم يكن تعلم ف المدارس ورغم انه كان غنيا واسع الثراء 
يضار كثيرا ان تعرض لبطش الاستعمار ٠‏ وقد أصبحت كلماته المسجاة 
ف هذا التقریر درسا وطتیا خالدا يمجد به الناس تاريخه وذكراه ٠‏ 


اعا عبد العزيز فهمى بك فقد كان وطنيا وقانونيا يريد بعلمه ومعارقه 
أن يقنع سير وتجت بحق الأمة المصرية ف الاستقلال وبتضجها سياسيا 
واهليتها للحرية » وکان کلاعه قانونیا هادا یرید به السماح بپالسقر کی 
نعرض قضیتنا على من نشاء ف انجلترا او امام مؤتمر الصلح ف قرسای > 
ولم یقید هو ولا علی شعراوی الجریء امتھما بای قیں ۰ 


اما سعد زغلول باشا فانه مع طلبه الاستقلال کزمیلیه تعلوع وعرض 
على المندوب السامى اعورا خطيرة دون أن يتفق مع زملائه » ودون أن 
یكون له تقويض منهم» وقبل ان يحصل الوقد على توكيل من الأمة - فذكر 
ف کلامه ما اتی : « متى ساعدتنا انجلترا على استةلالنا التام فاننا نعطيها 
انجلترا » فنعطيها ضمانة ف طريقها للهند وهى قناة السويس بان نج 
لھا دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء »> بل نحالفها على غيرها ونقدم 
لها عند الاقتضاء ما تستازمه المحالفة من الجنود » ٠‏ 


وتال ف موضع آخر « نحن تعترف الآن ان انجلترا اقوى دولة ف 
العالم وأوسعها حرية ٠‏ واتا نعترف لها بالأعمال الجليلة التى باشرتها 


۸۸ 


قى مصر قنطاب باسم هذه المبادىء ان تجعلنا اصدقاءها وحلقاءها صداقة 
الحر للحر ء وانا نتكلم بهذه المطالب هنا معك بصفتك مشخصا لهذه الديلة 
العظيمة ٠‏ وعند الاقتضاء نسافر للتكلم ف شانها مع ولاة الأمور ف انجلترا 
ولا نلتجىء هنا لسواك ولا ف الخارج لغير رجال الدولة الانجليزية » ونطلب 
عذك بصفتك عارفا لمصر مطلعا على احوالها أن تساعدتا اللحصول على 
هذه المطالب » ٠‏ 


حق انجلترا احتلال قناة السويس عند الاقتضاء ويعرض التحالف معها 
ف دقاع مشترك تقدم قیه مصر مواردها ورجالها ونسی ان المتدوب السامى 
يالسفر ٠‏ 


كنا قد قبلنا ان نضيف ف التوكيل اسماء من نقبلهم معنا اعشاء 
فانضم الينا بعد بضعة أيام اسماعيل صدقى باشا(۰") وحمد الباسل پاشا 
وحسين واصف باشا وجورج خياط يك وآردنا أن نضم الينا مرقص حنا 
بك فاعتذر لعدم امكانه ترك مکتبه کمحام ورشح انا عوضاً عنه الاستان 
ويصا واصف فقبلتاه » وهذا من جاتبه اقترح ضم واصق غالى بك - 
ابن المرحوم بہطرس باشا غائی ناظر النظار سابقا وکان يقيم ف باريس 
اقاعة تكاد تكون دائمة وهو اديب ف اللغة الفرنسية وذو ثروة تمكته من 
البقاء معنا ف اوروبا قطلبنا منه أن يكتب اليه خطابا بذلك ثم چاءنا بعد 
آيام يخبرتا بان واصف غالى أچابه يقبوله العضوية مع العلم يأن مبداه 
قد سبق له ان اعلنه ف مجلة فرتسية اسمها « میرکوردی فرانس » وقد 
اطلعتا على هذه المجلة فاذا هى يعلن فيها المطالبة بالاستقلال الذاتى وب 
نقاش بیننا قبلنا عضویته على امل تغییر رایه واقناعه عند مقاپلتنا له فی 
باریس ۰ 


) سیاسی مصری وید بالاسکندرية عام 1٩۷٥‏ ۰ نال لیساتس الحقوق 1۸٩14‏ 
وعمل موظما بالحكومة اختير وزبرا للؤراعة مام 1١1٤‏ . اشترك فى الحركة الوطلية 
ونفى مع سعد رغلول الى مالطة قى مارس 1۹1۹ . ساقر مح الوقد الى باریس 
واحتلف مع اعصائه . اشترك فی مقاوضات عدلی ‏ کرزون ٠ 1۹۲١‏ عين وزيرا للمالية 
فی وزارة ثروت عقت تصرح ۲۸ قبرایر ۱۹۲۲ ء اشترك فی لحلة وضع دستور ۱۹۲۴ ۰ 
ألف الوزارة برئاسته عام ۰ حیث العی دستور ۱۹۲۳ وآصدر بدله دستور ۱۹۴۳۰ 
كما ألف حربا سياسيا ياسم حزب الشعب . رأس الورارة مرة أخرى عام ۱١٩1‏ 
حيث قاوض الحكومة البريطانية ( مفاوصات صدقى ‏ بيغن ) ه٠‏ توق عام ۱۹6١‏ - 
( اموسومة العرنية الميسرة ٠‏ ص 1١١‏ ) . 


۸۹ 


وقد ارتاينا ايضسا ان يكون معنا الدكتور حامظ عفيفى والاستان 
مصسطقى التحاس لأنهما ينتميان للحزب الوطنى ولو ان ثانيهما قاض 
بالمحاكم » وانهما كثيرا الاختلاط بالاندية ويمكن أن ينتفع بهما ف الدعاية 
للوفد ف الأرساط التى يؤمانها بين الشباب المثقف ٠‏ 


عندما بدا تكوين الوقد قامت عقبة يتحتم تذلیاپا هى آن يحضم 
وخاصة انصار الحزب الوطنى قد أرتاو! الاتصال بالامير عمر طوسون 
لتکوین وفد یمثل البلاد ل مصر واآورویا تحت ریاسته وبدیء فعلا ف تکوینه 
بعد الاتفاق مع الأمير فخشينا مغبة حدوث انقسام » وكان من مصلدة 
مصر ان یکون وفدها شعبیا خالصا حتی لا یظن انه مسوق بعضو من 
الأسرة المالكة فتكون رغبثه مشوبة ˆ٠‏ 


ويعد اخ ورد بين وسطاء الطرفيڻ عدل الأمير عمر طوسون عن 
رياسة وقد جديد ويظهر ان السلطان فؤاد كان له تاثير ف هذا العدول 
خيفة ان يساء به الظن من الانجلين ˆ 


انتهى مر هذه المسالة واتنضمم الينا من كاذوا مع الآمير عس 
طوسون ومنهم سينوت حنابك وعيد الخالق مدکور باشا ٠‏ 


کان حسین رشدی باشا ريسا مجلس الوزراء وقد قبل الرياسة يع 
ان كان ثاثبا عن الخديو عباس الثانى وقت غيابه ف الآستانة واستمر 
رئيسا للوزارة مع السلطان حسين وبعده عع السلطان فؤاد ٠‏ وقد أفهمنى 
زملائی ان رشدی باشا اخبرهم قبل تکوین وفدتا آنه اعتزم هو وعدلی یکن 
باشا الذهاب بصفة رسمية كوقد يمثل الحكومة املصرية الى انجلترا 
المطالبة بحقوق البلاد وانه أوعز اليهم بتكوين وغد يمثل الشعب المصرى 
المطالية امام عصبة الامم وغيرها باستقلال مصسر دون أن يكون بين 
الوفدين اى اتصال فيعتمد هو كممثل للحكومة على تشد الوفد الشعبى ف 
حلب الاستقلال املا ف أن ينال بهذا التشدد اقصى ما يمكن أن يتاله من 
عطالب البلاد - وكرر حسين رشدى هذا الطلب لسعد وزملائه ونجم عن 
هذا ان محمد محمود باشا وهو خارج من جلسة مجاس ادرة الجامعة 
المصرية القديمة وبصحبته سعد ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى وغيرهم 
استوقفهم يباب الجامعة ومد عصاء أمامهم قائلا اذنا لا تمشى حتى نقرر 
فھائیا تکوين وفد للسقر الى أوروبا ثم ذهبوا الى مزل محمد محمود باشا 


° 


وبعد الاتفاق وتحدید يوم ١١‏ توقمبر للاجتماع بمنزل سعد اخبرنى سعد 
زغلول بالتلیفون بموافاته ق منزله كما قلت وتم تكوين الوقد يوم ١١‏ 
توفمير كما تمت المقابلة مع المندوب السامى ثم تحرر التوكيل ٠‏ 
عقبسسات : 

تحر التوكيل للوفد المصرى باسماء الستة كما قلنا ثم اضيفت اليه 
أسماء من ضموا اليه وأخذنا فى توزيعه على الشعحب وجمع التوقيعات من 
سائ أهالى القطر فانهالت علينا التوكيلات وكانت ايام التوقيع أياما 
مشهودة رفعت من معنويات الشعب وكانت مظاهرات وحركة دائمة وقطوع 
الكثير للذهاب لجمع التوقيعات وما نشعر بعد قليل الا وقد صدر الأمر 
من وزارة الداخلية بمنع تداول التوكيل بحجة المحافظة على الأمن ومذع 
حدوث شخب ف البلاد قعجبنا كيف ان رشدى باشا وهو الموعز الحقيقى 
بتكوين الوفد الشعبى هو الذى يمنع توقيع التوكيل بصفته وزيرا للداخلية 
قوق کونه رئيس مجلس الوزراء فارسانا اليه الخطاب الآتى : 


القاهرة ف ۲۳ نوقمیر ۱۹۱۸ 
حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء 


اتشرق بان أرقع الى دولتكم عا يلى : 

لا یخفی على دولتکم انه على اثر فون مبادىء الحرية والعدل التى 
جاهدت بريطانيا العظمى وشركاؤًها لتحقيقها » القت عع جماعة من ثقاة 
الأمة ونوابها واصحاب الراى فيها وفدا لينوب عنها ف التعبير عن رايها 
ف مستقبلها تطبيقا لتلك المبادىء السامية لذلك شرعنا ف جمع هذا الرثى 
بصيغة توكيل خاص قوق ما لكثير منا من النيابة العامة فاقبل الناس على 
اأمضاء هذا التوكيل اقبالا عظيما هع السكينة والهدوء ٠‏ وهذاً أقل مظهر 
نعرقه من مظاهر الاعراب عن رای أآمة ف مصيرها ٠‏ 
هذه التوكيلات » ونظرا الى ان هذا التصرقف يمنعم من ظهرر الرای العام 
ف مصر على حقيقته فيتعطل بذاك أجل مقصد من مقاصد بريطانيا العظمى 
وشركاتها ويحرم الأمة المصرية من الانتفاع بهذا القصد الجليل ٠‏ 
وحريتهم يتمون عملهم المشروع ٠‏ واذا كانت هناك ضرورة قصوى الجات 


۹۱ 


الحكومة الى هذا المشع فانى أكون سعيدا لى كثت تخبرنى بذلك حتى نكون 
على يصيرة من امرنا وقساعد الحمكوءة يما ف وسعتا على الكف عن امضاء 
تلك التوكيلات ° 


وف انتظار الرد تفضلوا يادولة الرثيس بقبول شكرى سلفا على 
تاييد مبادىء الحرية الشخصية وعظيم احترامى لشخصكم الكريم »» 
الوكيل المنتخب الجمعية التشريعية ورئيس الوقد اللصرى 
سعد زغلول 


ياشع ولا يقبله ولكن البلاد محكومة بالانجلين تحت الاحكام العرقية وهو 
مستعد أن يخبرتا بذاك بصقة رسمية ء 


فكتبنا اليه خطابا آخر - نصه : 
التاهرة فى را" 

حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء 
الم يقتصروا على منع التوقيع على التوكيلات بل تجاوزه الى عصادرة ماقم 
التوقيع عليه منها كما يتبين لدواتكم من صورة الخطاب طيه ٠‏ فالقت تظر 
دولتکم لهذه امعاعلة التى ياباها عدلکم ومبادیء العصر الحاضر ٠‏ 

وتفضلو! بقبول احترامی ٩‏ 
وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورئيس الوفد المصرى 
ویادر حسین رشدی باشا بتنقیذ ما وعد به وارسل الينا الخطاب 


(f1‏ لم درد ف الآاصل تاريخ ملا الخطاں ولکں يتصح من رد سين رشدیۍ 
باشا على الحطابین »› آن تاریخ قحریره ف 1۹1۸/11/۲٤‏ ۰ 


۹۲ 


رياسة مجلس الوزراء 

حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا 

اجابة على کتابيكم المؤرخین ۲۲ ى ۲١‏ الجارى اتشرف باحاطتكم 
علما انه اذا كانت صدرت اوامر من جناب مستشار الداخلية تع امضاء 
النوكيلات المشار اليها ف كتابيكم المذكررين ويمصادرتها عتد الاقتضاء ٠‏ 
فاتما كان ذلك لآن القطر لايزال تحت سلطة الاحكام العرهية ولآن مثل هذه 
التوكيلات قد اعتيرت مما يدعو الى الاخلال بالنظام العام ٠‏ 

وتفضلو! معاليكم بقبول فاثق الاحترام > 
تحریرا ف ۲١‏ صفر ۱۲۲۷ 
۶ توفمېر 141۸ 
ريس مجلس الوزراء 
حسین رشدی 

وكان الشعب مندفعا لتوقيع التوكيلات سواء الموظفين وغيرهم ولا 
شدة الضغط ان بعض رجال القضاء اتخذوا وسيلة أخرى هى أن يكتبوا 

يا صاحب العظمة 

نتشرف فحن الموقعين على هذا بان تعلن لعظمتکم اشتراکنا مع کل 
مطالب بما فيه سعادة مصر واستقلالها بالطرق السلمية المشروعة ونلجا 
لعظمتكم لتحقيق هذه الأمانى > 

راغب بدر - عبد الرحمن رضا - دوسف سلیمان - محمد صالح 

تباطات السلطة الانجليزية ف السماح انا بالسفر فارسلنا الى 
القاهرة 3 ۹ توفمير ۱۹1۸4 

الى صاحب الفخامة سير ريجنالد وتجت 


المندوب السامى لحكومة جلالة ملك بريطاتيا العظمى 


۹۳ 


يا صاحب الفخامة 


اتشرف بان عرض لفخامتكم انه قد تالف وقد برئاستى بقصد السقر 
الى انجلترا المفاوضة مع اولى الحل والعقد البريطانيين بشان مستقبل 
مصر وقد آرسلت لرئاسة الجيش الانجليزى بتاريخ ۲١‏ الجارى خطايا 
التمست فيه اعطائى انا وزملائى جوازات السفر فتفضلت السلطة 
الحسكرية باجابتى ف الیرم التالى بان طلبنا سينظر فيه ف أقرب وقت 
ممكن ٠‏ ولا كانت المهمة التى اخذناها على عاتقنا تقضى بوجودنا بانجلةرا 
من غير تاخير فقد حررنا امس طالبين النظر ف ملتمسنا واليوم ورد انا 
خطاب من السلطة العسكرية يتضمن آنه قد حدثت بعض صعوبات لم 
يتيسر معها اجابة طلبنا الى اليوم وانه بمجرد تذليل هذه الصعوبات 
تسارح الى اچابتنا الى موضوح طلبنا ٠‏ 


تلقاء هذه الاجاية ونظرا الى انه حن الضسسرورى ان کون وقدتا 
بلوندره قبل الاسبوع الأخير من شهر ديسمير جتنا بهذا راجين من قخامتكم 
ان تتفضاوا باستعمال مالكم من النقوذ ادى السلطة العسكرية لحصوانا 
على جوازات السقر سريعا وف الوقت المثامبب ٠‏ 
وانا معتمدون كثيرا على تقاليد بريطانيا العظمى التى مازالت تقدم 
للعالم كثيرا من الأمثلة على تمسكها بمبادىء الحرية الشخصية اعتمادا 
وانا ف انتظار اچابة ملتمسنا نقدم لفخامتكم عظيم الاحترام 
والتبجيل ١آ‏ 
وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورثيس الوفد المصرى 


٤ 


قورد لتا الرد من دار الحماية وهڌ! تصه 
القاهرة ف اول دیسمیر ۱۹١۸‏ 
عزیزی زغلول باشا 

کلقفت هن قبل فخامة المعتمد السامى البريطانى باحاطتکم Lale‏ 
بوصول خطایكم المؤرخ ۲۹ نوفمير الماضى وباخباركم ردا عليه بان 
فخامته قد رأى بعد استشارة حكومة جلالة الملك أنه لا يستطيمع التوسط 
لدي السلطة العسكرية ف هذا الموضوع ۰ 
كيفية الحكم ف مصر عما لا يخرج عن الخطة التى رسمتها حكومة جلااة 
املك واعلنتها من قبل ٠‏ فالأفضل ان مثل هذه الاقتراحات تقدم كثابة الى 
فخامته ٠‏ وبهذه المناسبة الفت نظركم الى خطاب ميلين شيتهام الذى ارسله 
يتاء على اهر حكومة حلالة املك الى المرحوم السلطان حسین عتل توادته 
عرش مص ۰ 

الخلص 
( ج س* سیمسون ) 
السكرتير الخصوصى بالنياية 

ولا كان خطاب السير ميلين شيتهام الى المرحوم السلطان حسين 
عند توليته عرش مصر لا يحوى سوى استبقاء الحماية والحمل على رفاهية 
مصر وغير ذلك من الألفاظ البراقة التى لا تحقق مطالب الأمة المصرية فى 
الاستقلال فقد "رسلنا الى المندوب السامی الخطاب التالی ف ٣‏ ديسمبر 
۹A۸‏ وترجمته ۰ 

صاحب الفخامة سير فرانسيس ريجنالد ونجت 

المندوب السامى لحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
.ياصاحب الفخامة 

تشرقت باستلام الخطاب المؤرخ آول/ دیسمیر ۱۹۱۸ الصادر من 
سکرتیر جنابکم الخاص ردا على خطایی المؤرخ توقمبر ۱۹١۸‏ المختصس 
بجوازات السفر المطلوبة لأعضاء الوقد المصرى ٠‏ 
من الاقتراحات المكتوية بشان نظام الحكم ف مصر بشرط الا تكون غير 
متفقة مع الخطة التى سبق ان رسمتها حكومة جلالة الك وردا على هڌا 


۹0 


لا يسعنى الا أن اصرح لجنابكم بانه لا يسوغ لى ولا لآحد مث أعضاء 
الوقد ان يطلب طابات غير مطابقة اشيئة الأمة التى عبرت منها بالتوكيلات 
المعطاة لنا واتى الفت نظر فخامتكم الى ان هذه التوكيلات التى اقبل عليها 
كثير من علية القوم كاعضاء الجمعية التشريعية والهيئات النيابية الأخرى 
ما كانت الا لتستوعب أفراد الشعب لو لم تتداخل السلطات وتمذع تداوليا 
وتصادرها وان سفرنا الى انجلترا لم يكن الغرض مته الا مفاوضة رجال 
السياسة ونواب الأمة وغيرهم ممن يوجهون الراى العام البريطانى الذى 
اليه ترجع الشئون الحكومية لأننا مقتنعون بان تجاح قضيتنا يتوقف جله 
على ما قطر عليه هذا الرأى العام من حب العدل والحرية والانتصار 
للضعقاء ٠‏ 


من هذا ترون فخامتكم انه يستحيل علينا أن ندرك غرضنا بواسطة 
تبليغات تقدم ف مصر فقط مادامت القضية التى ندافع عنها يجب عرضها 
بادیء ذی بدء على الراى العام البريطانى وهو لا يمكنه أن يحيط علا 
بتقاصيلها الا من مصادرها الطبيعية اى من ممثلى الآمة المصرية ٠‏ فعدم 
تمكيننا من السفر يقضى على المهمة التى اخذتا على عاتقنا تنفيذها طوحا 
لمشيئة البلاد ٠‏ على أنه من الصعب التوفيق بين متعتا من السفر وبين 
ما تقتضيه مبادىء الحرية والعدل التى فتحت بريطانيا العظمى وشركازها 
ابوابها لخير الانسانية ولتحقيق رغيات الشعوب ٠‏ 


وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق الاحترام .. 
وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورئيس الوفد المصرى 
واڑاء هڌا التياطق ق التصريح بسقر الوقد ارسل الوقد ڊبرقية 
بواسطة رئیسه ف ٤‏ ديسمبر ۱۹۱۸ الى مستر لويد جورج رئيس الوزارة 


البريطانية بالاحتجاج على متعنا من السفر وعلى منع تداول التوكيلات 
وهذه ترجمتها : 


د صاحى السعادة مستر لويد جورج الوزير الأول لبريطاتيا العظمى 


دوننج ستریت ۰ لندن 


تحدث ف مصر امور مخالفة لتقاليد الحرية والعدل التى هى شعار 
دولة بريطانيا العظمى وللسياسة الحرة التى لازلتم أماما لها الى حد ان 


۹ 


المصريين اصبحوا يتساءلون عما اذا كانت التصريحات التى ما فتىء 
ساسة المملكة يعلنونها كل يوم لا يعنى بها الا قريق من بنى الانسان دون 
قريق آخر اقل استحقاقا لارعاية ٠‏ 


هل تقبلون سعادتكم ان صوت امة باسرها يخفت بيتما ارجاء العالم 
مستقلها ٠‏ 


a’ 


تخض غمارها الا دقاعا عن الحرية تقبل ان يغرس ياسمها أنفذ سهم فى 
قلب هڏڌهھ الحرية ٠‏ 


ان مصر وهى عارقة بحةوقها وواجباتها رات ان توقف بنفسها الراى 
العام الانجليزى على حقيقة حالها وان تطلعه على مطاليها القومية مؤماة 
ف عدله تمام تحقيقها ۰ 


فالذين بيدهم الساطة لم يكفهم ان يمنعو! تداول التوكيلات التى 
قصد بها تخويل الوقد المكون لهذا الغرض وهو الدقاع عن قضية مصر 
بل تجاوزوا ذاك الى وضع عراقيل ف طريق هذا الوفد الى انجلترا ٠‏ 

وهذا امر يشبه أن يكون الغرض منه اقامة سد متيع بيننا وبين الراى 
العام الانجليزى قيصبح عسيرا ان يقف على الحقاثق من مصادرها 
الطبيعية ٠‏ 


مبالنياية عن الوقد المصرى ارفع هذه التصرفات لنظركم السامی 
وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورئيس الوفد المصرى 
سعد زغلول 

تم ارسل الوقد 3 1 دیسمیر ۱۹۱۸ تداء الى معتمدی الدول 
الأجنبية بمصر("") احتجاجا على الخطة التى اتخذت من جانب انجلترا 
منعتا من السفر ولتع نتشر التوكيلات وعلى كل قرار يتخذ يشان 
مڏيلا يامضاءات جميع “عشباء الوقد اللصرى - م توالت النداءاع 
والبيانات ومنها برقيات من الوقد للدکتور ولسن بباریس ف ٠١‏ ديسمير 


(۲۲) اظر نس النداء باللحق رقم ( ۴۳ ) ص ۲۱۲ ۰ 


۹۷ 
( م ۷ ذكريات احتماعية وسياسية ) 


۸ و ۲٢‏ دیسمیں ۱۹۱۸ ی ۲ ینایر ۱۹۱۹ بالاحتجاج بشدة علی کل 
اعتںاء علی حقوق مصر واستقلالها وطليتا ق اليرقيات أن یھییء للوق 
الفرصة بان يدلى بآمال مصر الشرعية وذلك بالمساعدة ن سقر الوقد ٠‏ 
رئيس الوزارة الفرنسية برقية بهذا المعنی » واخری ف ۱۳ ینایر ٠۹۱۹‏ 
الى الستيور اورلندو رئيس وزراء ايطاليا ٠‏ وارسل كذلك نداء الى رئيس 
مجلس العموم البریطانی ف ۱٤‏ یثایر ۱۹۱۹ ٠‏ 

وقوالی ارسال البرقيات والنداءات سو اء d‏ مصبر او اورویا کہا 
توالت الخطب ق اجتماعات عقدت بالقاهرة وغیرها » حضرھها جمهور هن 
جميع طبقات الأمة ونوابها واعيانها وشبابها فاحدث ذلك تاثیره وازدادت 
حماسة الجماهير ٠‏ 


ضغط الانجليز على مصر 


ف یوم ۲۷ ینایر ۱۹۱١‏ ارسل قاد القوات البريطانية فى ممصي 
الخطاب الآتى الى سعد زغلول : 


يا صاحب السعادة ٠‏ 

علمت ان سحادتكم تعدون اجتماعا ف منزلکم يمصر ف ١١‏ الجارى 
يحضره نحو ستمائة اى سبعماثة شخص وانى آرى ان مثل هذا الاجتماع 
قد یحدث منه اقلاق للأمن فیناء على الاعلان الصادر تحت الاحكام العرفية 
بتاریخ ۲ توفمبر ۱۹۱١‏ ارج أن تتكرموا بالعدول عن اقامة هذا الاجتماع 


وتفضلوا بقبول فائق احتراعی » 


الجترأل ه ۰ و وطسن 


A 


ثم ارسل القائد افادة اخرى وتصها : 
القاهرة ف ۲۸ ينایر ۱۹١١۹‏ 
القيادة العامة للقوات البريطاذية ف مصس 
يا صاحب السعادة 
الحاقا للاعلان الصادر ف جريدة الاچبسيان غازيت بتاريخ يوم 
الثلاثاء ۲۸ يناير ۱۹١١‏ بمناسبة دعوتكم لحفلة الشاى ف يوم الجمعة ١١‏ 


الجاری فلا مانع عندی من ان تنشروا اعلانا آخر تصرحون قیه ان دعوتکم 
نعت قهرا ۰ 


وتفضلوا بقبول فائق احترامی > 
قاد القوات البريطاذية 


ھ ۰ و ۰ وطسن 
احیاء مشروع استعماری قدیم 


ف ايام الحرب الأولى فكر الانجليز بزعامة مستر برونييت ‏ 
الستشار القضائى حينذاك والساعد الأيمن للمعتمد البريطانى - ف مشروع 
خطير هى مشرىع دستور لمصر وقوانين مدنية وجنائية تهدف انجاترا من 
ورائها الى ثوحيد المحاكم مختلطة واهلية » على أن تحل انجلترا محل 
الدول صاحبة الامتيازات وان يكون لها مندوب له حق الاتصال بوزير 
الحقانية بحيث لا يمكن اصدار قانون الا بمشورة هذا المستشار 
الانجليزى ٠‏ 

ومن السائل التى عرضتها انجاترا بواسطة مستر يرونييت تذفيذا 
لهذه القوانين المقترحة ان يكون البرلاز) المصرى ف المستقبل مكونا من 
وطتيين وأجانب وموظفين والا يقتصر على اشسراك الأجانب ف المحاكم 
وانما يشتركون ايضا ف مجالس البلديات والمجالس المحلية والقروية . 
وعقدت لجان لدراسة هذه الموضوعات وطلب منى الاشتراك ف لجنة تتظر 
ف مر التمثيل ف البلديات والمجالس الحلية والقروية » فثرددت » لكن بعض 
اخوانی راوا ضرورة قبولى حثى اأساهم ف معارضة 1ی نص يضر بالبلاد 
وخاصة يحل ان ظهرت بو ادر انتصار الحلفاء على 1اتيا وحایفاتها ۰ 

كانت هذه اللجنة برئاسة المرحوم عدلى يكن ومن اعضائها رئيس 
مدكمة الاستثناف المختلطة وجعفر والى باشا ومسو بيولاكازيللى رئيس 


۹۹ 


قلم قضايا الحكومة وغيرهم ٠‏ وف احدى الجلسات عرض موضوع اشتراك 
الأجانب ف المجالس البلدية والقروية » وكان رئيس محكمة الاستثنف 
المختلطة وهى يعلم برغبة انجاترا ف أخذ تفويض من الدول الأجتبوة 
يحلولها محلها لمراقبة القوائين والمجالس النيابية يرغب ف اشراك الآجائى 
ف المجالس النيابيةء وكان بيولاكازيالى أشد المؤيدين لهذه القكرةالمتحمسين 
لها قعارضته وقلت له أن الآجانب اشتركوا ف مجلس بلدية الاسكندرية 
بحكم الضرورة لأنهم كانواً ومازالوا اأصحاب مصلحة كيرى ف المدرنة 
المكتظة بالأجانب » وليس هناك ما يدعو الى اشراكهم ف المجالس البلدية 
الآخرى او القروية فاجابنى ديولاكازيللى - الايطالى الجنسية والموظف 
الملصرى ‏ بلهجة عثيفة ١ن‏ الأجانب هم الذين تظموا مصر كما نظموا 
بلدية الاسكندرية » ولهم ف البلاد مصالح كيرى وان الرجل الأوروبی 
اذا وجد ف مجلس بادية بندر أو قرية قانه يرقع من شانها وينظم 1حوالها 
اكثر من الوطتيين انقسههم فقلت له بلهجة كلهجته ما معتاه انت تريد 
اشراك الآجانب ف القری ولیس ف قرانا على ما اعلم سوی بقال رومی 
هو یسیطر فعلا علی کثیر من اهلها ویتدکم ف شؤونهم لآنه لیس بقالا 
قحسب وانما هو مراب ومائم خمور وكيف تقل تغلذل هذا النفوذ ف قرانا 
ونحن نسعى ف استقلال بلادنا ببرلان مصرى ومحاكم مصرية وانفضت 
الجلسة على شىء عن الجفاء بيتنا ٠‏ 

واستمر اهتمام المعتمد البريطانى بتلك المشاريع الى أن قامت الحركة 
الوطنية وتكون الوفد وارتاى مسثر برسيفال المستشار بمحكمة الاستئناف 
الأملية ان يلقى سلسلة محاضرات منها محاضرة عن مشروع قانون 
العقوبات » القاها بجمعية الاقتصاد والاحصاء والتشريع ف ۷ فبراير 
1 فحضرها جميع اعضاء الوقد واكتظت القاعة بالوطنيين والأجاتب . 
وقال مستر برسیقال ماشاء ف تحبیڌ آرائه وبعد ان انتهی قام سعد زغلول 
رئيس الوقد ورد عليه وتطرق الى ذكر الحماية كان موفقا كل التوفيق 
ومما قال ف آخر کلمته ما اتی : 

« أنكم ايها السادة تعلمون وكل علماء القانون الدولى يقررون ان 
الحماية لا تنتج الا من عقد بين امتين تطلب احداهما أن تكون تحت زعامة 
الآخرى وتقبل الأخرى تحمل أعباءهذه الحماية ٠‏ فهىنتيجة عقد بين طرفين 
ولم يحصل من عمصر ولن يحصل منها مثل هذا العقد اصلا ۰ ف ۱۹١٤‏ 
اعلتت انجلترا حمايتها من تلقاء نفسها دون ان تطابها أى تقبلها الأمة 
الملصرية قهى حماية باطلة لا وجود لها قاتوتا ٠‏ بل هى ضرورة من 
ضرورات الحرب تنتهى بنهايتها ولا يمكن ان تعيش بعد الحرب دقيقة 


واحدة @ ° 


0 


وكان التصفيق حادا لهذه الكلمة » وصافحتا سعدا وهتاثاه جميعا 
والثقة هین أعضاء الوقد وبدن الآمة ٠‏ 


کان حسين رشدى رثيس الحكومة قد الح ف السماح لتا بالسفر 
كما الح فى ضرورة سقره مع عدلى كوفد رسمى > ولا لم تقبل السلطة 
اليريطانية السماح بالسقر قدم استقالته هى وعدلى وكرر طلب قبولها رغم 
تاجيله والالحاح عليه ف البقاء » فقبات ف اول مارس 1۹1۹ - 


تهدید اعضاء الوف 


توالت برقيات الاحتجاج متا الى الرجال الرسميين ف أوروبا وامريكا 
پسیب منعتا من السفر كما عقدنا اجتماعات عامة لاذكاء الروح الوطنية 
وقامت ف انحاء البلاد مظاهرات عديدة ونتيجة لهذا دعى القائد العام 
للقوات البريطانية فى ٦‏ مارس ۱۹١١‏ اعضاء الوقد السبعة لمركزه يفندق 
سافواى ف الساعة الثالثة بعد الظهر وكان الفندق يقع على ناصسية 
شارعى سليمان باشا وقصر النيل » قذهبتا ف الميعاد » وكنا سعد زغلول 
على شعراوی ‏ محمد محمود ‏ عيد العزيز فهمى _ احمد لطقى السيد 
_ عبد اللطيف المكياتى ‏ وانا ٠‏ وصعدنا الى الدور الثانى واددانا حجرة 
صغيرة قليلة الضوء ليس بها احد وجاسنا فيها نحو عشر دقاثق » ثم 
فتح باب جانبى ظهر منه القائد العام البريطانى الجثرال « وطسن » ومعه 
ضابطان او ثلاثة بملابسهم العسكرية ٠‏ فوقفتا ننتظر منه تحية لم يتكرم 
بها » والقى ‏ والجميع وقوف - البلاغ الآتى باللغة الانجليزية وبلهجة 
عسكرية : 


« علمت انكم تضعون مسالة وجود الحماية موضع الخاقشة وانكم 
تشكيل وزارة جديدة ۰ 


ويما ان البلاد لاتزال تحت الاحكام العسكرية » لذلك يتحتم على ان 
انذرکم بان ی عمل منکم یرعی الى عرقلة سر الادارة يڃعلكم عرض ة 
للمعاملة الشديدة يموجب الأحكام العرفية » - 


1۰4 


وبعد القاء هذا البلاغ باللغة الانجليزية » واعادة تلأوته باللغفة 
الفرنسية قال « لا مناقشة » ثم تركنا ورجع وقد طلبتا نسخة من هذا البلاغ 
فاعطينا نسخة انجليزية وانصرفنا “٠‏ 


وبعد خرو جنا من مقر القيادة وسماعنا تهديد القائد » سرت ف البك 
شائعات ان النية متعقدة على مصادرة املاك أءخاأاء الوقد ورميهم 
بالرصاص ذا زاولنا نشاطنا ٠‏ 


وف اليوم تقسه آی ف مارس 1۹1۹ ارسلتا الى لويد جوری رگی 
الوزارة البريطانية برقية هذه ترجمتها : 


« تعلمون طيعا ان وزارة رشدی باشا لا علقت سحب استقالتها على 
سفر الوفد قبلت استقالتها نهائيا وليس لذلك معنى الا الحيلولة بيننا وبين 
عرض قضيتنا على مؤتمر السلام * وقد تجم فعلا عن هذه السياسة ن 
اعظم رجال مصر اهلية لادارة البلاد ف هذه الظروف قد بداوا يرقضون 
بتاقا تاليف وزارة تعارض مشيئة الآمة التى هى مجمعة على طلب 
الاستقلال “٠‏ قالنتيجة الطبيعية اذلك أن تقع مسثولية يقاء البلاد بلا حكىءة 
على الذين وضعوا من هم أهل للوزارة ق مركز حرج امام ضمائرهم وأمام 
مواطنيهم ٠‏ غير ان السلطة العسكرية عمدت الى تحميلنا مسئولية امتناع 
المرشحين الوزارة عن قبولها ٠‏ اعنى انها ارادت أن تكون نحن المسئولين 
عن اعمال الذين منعونا عن السفر فسبيو! بالمنع الأزمة الحالية لآن السلطة 
العسكرية أنذرتنا اليوم بانتا نضع الحماية موضع اليحث وتعرقل تاليف 
الوزارة الجديدة وتوعدتنا باشد العقاب العسكرى ٠‏ على انها لا تجهل 
اتنا تطلب الاستقلال التام ونرى الحماية غير مشروعة كما تعلم بالضرورة 
اننا قد اخذنا على عاتقنا واجبا وطنيا لا نتاخر عن اداه بالطرق المشروعة 
مهما كلقنا ذلك وحسبتا ان نذكر لكم هذا التصرف الجاثر الذى يجر سخط 
العالم المتعدن حتى تفكروا ف حل هذه الأزمة بسفر الوفد فيرتاح بال 
الشعب » ٠‏ 


وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورئيس الوقد المصرى 
سعد زعلول 
1۲ 


القبض على يعض اعضاء الوقد 


بعد الانذار الذى وجه الينا من قائد القوات العسكرية ويبعسد 
ا حررتاه لرئیس وڙارة ډریطانیا > قامت مظاهرات ق القاهرة والأقاليم 
تطالب بحق مصر ف الحرية والاستقلال ٠‏ ورات السلطة العسكرية أن هذه 
الآأعمال من الشعب لا تدل على شىء من الاستقرار الذى ييتغيه الاحتلال » 
قصدر الآمر ف ۸ مارس ۱١۹١۹‏ من السلطة العسكرية بالقبض على أريعة 
منا هم سعد زغلول _ محمد محمود ‏ اسماعیل صدقی ‏ حمد الیاسل 
وارسلوا الى بورسعيد ومنها نفوا الى جزيرة مالطة ٠‏ ولعل اختيار 
السلطة لهؤلاء الأريعة يرجع الى انهم جمیعا باشوات قهم ف تظرها ف 
مقدمة اعضاء الوفد ٠‏ 


فسعد زغلول هو رئيس الوقد » وهو الذى يوقع الكاتبات والبيانات 
وهو الذى يتكلم باسم الوفد » وكان زعيم المعارضة ف الجمعية التشريعية » 
والمعروف عنه أنه کان موتورا من الانجلیز بسبب تخليهم عن معاونته 
فى الرجوع الى الوزارة بعد اخراجه منها ترضية للخدیو عباس الثاتى ٠‏ 


اما عحمد هحمود قيغلب ان يكون السيب ق القيض عليه انه وهی 
الذى تربى ف جامعة اكسفورد وترقى الى أن صار محافظا للقناة شم مديرا 
للبحيرة قامت جفوة بيته وبين الاتجليز حين رقض الرضوخ لهم قيما ياباء 
ضميره » حتى وصل الأمر الى رقع قضية جنائية ضد حكمدار البحيرة 
داقعت فيها نا شخصيا عن الحكمدار امام محكمة الجتايات وشعرت عر 
اطلاعى عليها ان السلطة كانت تود ادخال المدير ف القضية لولا اتعدام 
آى دليل أو شبهة ضده ٠‏ ونتيجة لهذه المطاردة ترك محمد محمود وظيقته ٠‏ 
ثم هو الذى الح على سعد وغيره ف تكوين الوقد عند خروجهم عن ياب 
الجامعة المصرية القديمة ٠‏ كما أن اجتماعات الآصدقاء الذين القوا الوفد 
بدات ف منزله وكل ذلك كان معروفا الساطة ٠‏ 


وما اسماعيل صدقى ياشا فكان وزيرا ايام الجمعية التشريءية 
همن لا يعارضون الحكومة بل كان متضامنا معها وقد انضم الى الوفى 
واظهر نشاطا ملحوظا وقدم تقرير! للوقد عن السودان وکل هذا يعارض 
سياسة الانجليڻ ٠‏ 

وما حمد الباسل باشا فانه ينتمى الى قبائل عربية له قيها زعامة . 
وقد عقد الوفد ف منزله اجتماعات عامة حضرها كثير من الناس والقيت 
فيها خطب نشرت فق الصحفق ° 


۰۲ 


وف ٩‏ مارس 1۹1١‏ ارساتا الى السلطان فردا الكتاب الآتى 
يامضاءاتخا جمیعا 2 


يا صاحب العظمة 


عظمتكم السامى : 


« قبلتم استقالة الوزيرين رشدى باشا وعدلى باشا قلما فهمتا ان هذا 
ربما كان الحل الوحيد لمسالة سقر الود المكلف بالدفاع عن قضية بلدكم 
الاسيف ٠‏ وانه حل لا يسمح لرجل عصرى ذى كرامة ووطنية أن يقبل 
تاليف الوزارة مادام الوزيران المستقيلان علقا سحب استقالتهما على “مر 
سفر الوفد ٠‏ وقد عرضنا لسدتكم العلية متضرعين أن تتعرقوا راى الأمة 
قبل البت تهائيا ف هذا الأمر وان تعيدوا التظ ف الخطة التى اختطها 
مستشاروكم ٠‏ وان تبدوا للأمة آية من آيات ماجبلتم عليه من حبها 
فتكونوا ف صفها مداقعين عنها لتنال عرضها ٠‏ تضرعنا بذلك الى مولانا 
ولبثنا متطلعين بكمال الثقة ف ان ابن اسماعيل الجالس على عرش محمد 
على الكبير سيرينا من نفحاته ما يحقق الآمل ٠‏ 


غير انه لم يمض الا يومان حتى استدعتنا السلطة العسكرية ف 
۹1 مارسر واياغتدا انها علمت اننا نضع مسالة وجود الحماية موضع 
البحث ٠‏ واننا تلقى العراقيل ف سبيل الحكومة المصرية تحت الحماية 
يمحاولة متع تشکیل الوزارة ٠‏ وانذرتنا بالعقاب الحسكرى الشديد أن 
اتيتا عملا يرمى الى تعطيل سير الادارة ٠‏ ثم منعتنا عن مناقشتها ق هذا 
البلاغ ٠‏ 


لم تصب السلطة ف رايها فان هذه الحماية باطلة ء٠‏ ولكل انسان 
الحق المطلق ف أن يضعها تحت البحث والمناقشة القانونية ٠‏ واما عدم 
قجاح الحكرمة ف تشكيل الوزارة فانما هو النتيجة. الطبيعية للخطة التى 
اتخذت ف مسالة سفر الوقد ٠‏ فان كل مصرى ذى كرامة لا يمكنه حقيقة 
أن يقيل الوزارة ف هذا الظرف من غير ان يستهين بمشيئة أمته وعتفعة 
بااده ۰ 

لم يقف الأمر عند هذا الانذار يل قبضت السلطة امس على رئيسذا 
واسماعیل صدقی باشا وزجوهم فی فصر النیل ثم سیق بهم الى بورسعید 


2 


فالى حيث لا نعلم وذنبتا ف ذلك اننا نطلب حريتنا السياسية طبقا للميادىء 
الشريفة التى اتخذت قاعدة للسياسة العالية الجديدة والتى قبلتها انجلترا 
نفسها ٠‏ وبيتا اننا لم نتعد حدود القاتون فلم نهيج ف البلاد طائرا وام 
نحرك ساكنا يل قيلنا توكيل الشعب ايانا أن نصدع بامره ونسعى لتحقيق 
مشيئته عند الذين يقولون انه لم يبق ف العالم شعب سيد وشعب مسود 
بل العالم فى الاخاء الانسانى سواء ٠‏ 


على هذه الاعتبارات يصعب علينا يا عولانا أن تفهم مبررا لهذم 
الخطة القاسية التى جرت عليها السياسة الانجليزية تحت ثوب الاحكام 
العسكرية » تلك الاحكام التى لا ندرى ما يسوغ وجودها الى الآن پعن 
الهدنة باربعة أشهر ٠‏ وبعد أن امتحتت مصر ف اشد ظروف الحرب حرجا 
فلم يكن منها الا طاعة للأوامر العسسكرية من غير بحث » واخلاد الى 
سكينة لم يوجد معثلها ف بریطانيا نقسها ۰ 


اليكم ياصاحب العظمة وانتم تتبواون كبر مقام فى عصر وعليكم 
أكبر مستولية فيها نرقع باسم الآمة امر هذا التصرف القاسى فان شعبكم 
الآن يحق له أن يعتبر هذه الطريقة بادرة تخيفه على مستقبله ٠‏ كما يحق 
له ان يكرر الضراعة لسدتكم العلية ان تقفوا ف صفه مدافعين عن قضيته 
العاداة ء 

واننا مع كمال الاحترام نتشرف برفع آيات اخلاصنا الى مقام عظمتكم 
الكريم » . 


اعضاء الوف المصرى 


ثورة ٩‏ مارس ۱۹۱۹ 


اعتقدت السلطة العسكرية أن القبض على الزعماء الآربعة يكيت 
الحركة الوطنية ٠‏ لكن الأمر كان على عكس ما اعثقدو! » قما كاد نبا القبض 
عليهم يتتشر حتى انقجر الاحساس العام » وقامت مظاهرات صاخبة فبها 
غير قليل من العنف وحدثت تخريبات وقطع سكك الحديد والتليقونات 
واعتداءات على وسائل النقل من ترام وغيره » كما وقعت مصادمات بين 
الجتود الانجليز والشبان المصريين. وانعزلت المديريات تقريبا عنالقاهرة. 
وترامت الينا الآخبار بان جمهورية تكونت ف مديرية المنيا كما قامت ادارة 
مستقلة فى هنا » ويدات المحاكمات العسكرية ضد يعض الآهالى وبحض 
الموظفين وحصلت مذبحة كما قيل فى محطتى ديروط ودير مواس بمديرية 
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اسيوط حيث اعتدى الأهلون على قطار يقل جنودا من الانجلين وقتل 
بعضهم ٠‏ وبالجملة فقد اضطربت الأحوال ف مصر اضطرابا شديدا ادى 
الى انقطاع المىاصلات النهرية بعد انقطاع المواصلات البرية ٠‏ 


وأتهم الانجليز الوفد بانه سيب هذه الاضطرابات بعد نفى زملائنا 
الأريعة ٠‏ ومع ذلك انتخبنا على شعراوى باشا وكيلا للوفد واجتمعنا 
مرارا ثم حررتا تقریرا ق ۲۹ مارس ۱۹۱۹ الى اللورد اللنبى الذى حل 
محل سیر ریجتالد ونجت » والذى كان قاد ا عاما للحلفاء ف ميدان الشرق 
الأدئى ابان المرب وافتتح فلسطين ىغيرها واصبع ف ثظر الانجليز البطل 
الأول المكلل باكاليل الغار وصاحب النقوذ الكبير ف' الدولة البريطانية 
وهاك نص التقرير : 


فخامة المندوب السامى 


اجابة لدعوتكم يوم ٠١‏ مارس الحاضر يتشرف الموقعون على هذا 
أعضاء الوفد المصرى آن يقدموا الى قخامتكم هذا التقرير ببيان الأسباب 
التى أوجبت استياء الملصريين ٠‏ ولو اننا تلقاء تصريحات اللورد كرزون 
ف مركز خاص بالنسبة لأسباب هذا الاضطراب الواقع ف البلاد حالا الا اى 
هذا الموقف لا يثنينا عن اقدس واجبات الوطنية والانساثية بان ساعد 
فخامتكم ف الوقوف على اسباب هذا الاشضطراب ونرجى ان تزيلودا 
بحکمتکم لتزول مسبیاتها ۰ 


ان هذا الاضطراب العام الذى لم يكن فق حسبان أحد من الذين 
يشتغلون بسياسة مصر ليس مصدره ف نقوس المصريين احساس عداوة 
للبريطانيين بوجه عام » كما قد يقهم من العيارة التى عبر بها اللورد 
کرزون من اننا نريد طرد اكبر مملكة ف الدنيا من بلادتا ٠‏ بل جميع الأداة 
التى تتخذ من سلوك المصريين ثح بريطانيا العظمى منذ احتلالها مصر 
الى هذا اليوم لا تدل الا على ان الذى ف تفوس المصريين ليس هى العداوة 
بای قوع كان ٠‏ بل هو الاحساس الطبيعى لكل امة أن تشتغل بشئونها 
مختلطا بالرجاء ف عطف الشعب البريطانى الكريم ان يساعدنا على 
الاستقلال ء باعتبار ان الفرصة التی کان ينشدها اللورد سالسبوریى 
بتصریحه ف ١‏ نوفمبر 1۸۸١‏ قد حان وقتها ٠‏ قان من المستحيل أن يرد 
على خواطر الأمة المصرية - التى هى هدا الآمم ف سلوكها ‏ ان تفكر ف 
اغضاب بريطانيا العظمی ف حين انها تتكل عليها ف مساعدتها على فيل 
استقلالها فان الساسة البريطانيين ف مصر لا ينكرون حسسن استعداك 


۱۰ 


المصريين ف يده هذه الحرب لأن تعاون عمصر بقدر طاقتها بريطاينا العظمى 
ف الدفاع عن قضية العدل وحرية الشعوب الصغيرة متى اعترفت اها 
الامبراطورية باستقلالها » كما لا ينكرون ان بعض رجال مصر المسئولين 


ولقد اظهرت الآمة ف سلوكها طول مدة الحرب انها تنتظر من بريطانيا 
العظمى معاملتها على هذا السلوك المستقيم ٠‏ وعلى الضحايا الكبرى 
التى غرمتها بما تستحق من الرعاية فتعترف لها بالاسنقلال بعد زوال 
السيادة التركية عنها ٠‏ 


ثم ان الوفد المصرى الذى وكل لهذه الغاية قد جعل فاتحة يرنأامجه 
ان یتجه الى الشعب البریطانی قبل کل شىء لنيل عطقه على مصسس. 
والمصريين ء وليبين للراى العام هناك ان النقطة التى تلتقى فيها مناقم 
بريطانيا العظمى واستقلال مصر ليست نقطة معدومة » بل ايجادها ف 
حيز الامكان » معتمدا ف ذلك على شهادة فخامتكم للمصريين التى 
اعلنتموها بعد أن احرزتم الظقر وتوج جهادكم بالنجاح ٠‏ 


كل ذلك ينقى بتاتا ان هذه الحركة نتيجة عداوة ف النقوس - وان 
كانت ف الجملة بعض نتائج اليأاس وخيبة الرجاء ٠‏ 


و 


لا اعلنت الحماية على عصر تساءل المصريون عع الدهشة كيف 
يمكن أن نكون مع البريطانيين الأحرار اقل حظا بكثير من جهة حريتنا نا 
عع الأتراك ٠‏ ولكنهم لم يصدةوا هذا الفهم » وظنوا ان الحماية ضرورة 
استدعتها الظروف الحربية فقط ٠‏ ولا شك ان تاشر الطبقة المتنورة بهذ 
الشان كان اكثر جدا من تاثر غيرها الا ان طبقة العمال لم تليث ان لاقت 
من تصرف الحكام الاداريين ف مر التطوع والتكاليف الأخرى من الاهاذات 
ما انحرفت به نفوسهم وتعداهم هذا الانحراف الى الطبقات المرتقية عنم 
وظهرت اثاره ف حوادث رسمية وزاد هذا الاتحراف بما' کان يهدد مه 
الشبان الانجديز المفتشون يعض الآهالى المسثوئين من سوء المعاملة هتى 
تم لهم الآمر على مصر ٠‏ غير ان انتظار تسوية المسالة المصرية على وجه 
يتفق مع مطامع المصريين ف الحرية كان ملطفا لتلت الحال * وكان رجاء 
الناس يزداد يوما فيوما بمقدار ما يقرأآونه فى الصحف من خطب رجل 


۰¥ 


السياسة ف يريطانيا العظمى وف الولايات المتحدة ويما يطالعونه بشغف 
عظيم عن الخطب التى كان يلقيها الدكتور ولسن ف حرية الشعوب وان 
سواء ۰ 


غير 1ن هذا الرجاء كان يكدر صقوه الوقت بعد الوقت ف الأوساا 
المتعلمة بما كان ينشر وما كان يقال عن حركة التشريع الجديد ى حركة 
عمال لجنة الامتيازات فان هذه الحركة لم ترض البلاد سواء فى ذلك 
المسريون والأجانب ٠‏ ولكن الحكرومة لم تابه لهذا الامتعاض ولا شلك فى 
أن من يرقب مجريات الحال فى مصر عن قرب لا يستطيع أن ينكر ان هذه 
الحركة قد ازعجت المصريين على مستقلهم لا راو! فيها أن كل مصلحة 
ف مصر ترعى الا مصلاحة أهل البلاد ولم يكن بعيدا عليهم ان يعتقدو! ان 
رجاءهم الذى علقوه بعطف بريطانيا العظمى أوشك أن يخيب ٠‏ 


ثم قفى هذا التشريع بمشروع قانون نظامى روحه مثسقة مم روج 
الصريين شيثا آخر الا كمية عاطلة ليس لهم ف ادارة بلادهم تصيب ٠‏ قخيم 
الاستعمار وان الشعب البريطانى الحر لا يرضى بهذا التصرف ٠‏ ومازالوا 
يعلقون آمالهم بالراى البريطانى العام ويمؤتمر السلام الذى وشسعت 
قواعده بفضلل الأمم الحرة الأريع البريطانية والأمريكية والفرثسية 
والايطالية على اسس من الحرية والحق والعدل ٠‏ 


لما تشرت هذه القواعد تالف الوقد المصرى وليس اعضااؤه من 
غير المسئولين ولا غير المعبرين عن الراى العام كما يقال ٠‏ بل انه فضلا 
على ما لرئيسه وبعض رجاله من صفة النيابة عن الأمة قد وكله اكش من 
ثلاثة أرباع نواب الجمعية التشريعية غير الوزراء ٠‏ كما وكله أعضاء 
الهيئات التيابية الأخرى ( مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ) 
وكثير من الأفراد اولى الراى والنفون ف البلاد ٠‏ 


طلب الود الترخيص له بالسفر الى انجلترا وفرنسا فلم يرخص 
له بذاك فلما طال به الانتظار رفع شكواه الى المتدوب السامى وقتثذ ثم 
الى رئيس الوزارة اليريطانية وصار يطرق كل باب ليتمكن من السقر ٠‏ 
وd‏ هذه الاثناء استقالت وژارة رشدی ياشا لمنع عضرین متها من السقر 
ف الوقت الذى ارادا ٠‏ ولم يكن لمنع المصريين من السفر الوزراء وغيرهم 


°۸ 


الا النتيجة الطبيعية ذلك وهى الظن العام بان السياسة البريطانية لا تريد 
ان تحقق رجاء المصريين ف مساعدتها اياهم ٠‏ وكاد هذا الظن يصل آلى 
درجة الاعتقاد لولا أن سير ريجنالد ونجت لا رى ان الوزارة علقت 
ذ ذاك مام الحكومة البريطانية بنقسه وانه شديد الأمل ف الحصول على 
رفع الحجر الى حد أن وصلت المناقشة بيتهم ف تسهيل اسباب السفر ٠‏ 
وعلم الناس ان الوفى يستعد للسقر فعلا ولى تم ذلك لكان قد ذهب بجزع 
الملصريين من عدم تمكذهم من عرض مطالبهم وتنقس عتهم بعض ما يجدون 
من مضيض الانتظاں ٠‏ على انهم ك نوا يقراون مع الدهشة اخبار الوفود . 
وقد الحجاز » ووقد الشام » ووفد أرمينيا » ووقد لبنان ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 
ولات شحوب فضلا على انها كاثت بالأمس ولايات لا اسقلال لها فان 
اكثرها كان ف حالة حرب خد الحلقاء ٠‏ ف حين ان مصر » وهى أرقى متها 
مدنية وآكثر ثروة » وكان لها استقلال ذاتى مضمون بمعاهدة دولية . 
وكانت مساعدة ف فتح تلك البلاد » لا يكون لها وقد » ولا يسمح لأهلها 
يانسفر ليعرضو! قضيتهم على المزتمر ولا على الرآى العام البريطانى 
تفسه لايشك أحد ف أن هذه المعاملة من شانها أن تزرعالاستياء ف النفوس ٠‏ 
قلما صرح هنا بعدم التصريح لأحد يالسفر وقبات استقالة الوزارة تلك 
الاستقالة التى قالت عتها جريدة المورنتج بوست فى عددها الصادر قى 
نایر ۱۹۱۹ انها بعبارتها تجعل من الصعب جدا ان مصریا آخر یأخد 
محل الرئيس يدون أن يستهدف لغضب الشعب » اضطريت الخواطر 
وشملت الأنقس عوامل الياس من تدسن الحال ٠‏ فرفعتا عريضة الى عظمة 
السلطان ان يتوسط ف الأمر لكى يفرج خناق اليأاس عن النقوس ° وبدات 
الوقود من انحاء البلاد تفد على السراى لهذه الغاية ولم تستطع السلطات 
العليا ان تحمل احدا من الذين يستطيعون القيام ياعياء المركڑ الصعب 
الذى وجدت فيه اليلاد بقضل سياسة الشدة على ان يقبل تاليف الوزارة 
فاستدمتنا السلطة العسكرية وانذرتنا ننا نعوق سير الحكومة بما تحاول 
من منع تاليف الوزارة ولم يمض يومان من هذا الانذار حتى قبض على 
رئیستا سعد زغلول باشا وزملائنا اسماعیل صدقی باشا ومحمد محمود 
باشا وحمب الياسل ياشا ونقوا! الى مالطة ˆ 


(FT? 
وقع ذلك والبلاد مقتنعة اننا لم تات شيا غير مشرو ع لا اعام القانون‎ 
على زملاثنا يعلم حتى رأينا لفيفا من الشبان الطلبة ف المدارس العالية قد‎ 


1۰4 


حضر يقول لنا انهم لابد لهم من ان يقوعوا بمظاهرات قنصحنا لهم تصحا 
علويلا ان يكفوا عن ذلك وان يعكفو! على دروسهم ملازمين الهدوء والسكيذة 
٠٠‏ ولكن يظهر ان شبابهم الخض لم يحتىل صدمة اليأس الذى استحى: 
عليهم من جراء سياسة الاحراج ٠‏ قلم يتدبرو! النصيحة ٠‏ أو لم يستطيعوا 
اقناع اخوانهم بها ٠‏ وقامت ف الدوم التالى القیض على زملائتا مظاهرات 
الطلية السلمية فقيض على ثلاثمائة منهم وف اليوم الذى تلاه ی يوم 1۰ 
مارسء اشتركمعهم طابة الأزهر فانتهزالغوغاء فرصة هذه المظاهرةفاعتدوا 
على قطار الترام وکسرو!ا زجاح بعض الحوانیت ۰ وف يوم ۱١‏ مته تظاهر 
الطلبة مظاهرة سلمية قاطلق عليهم الرصاص ففتل منهم ٠‏ وف يوم 1١‏ 
منه استانقوا مظاهراتهم السلمية فاطق عليهم رصاص البنادق والمدافع 
الرشاشة فقتل منهم ايضا ٠‏ ويومثذ قامت بطنطا مظاهرة سلمية قوبات 
برصاص المدافع الرشاشة فكثر القتل والجرح ف المتظاهرين ٠‏ وف يومى 
۳ و ٠١‏ منه حصلت ف القاهرة مظاهرة من هذا القبيل فقوبلت بالرصاص 
"يضا ٠‏ ولاشك ف أن اطلاق الجنود البريطانيين الرصاص على الطلية 
العزل ف هذه المظاهرات السلمية على هذا التحى » وف مثل هذا الظرف 
من شاته آن يحدث ف البلاد ثرا سينا لايد أن يكون هو النقطة الأغيرة 
التی قاض بہا کاس الصبر ف نقوس اهل البلاد ٠‏ لآنه ف يىم ٠١‏ ابتدات 
تاتى اخبار الاعتداء على طرق المواصسلات ووةىع البلاد طرا ف هذا 
لأمة غير محارية عند حد الرجال ٠‏ فان السيدات المخدرات لم يطقن ايشا 
احتمال هذه الصدمة » ولم يقف حجابهن الكثيف ف طريق اظهار عواطفهن 
بل قمن نحو الثلاثمائة من عقائل على البيوتات ف القاهرة بمظاهرة نشرت 
الجرائد صبح یومها ای يوم ۲۰ مارس انها مصرح بها ٠‏ فلما نزلن من 
عرياتهن وقطعن مسافة من طريقهن حتى وصلن الى بيت سعد زغلول أحدق 
بهن الجنود اليريطانيون مصوبين افواه البنادق وستان الستج نحوهن 
فوقفن ق الشعمس محصورات بقوة السلاح نحو الساعتين » لا يسمع لهن 
بالسير ولا بركوب عرياتهن والانصراف الى متازلهن ثم سمح لهن أخيرا 
يعد ان رآهن على تلك الال رجال الوكالتين السياسيتين الأمريكية 
والايطالية ٠‏ وكان هذا ايضا مظهرا من مظاهر سياسة الاحراج ٠‏ تلك 
السياسة التى يجب عدلا وانصافا ان تكون هى المستولة عن التائ التى 
فجمت عنها ۰ 


غير أن الساطة العسكرية مع ذلك قد استگدعتدا مرة اخری يوم ١‏ 


۱1۰ 


فاجبناها بان هذا الاضطراب ليس نتيجة متوقمة ولا غير متوقعة لعملتا 
ولا يسوغه برنامجنا بحال من الأحوال ٠‏ بل تحن نأسف له ٠‏ وأماً تسكين 
هذا الاضطراب فليس ف يدنا وسيلة فاعلة فيه وتصحنا بان انجع الوساتل 
فى تهدثة الخواط بالطرق السلمية انما هى تاليف وزارة تعطى من 
الترضيات مايرضى الشعب حتى تستطيع أن تقوم باعباء الظرف الحاضر ٠‏ 
وکان هذا رای عظماء اليلاد من علماء ويطريرك الأقياط الآرٹوڈکس ووڙراء 
وثواب واعیان صرحوا به ف کتابهم المؤرخ ۲٤١‏ مارس الذى ارسلوه الى 
القائد العام - وف اليوم التالى وهى يوم ١١‏ مارس قابلنا الوزراء الثلاثة 
- رشدی باشا وعدلی باشا وثروت باشا › وافهمناهم بان بظهروا 
استعدادهم للمفاوضة ف تاليف وزارة تستطيع ان تقضى على هذه الحركة 
الخيفة والتى تخشى عواقبها المجهولة » فاظهرو! هذا الاستعداد لرجال 
دار الحماية ولكن الآمر لم يتم ٠‏ والاضطراب ياخذ نسبا وأشكال ليس 
الحکم على نتائجھا ف نفوس الناس بالشیء ايسور ٠‏ 
(۷ 

والواقع الذى نؤكده لفخامتكم بالصسراحة التامة هى ان استياء 
المصريين مسبب عن عدم مساواتهم بالآمم الصغرى الثى ا تفضلهم ف 
المدنية يمتعهم عن بسط آمالهم آمام مؤتمر السلام ٠‏ وكل المصريين من 
اكير رجل الى اصغن رجل فيهم هم ف هذا الاستياء سواء ٠‏ دقعهم الياس 
الى اظهار ما ف تفوسهم كل يترجمه على شاكلته ٠‏ قالرجال المسئولون 
من رسميين وغير رسميين قد ترجموه بالاحتجاجات المختلفة وبالامتغاع 
عن العمل كالمحامين » والشبان بالمظاهرات السلمية » واما سكان الأقاليم 
فاعربو! عه بعضهم بالمظاهرات السلمية وعضهم بالاعتداءات المختافة 
التى بعضها موجب للأسف ٠‏ 

لك هى حقيقة الوضع الذى فيه بلادنا الآن بسطناها الى فخامتكم 
بالاختصار وبالحق ٠‏ نرجى ان تأمروا بتحقيقها ٠‏ والرجاء معقود يعدلكم 
أن تزيلو! هذا الاستياء بالقضاء على اسبايه فان الأخذ بتاصر امة باسرها 
أقدس واجپ على عظماء الرجال ۰ 

وتفضلو! بقبول احترامنا الفائق 
تحر ف ۲۹ مارس ۱۹۱۹٩‏ 
وكيل واعضاء الوفد المصرى 
امضاء ات 


1۹١ 


و ۳١‏ مارس ۱۹4٩‏ طلب المندوب السامى وکیل وأعضاء الوق 


حملة الانجايز وصحافتهم على مصر 


توالت الأحداث من مظاهرات واحتجاجات واتهامات خطيرة وقبض 
وصجن » وكانت اياما حالكة يلقى فيها القبضى على الأبرياء والتظاهرین 
وعلی کل من تدوم حو لهم شكوك ٠‏ واشتدت حملات الصحف البريطانية 
علی مصر تتهمها باتهامات باطلة والقی اللورد کیرژون خطابا ف میلس 
الحموم البريطانى ضد مصر ء فلم يسع الوقد الا أن يرد على هته 
المفتريات بخطابات الى معتمدى الدول ف مصر باللغة الفرتسية وترجمتها 
کالآتی : 


جناب الحتمد السياسى 


لانزال تحن اأعضاء الوفد المصرى فى حاجة الى زيادة ألبيان قيما 
يتعاق باغراضتا التومية ووسائلنا اليها تلقاء ما ثجده عن التحريق سواء 
ق بعض تصريحات رجال السياسة البريطانية أو فق الصحف ذات التاثير 
العظيم ف الرثى العام ٠‏ واذا كانت الاحكام العرفية التى نحن تحت سلطانها 
على حقيقته » فلايد لنا هن أن نسمعه حكومات الآمم المتمدنة حتى لا يعلق 
باذهان رجالها ما تشوه يه الحركة المصرية خطا أو عمدا مما يذاع عذها 
ف الصحف الكبرى فقد وصفت احيانا ف خطب يعض كبار الساسة واحياتا 
ف بحض الصحق الكبرى بصفات تذهب بجمالها فى أعين الأوساط الأوروبية 
العليا التى لا تسمع الا صوتا واحدا بفضل الرقابة الشديدة على السن 
املسريين واقلامهم تسمع عبارات تدل على ان المصريين غير متحدين ف 
غرضهم يحجة آن من يطلبون استقلال مصر ليسوا الا عصبة رجال غير 
مستولين ولا محبرين عن الراى العام * وان الموظفين وهم بالضرورة هن 
خيرة آبناء مصر لا يدل سلوكهم الا على الرضا بالحالة الحاضرة وان 
المظاهرات الأخيرة عظاهرات سلب ونهب اكش متها مظاهرات سياسية ٠‏ 
ومن قائل ان الاضطرابات قد وقعت ف الأوساط التى يغلب قيها التعصب 
ضد الأجانب ٠‏ ومن قائل أن الفلاحين يمعزل ثام عن هذه الحركة الى غير 
ذلك من التهم الموجهة ضد غرض المصريين ووسائليم التى يعتمدون عليها 
لبلوغ ذلك الخرض ٠‏ 


(1۲¥ 


ما غرض المصريين فليس شيا سوى الاستقلال التام غرض طامر 
شریف لا پشویه تعصب دینی ولا بعقض للأجانب بای وڃه من الوجوه ˆ 
بل هم يعتمدون على حرية المجاليات الأجنبية وصراحتها ف أقامة الدليل 
على حسن سلوكهم ف حركتهم الوطنية السلمية التى قامتبها الأمةمتة عقد 
الهدنة ٠‏ فيبعد والحال هذه ان يشوهو!ا غرضهم الشريف بمظاهر التعصب 
التى هى منافية للمبادىء الديمقراطية التى اتخذوها وسياتهم الوحيدة ق 
بلوغ غرضهم ٠‏ على اننا لا نجاو الحق اذا اكدنا أن مصدر هذه الحركة 
ليس فيه شي.ء من العداوة البريطانيين انفسهم » واثما مصدرها محرد 
الاحساس الطبيعى لكل امة ف الاستقلال تلك حقيقة ابناها ف التقرير الذى 
قدم منا يوم ٠١‏ مارس الماضى الى فخامة المندوب السامى البريطاثى 
الجذرال اللنبى والذى نرقق منه صورة بهذه المذكرة ومنه يتبين كل متصف 
آنه لا يخالط حركتهم شىء من دلالات العداوة أو الحقد على أية طائفة 
من الطوائف ايا كان معتقدها اى جنسها » ذلك الغرض الذى وكلتنا الأمة 
بالسعى فيه » فضلا على انه مشروع امام القانون الطبيعى › مامور به 
بقانون الآخلاق ء مؤيد يميادىء الدكتور ولسن التى اقرته عليها جميع 
آعم العالم » فانه عجمع عليه من جميع طبقات الكمة المصرية بلا استٹناء ٠‏ 


بهذا الغرض الشريف ظهر الاخاء التام بين العنصرين الؤلمين 
الشعب المصرى المسلمين والأقباط ف احلى مظاهرة فالقسس الاقباا 
يزورون بدافع الوطنية مسجد الجامع الأزهر ويخطبون فيه بين العلماء 
والطلبة خطب الحض على الاخاء والتعلق بالحرية والاستقلال ٠‏ والمسلمون 
يخطبون ف الكنائس والمسيحيون ف المساجد الى حد لا نعرف له من قبل 
ف تاريخ الشرق مثيلا ٠‏ نؤكد ذلك كما نؤكد ان المسلمين لم يسبقو! اخوانهم 
الأقباط بخطوة واحدة ف السعى الى الاستقلال ٠‏ وان تاليف الوقد المصرى 
الذى كان اول دلالة على رأى الأمة ف تعيين مصيرها قد كان من العتصرين 
شم وكل من العتصرين جميعا ٠‏ فلما تطورت الحال بقضل سياسة الشدة 
على ما يرى بهذا التقرير المرفق بهذه المذكرة ٠‏ 


وانتقلت من دور السعى ف السقر بالطليات الكتابية والالتماس الى 
دو الاحتجاجات كانت هذه الاحتجاجات من المسلمين والاقباط جميعا ٠‏ 
قلما انتقلت بفضل تاك السياسة ايضا الى دور مظاهرات الشبان لم يتخلف 
الأقباط عنها ۰ بل قتل من هؤلاء وهولاء وحسبنا ان نجيل کل من يريد 
تحقيق هذا القول على الحوادث الادية ليعلم ان الاستقلال بغية العنصرين 
على السواء ٠‏ 


۱1۳ 
( م ۸ - ذكربات اجتمامية وسياسية ) 


اما من حيث اجماع طبقات العنصرين على الاستقلال » قذلك أمر 
لا يحتاج الى دليل بعد ان علقت الوزارة سحب استقالتها على سقر طلاب 
الاستقلال وصرح الوزراء بانهم يطلبون الاستقلال ٠‏ كما صرح قضاة 
الاستئناف والمحاكم الأهلية والنيايات وموظفى الوزارات المصرية كبيرهم 
وصسغيرهم بانهم يطلبون الاستقلال ء واضريوا عن العمل جميعا اظهارا 
لأن غرضهم الاستقلال وبعد أن قامت هيئة المحامين وهيئة الاطباء 
والمهتدسين والتجار بكل ما يستطيعون لاثبات غرضهم ف الاستقلال ° و 
ان وكل اعضاء الجمعية التشريعية وأعضاء الهيئات النيابية والافراد 
المسئولىن ف المدن والقرى الوقد فى طلب الاستقلال ٠‏ وبعد المظاهرات 
السلمية وهتاف شبان الآمة فق كل مكان بالاستقلال وبعد أن اظهرت طبقات 
العمال ف العاصمة والفلاحين ف الأرياف ما ظهروه من الاستياء والجزع 
من أن تيعد البلاد عن الاستقلال فمن هو اذن ذلك المصرى الذى أظهر ١ه‏ 
غير راض بالاستقلال بل الذى لم ييد مته ما يدل على التشبث بالاستقلال ٠‏ 


ذلك غرض المصريين » فاعا وسائلهم اليه فليست الا الاستمساكك 
بعبادىء الحرية والحق والعدل التى تبوات مكان حق الأقوى ف ميدان 
السياسة العالية ٠‏ 


غير ان تطور هذه الوسائل المشروعة السلمية الى غيرها لم يكن 
الا النتيجة الطبيمية لا قويلت به هذه الوسائل المنشروعة من العنف وعدم 
المبالاة پاحساس شعب بقى اربع ستين يغرم ف قضية الحلقاء غرامات ھا 
کان یظن احد ان تکون اکافاة الوحيدة عليها هى الاكراه بالقوة للرضوغ 
لحكم الأجنبى ٠‏ 

ومهما يكن من الشدة التى تستعمل للقضاء على فكرة الاستقلال 
لدى المصريين فانه لن يستطاع ارضاؤهم بما دون الاستقلال ٠.‏ 

وهتا يجب علينا ان نلاحظ ان وسائلنا ايضا لم تسلم من سوء الفهم 
فانه يۇخذ من قصریحات اللورد کیرزون انه قد ظن ف انجلترا ان الوفت 
السفر الى انجلترا قبل عقد مؤتمر السلام ٠‏ قاما وقد عقد مؤتمر السلام 
قليس للوقد حاجة ف السفر الى انجلترا بل يريد الآن السقر الى باريس 
ققط ليقدم مطالي مته اسوة بالأمم الأخرى الى مؤتمر السلام ٠‏ 


تلقاء ذلك تشهد جنابكم على ان طلب الاستقلال لم يكن خاصا 
يعتنصر دون آخر » ولا بطبقة دون اخرى › بل كل المصريين ف مره سواء ٠‏ 


€٤ 


كما نشهدكم على ن وسائلهم لم تكن لتخرج عن الحدود السلمية المشروعة 
التى ابنا مظاهرها ف التقرير المرقق بهذا ٠‏ 


كما نشهدكم على ان هذه الحركة لم قتعد حدود الغرض منها الى 
اى عبث ما بحقوق الأجانب أو حدود حسن الحشرة التى اعتادوا أن 
پجدوها ف باادنا ٠  -‏ ولاشك عندنا ف أتكم تشاركوننا ف الاقتنا ع بهذه المحقائق 
التى لابد أن تكوتو! علمتموها كما علمتاها من الحوادث الادية ولذلك 
دعق لتا ان خفتظر ملف حكومتكم على امة ما عات اكثر من ان تال 
العالم ان یسمع لھا هی ایضا بان تعيش بعد ان صارت لا تستطيع ان 
تعيش الا بالحرية ˆ 


وتفضلو! بقبل فائق احثرامنا » 
وكيل الود المصرى 
على شعراوی 


استعمل الانجلين شتى اساليب الارهاب لكتم انفاس الناس وقبضوا 
على كثير من الوجهاء والمحامين وأعيان البلاد » متهم بعض 1عيان اسيوط 
ومذهم خی أحمكد على علوية المحامى »ء زجو!ا به ف السجن اريعين يرما 
والمرحوم محمود بسیویتی الحامى رقعت عليه دعوی بطلي أعدأمه وغظلل 
سجينا الى ان ظهر کب الادعاء » ومحمد محفوظ باشا من کار اعیان 
اسيوط سجن واهين ف السجن اهانات شديدة ٠‏ وف العاصمة کان جود 
الجيش البريطانى وخاصة الاستراليون يطاردون الناس ف الشوارع حتى 
أن احمد مظلوم باشا رئيس الجمعية التشريعية ووزير الالية السابق ام 
یسلم من مطاردتهم فقد کان یمشی هادا بحکم وقار سته ومکانته واذا پااحد 
الجنود الانجليز ينتزع طريوشه من فوق رأسه » ووقع مثل هذا الحعسق 
لكثير من الكبراء والعظماء ٠‏ وكان الشعب يزداد هياجا كلما ازداد 
المحتلون تعسفا ويزداد تفانيا ف المطالبة باستقلاله كلما ازدادو! به بطشا » 
وانی انقل هنا حادثة وقعت فق بئی سويف تدل على ان ابناء مصر العزل 
کانوا یجودون بارواحهم ف سبیل بلادهم ۰ فقد ذکر لى المرحوم راغب بدر 
( باشا ) ایام ریاسته لمحکمة جتایاتینی سویف اثر عودته منھا أنەق منتهی 
الدهشة لا رآه هناك ۰ وروی لى ان مظاهرةکبرى قامت هخاكء واطل هی 
من دار المحكمة ليرى مايجرى بين جنود الجيش البريطانى والمتظاهرين 
العزل » فرأى بعينيه صبيا يعتلى مدفعا من مدافع الانجليز ويهتف بحياة 
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عحصر خير مبال بالخطر » وقد اصابته رصاصة من جندی انجلیزی أودت 
یحباته ۰ 


الافراج عن المنفيين والسماح الوف بالسفر 


بلغ الهياج والاضطراب الذروة ٠‏ فاضطرت سلطة الاحتلال الى 
الافراج عن المحتقلين ف مالطة ف يوم ۷ ابريل ۱۹١١‏ » والسماح لأعضاء 
الوفد بالسفر الى اوروبا واستصحاب زملائهم المعتقلين ف مالطة ء 


وتنفيذا لهذا التصريح اسرعنا ف تجهيز متعتنا وسافرتا من محطة 
القاهرة الى بورسعيد وكانت المظاهرات فوق الوصف ف جميع المحطات ٠‏ 
شم ركبنا الباخرة « كاليدونيا » وهى من بواخر السلطة العسكرية الخصصة 
لنقل الجنود والضباط ٠‏ وابحرت بنا ف ۱١‏ ابريل ۹١١‏ وسط الهتافات 
والمظاهرات الشعبية الى مالطة حيث التقينا بسعد وزملائه وواصانا السذر 
جمیعا الی مرسیلیا فیلغناها ف ۱٩‏ ابریل ۱۹۱۹ ٠‏ 


وما يجدر ذکره آن الباخرة کان بها ضباط وجنود من البريطائيين 
وعمال وخدم من الهنود مسلمين وغير مسلمين ء وبیتما كنا نتسامر فوق 
ظهر الباخرة اتانی هندی وهمس ف اذنی ان نحترس ف احاديشنا لن ف 
الباخرة بريطانيين يفهمون اللغة العربية وريما يكون بعضهم مكلفا باستر!ق 
السمع فشکرته » وبلغت زملائی ليكونوا على حذر ٠‏ 


القسسم الثالث 


القسم التالثر") 
مفاجاة 


وصلنا الی مرسیلیا یوم ۱۹ ابریل ۱۹۱۹ » ووجھتتا باریس لعرض 
قضيتنا على مؤتمرالصلح وابراز ادلتنا وحقنا ف الاستقلالبعد ان انفصلت 
عصر عن تركيا » وشاركت ف الحرب مشاركة فعالة اعترف بها الانجليز 
انقسهم كما اعلن اللورد اللنبى قائد القوت البريطانية انه كان مصر اثر 
فعال ف احراز التصر للحلقاء - 


کان بحدوتا الآمل لآسیاب ڪثيرة : 


منها : ان الحماية كانت باعتراف انجلترا - ضرورة حريية ء ولم 
تكن تتيجة معاهدة بيذنا وبين الانجليز ويذا كإنت ضرورة وقتية لاد أ 
تزول بزوال الحرب ٠‏ 


ومنها : اعلان المبادىء الآربعة عشر التى وضعها الدكتور ولسسن 
وقبلها المتحاريون وكان لها ف النصر اثر كبير ° 


(۲۴) هكدا وردتث لى الآصل » وامل التقصود به القسم الثانى »> وان كأتب 
مله الذكريات وتم قى حطاً مند الكتابة ٠‏ وهتناك احتمال آخر وهو أن هلا القسم 
بالفمل القسم الثالك » وان علوبة باشا لم يبه الى تحديد القسم الثانى عند قيامه 
باملاء ذكرياته على الكاقب ."زملى المموم ففد وردت ارتام الصفحات كاملة ومتسلسلة ٠‏ 


۱4¥ 


ولکنا مع الأسف لم تكد اقدامنا تطا ارض مرسیلیا حتی فوچئنا أن 
مصر رغم الوعود والعهود التى تمخضت عن الهدنة ومؤتمر السلام . 


صدمنا بهذا الخبر قيل ان نبلغ باريس فتزعزعت ثقتتا بالحلفاء ‏ 
ولكنا لم نياس اعتقادا منا أن السبيل لنيل الحرية هى الكفاح المتواصل ٠‏ 


كذللت لم نفقد الآمل فقد يجوز آن نرى بصيصا من نجاح ف مؤتمر 
قرسای ۰ 


وللمرء ان يتساءل لم افرجت انجلترا عن المعتقلين الأربعة وصرحت 
لهم ولباقى اعضاء الوفد بالسفر الى مؤتمر السلام يعد ان عارضت مرارا 
باسان معتمدها السياسى بالقاهرة تارة وعلی صفحات جرائدها تارة 
اخرى ويظهر أن انجاترا حين وثقت من آمريكا وظقرت من الدكتور ولس 
بموافتته على اقرار حمايتها على مصر لم تر اسا من ارضاء الأمة المصرية 
بالتصريح لأعضاء الوقد يالسقر أن لا حرج هن وجود الوقد ف مۇتەر 
السلام بعد أن اطمانت الى قرار الحماية ولا يخفى ان أمريكا كاتت زعيمة 
الامم ف مقتمر فرساي ٠‏ 


تمويل الوقد 


فوجتنا وتحن فی مصر كما قات بالتصريح لنا بالسقر وكان علينا 
ان سرع خيفة ضياع الفرصة فاعددنا حقائبتا وتركنا أعمالنا وكنا ف 
حاجة الى مال يسعفتا الى ان تصلنا مساعدات من الأمة > قدفع المرحوم 
على شعراوى وكيل الوقد من جيبه خلاثة الاف من الجثيهات هبة مته 
للوقد ء واخذت انا من المرحوم السيد عيد الرحيم الدمرداش الف جيه 
مصری سلمتها لعلی شعراوی بصفته امین الصتدوق ۰ ثم اقرض کل متا 
مائة جنيه لآمانة الصتدوق ترد اليه عند قدرة الوفد على الدفع ٠‏ وقد رد 
اليا ف اورويا ما دفعتاه ف مصر واحتجتا اليه ف فرنسا ولم ترد طبعا الى 
على شعراوى الالاف الثلاثة التى تبرع بها للوقد ٠‏ وقبل سفرنا ذهب 
على شعراوى الى احد المصارف التى يتعامل معها واستبدل بما عنده من 
النقود نقودا فرنسية بسعر الجنيه ١ر۲۷‏ قرنكا على ما اذكر » وبهذا المبلغ 
امتواضع سافرنا معثمدين على أن تمدنا الال لجنة الوفد العامة ف القاهرة 
الى انشاناها اتدل محل الوقد وتكون الصلة بينه وبين الشعب “ 


۱4۸ 


تكورن اجنة الوفد العامة 


تكونت اللجنة العامة الوقد من كبراء القوم ووجهائهم ٠‏ وانتخب 
المرحوم محمود باشا سليمان - أكبر وجيه ف الوجه القيلى ووالد المرحوم 
محمد محمود باشا ‏ رئیسا لھا ۰ كما انتخب المرحوم ایراهیم سعید باشا 
وكيلا لها » وكان من اعضائها المغفور لهم فتح الله يركات باشا وعبدالرحمن 
فهمى بك ومرقص حنا بك وكثير غيرهم من أعضاء الجمعية التشريعية 
والوجهاء وأعضاء الهيئات الحرة كالمحامين والمهندسين والاطباء والتجار 
والمزارعين ٠‏ 


وهذه اللجنة العامة انشات لجانا فرعية ف المحاقظات وعواصم 
المديريات والمراكز وف القرى وبذاك أصبحت فكرة الاستقلال - التى ينادى 
يها الوقد - متغلغلة ف نفوس اقراد الشعب المصرى كافة ٠‏ وكانت اللجذة 
العامة تعقد جلساتها ف منزل رئيسها ٠‏ 


أعمال الوفد ف أورويا 


اقمنا ف باریس من ابریل ۱۹۱۹ » وكان عليتا أن ننظم اعمالنا » 
فاتخذتا هناك مقرا للوقد وجعملتا نتصل بالصحف وتتش فيها ما يمكننا 
نشره » ونوالى الكتابة الى رؤساء الدول الممثلة ف مؤتمر السلام » ونتصل 
بالمصريين المقيمين هناك من طلاب الجامعات وغيرهم لنتعرف احوالهم » 
كما كنا نوالى دعوة كبار الفرنسيين من وزراء سابقين ومحررى الصحف 
واساتذة لتبث فيهم الدعاية لمصر » وكنا دائما على اتصال بلجنة الوفد 
العامة لنتعرف احوال البلد ونقف على حالة الشعب المعنوية ٠‏ وقد لقيذا 
هناك كثيرا من الصعاب » قابواب المؤتمر كانت مغلقة أمامنا » ولم نجد 
من كليمتصو رئيس الوزارة الفرتسية ولا من غيره معاونة لنا بعد اعلان 
امريكا عوافقتها على الحماية بل وصل الآمر الى شىء غير فليل من قلة 
الذوق من جانب رجال الوقد البريطانى ف باريس ء ذلك اننا أرسانا حقريرا 
الى الوقد البريطانى نشرح فيه حقنا ف الاستقلال ورفع الحماية > وكم 
دهشتا والمنا حين وصانا خطاب من هذا الوقد وقضضنا غلاقه فوجدنا 
فيه خطاب وفدتا عمزقا وبدون اية اشارة معه مما يشعر بقلة الذوق 
وبعتجهية المنتصرين ٠‏ 
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جورع خیاط ‏ سنوت حتا ‏ عحمود يو التنصر ‏ حسين واص فق 
ویصا واصف ۔ دكتور حافظ عفيقى _ مصطفى التحاس ٠‏ 


وكان لنا سكرتير الغة العريية هى الاستاذ محمد كامل سليم وآخر 
للغة الفرتسية هو عمسيو « دومانى » وبواسطة الدكتور حافظ عقيفى 
اتصلنا بالوفد الايرلندى الذى حضر مطالبا باستقلال ايرلندا تحت زعامة 
ديفاليرا وكنا دائمى الاتصال به لأن قضيته مشابهة لقضيتنا ˆ 


وظل الاستات مصطفى النحاس يعمل ف سكرتارية الوفد الى ٠۹‏ 
دیس مدر 1۹4 ثم رجع الى مصر ليفتح مکتپا للمحاهاة ٠‏ 


من اعمال الوفد ف باريس ان اوقد محمد محمود باشا الى أمريكا 
بث الدعاية لمصر » وهذاك اتصل برجل كبير أسمه « فولك » ليقوم بالدعابة 
لمصر وحقها ف الحرية والاستقلال واتصل مستر قولك باعضاء البرلان 
الأمريكى وبالصحافة وعمل ما ف مكتته ف كافة الأوساط ٠‏ ومكث محمد 
محمود ف واشتطن مدة غير قصيرة وهناك مرض عرضا شدیدا خیف منه 
على حياته ثم من الله عليه بالشفاء ورجع الینا ف باریس تارکا مسةر 
فونك يكافح ويناضل عن قضية عمصر بما هو عذكور ف كتب التاريخ ٠‏ 


استمر الوفد ف باريس يتصل باوساطها » ويتصل باللجنة المركزية 
العامة ف القاهرة وكانت المراسلات ف الغالب مع رثيس اللجنة المرحوم 
محمود سلیمان باشا الذى اظهر غيرة یشکر علیها واجهد نفسه رغم تقدمه 
ف السىن وضعقت صحته وكان نشاطه سببا ف تحديد محل اقامته » لمثعه 
من مواصلة الجهاد واعماله ف اللجنة معروفة لدى الجميع ٠‏ 


وفاة محمد قسردد 


وف باريس وصلتا خبر وفاة المجاهد الكبير المرحوم محمد قريد 
رئيس الحزي الوطنى الذى ضىحى بثروته الواسعة وبوقته وصحته ف سبل 
وطنه ۰ واقاه الأجل ف ۱١‏ نوفمرر 1۹۱۹ وهی ف متقاه باورويا بعد أن 
قضی سبع سنوات بعیدا عن وطنه وکان لموته غریبا مشردا فقیرا وقع 
اليم ف نفوستا وخاصة ف نفسى فقد كنت معه ف مجلس ادارة الحزب 
الوطتى » وسافرت معه الى الاستانة ٠۹١۹‏ لتهنئة الأمة التركية ع 
دستورها »› وکنا صدیقین توثقت بیننا أواص٬ر‏ الود › واشترکتا معا ف 
العمل للوطن » وكان اول واجب عليتا نحن أعضاء الوقد ان نشارك الأمة 
ف احزانها » وان يكون تكريم المجاهدين الشهداء اول واچب نحرص على 


- 


1۲۰ 


أدائه ٠‏ ومحمد فريد كان رمز الوطنية ومثلا فذا من امثلة البطولة 
والأتضحية ء٠‏ قعرضنا على الوقد أن يسافر يبعضنا الى اليلد الذى عات 
فيه » ونسعى ف ارسال رفاته الى مصر يدعاية واسعة النطاق تشعر بانذا 
نعرف كيف نكرم ابطالنا ونبجل زعماءنا فذلهب بذلك مشاعر الأمة ٠‏ 


لكن سعدا مع الأسف رفض تكريم قريد ورقض الموافقة على سقر 
احد منا للقيام يما تقتضيه الروءة والواجب وأصر على الرقض بحجة أن 
أموال الوفد يلزم أن تصرق على القضية المصرية لا على جنازات الأقراد 
وحاولنا أن نثنيه عن قكرته فلم نقلح ٠‏ وقد واققه بعض الأعضاء من غير 
المؤسسين » فخشينا الفرقة وسكتنا على مضض وفقدنا بذلك شرف تكريم 
فريد وتقل رفاته ونال هذا الشرف رجل كريم من تجار الزقازيق اسمه 
الحاج خليل عفيفى تقل رفات الزعيم على نفقته الخاصة » ووصلت رفاته 
الى القاهرة ف يونية ۱۹۲۰ وكانت جتازته موضع احتقفال بالغ ف 
الاسكتدرية والقاهرة ٠‏ 


حادثة اصطدام قطارين ف ايطالدا 


وف اوائل شهر مارس ۱۹۲۰ وصل الينا نبا حادث اصطدام ف مكة 
حديد ايطاليا' اصيب قيه بعض الطلبة المصريين ومات يحضهم “٠‏ وعن 
الغريب ان سعدا كان ممن راوا سفر أحد منا الى ايطاليا لأداء الوالجب 
وکلفنا عبد اللطیف المکباتی بك پالسقر وزودناہ یالمال › وف روما استعاں 
بسفير مصسر وعمل على ارسال الموتى الى الوطن » وتضميد جراح 
المجروحين » وكان لهذه المعونة احسن وقع ف نقوس المصريين ٠‏ 


سئم بعض رجال الوقد من طول الاقامة ف باريس وقكروا ف العودة 
ورجع فعلا حسين واصف وجورج خياط وويصاا واصق وغیرهم !عا 
الؤسسون فلم يفكروا ف الرجوع قبل أنهاء عهمتهم رغم تركهم بيوتهم 
واعمالهم ف مصر ٠‏ وكان. سعد قد اعد تفسه لطول الاقامة فاغلق بيته ق 
القاهرة وصحبته السيدة حرمه وکذ! خأدمه ٠‏ ولم يکڻ له يمصر ما یضطر ه 
للعودة بعد ان باع ضیعتھ التی کان یملکھا بجھة دمتھور واشتری بثمذہا 
اسهما من الدين الموحد یعتمد على ایرادها بجانب معاشه کوزیر سابق . 
قوق ايجار ضيعة السيدة حرمه بمسجد وصيف ورثتها عن والدها المرحوم 


۱۲۱ 


وکان موقفنا ونحن ف باریس موقف انتظار وترقب مع قيامتا 
بالدعاية مصر ٠‏ 

وذات يوم دخلت حجرة مجلس ادارة الوقد فوجدت سعدا يخاطي 
على شعراوی بحدة وسمعته يقول له : ياباشا انت غثى ولكن الثروة ليست 
كل شىء ونحن ايضا عندنا بعض الشىء » وانت ف الوقد لثروتك ٠‏ وكان 
على شعراوی هادا هدوءا ممزوجا بالألم لا ينطق بكلمة نابية واتما يكرر 
ةوله « وما ضرورة هذا الكلام ياباشا » وقد قهمت من بعض اعضاء الوقد 
آن سعدا طلب مالا واڻ علی شعراوی تردد وعز على على شعراوی > 
وهو عن كيار قومه ومن أكبر سراة المصريين » والمتيرع بثلاثة آلاف من 
الجنيهات والذى غاد بلده وتركه مصالحه لغاية وطنية » والذى كان 
شجاعا ف کلامه مع وتجت يوم ۱۲ توفمبر ۱۹۱۸ » عن عليه أن يسمع من 
صديقه القديم مثل هذا الكلام فلم يعد الى مقر الوفد بعد ذلك »ء وصمم 
على الرجوع الى مصر » وقضى بضعة ايام فق انتظار الباخرة حزينا 
اجنبية وقد سعينا ف راب الصدع وغاية ما وصانا اليه ان اتفقتا مع متمد 
على أقامة مادبة لعلى شعراوي ليلة سقره ٠‏ 


کان هذا الحادث مڈار الم عمعض لمن شاهدوه واخصهم اصدقاء عئٰی 
شحراوی محمد محمود وعبد العزيز قهمى ولطفى السيد وكنا نامل وثحن 
على مائدة الطعام ف حفل توديعه أن يحل الصقاء بين المتخاصمين ٠‏ 


وتطرق بنا الحديث الى فك المرحوم احمد فتحى زغلول شقيق 
سعد زغلول الذی توف عند بدء تکوین الوقد » وکان علی جانب عظیم من 
الثقافة ورقى ق المتاصب الى ان كان وكيلا أوزارة الحقانية ء وكان صديتا 
لبعض الموجودين قاراد محمد محمود أن يثثى عليه بطريقة سياسية فقال : 
« رحم الله احمد فتحی زغلول فقد کان رجلا مؤدبا » وقهما من هذه الجملة 
کما فهم سعد ان محمد محمود کان یعرش پسعد وسوء سلوکه مع على 
شحراوی ۰ 
محمود تعریضا به » قحاولت ان اسری عته » ومما قلته له : انك على حق 

انى اذكر هذه الواقعة لأبين أن الأعضاء المؤسسين الوفد كانوا 
یعتبرون انقسهم زملاء واندادا »> وکانوا رجالا يعتزون پکرامتهم ٤‏ فلم 

۲۲ 


یطیقوا ان یمس علی شعراوی › کما لم یطق محمد عحمود ان یسکت عئی 
ما فاه به سعد لعلی شعراوی ۰ 


وحادث آخر يدل على احتفاظط هؤلاء الرجال بکرامتهم ء ذلك انتا 
بعد بضعة اشهر عندما قررنا السفر الى لندره ق ٠۹۲١‏ للمقاوضة سال 
حمد الياسل سعدا يحضورنا عما اذا كانت السيدة حرمه ستسافر أيضا 
الى لندره فاجابه يجواب غير طبيعى ولا منتظر ان قال له «رما شاذك 
والسيدة حرمى ء انها سفاهة » وعز ذاك على حمد الياسل ققال له من 
فوره : « هل آنا سفيه ‏ انت السفيه » ٠‏ وأخذ سعد ولم يحر جوابا لآنه دو 


٠ الخطىء‎ 


قارن هذا يما حدث أمامى عن سمد لأحد المنضمين الى الرفد حين 
ناقشه سعد ف امر فاجاپه بما لم يقنعه ۰ فقال سعد هذا خط ۰ وعندہا 
اكد هذا العضى ان كلامه صحيح جابهه سعد بهاتين الكلمتين القاسيتين 
« انت كذاب » ولم يقه هذا العضى يكلمة احتجاج وغداة ذلك قال لى على 
انقراد انه لم يرد على سعد باية كلمةمحافظة على القضية المصرية وعجبت 
لهذه الحجة التافهة ولم اتيس بكلمة ٠‏ 


والواقع أن الوفد بعد ان انضم اليه من انضم امسبح مكونا من 
وزملاء ف الجهاد » وطبقة المريدين والمحاسيب الذين يرون انفسهم ف حا جة 
الى رضاء الرثيس ليكون لهم ف المستقيل مجد يباهون به ٠‏ ولهذا كانوا 
خاضعین لا يراه عنقذين لا يامر به ۰ 


اختیاری امينا اص-ندوق الوفد 


بعد ان ترکنا على شعراویى غاضبا لكرامته وسافر أصيحت اماثة 
الصندوق شاغرة » قاختارتی الوقد امینا للصتدوق ایتداء من ۲۳ توقمبر 
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ويقينا تعمل بكافة الوسائل الممكتة ٠‏ نتصل بالصحف » وبلجنة الود 
امركزية ف القاهرة وبالوقود المختلفة ف باريس ء قوق عا تقوم به من خطب 
ودعوات لکثیر من ذوی النقوذ کما سعینا ف ان يقابل سعد مسیو کلیمنصو 
رئيس الوزارة الفرنسية ورئيس مؤتمر الصلح وتمت القابلة وكاثت مع 
الأسف مقابلة جافة موجبة الياس ٠‏ وبذلك أصبح الكل ضدتا › الرئيس 


و 


الفرتسى یننحی عن مس اعدتتا » والدکتور ٤‏ ولسن الآمریكى دعترف 
بالحماية على مصر(؟) » ومكتب البعثة البريطانية يرد الينا المذكرة ممزةة. 
وهؤلاء هم الذبن كانوا يديرون مؤتمو الصلح ويتحكمون فيه ٠‏ 


بقينا على هذه الحال والصلة مقطوعة بيننا وبين الثلاثة الكبار 
ينما الحالة ف مصر مضطرية والاعتداءات والمحاکمات مستعرة » ولو لا 
عا نعرقه عن ثبات الشعب لتسرب الياس الى نقوسنا ` 


نجنة ما ة 

وف لجة هذا الاضطراب » اعلنت انجلترا تاليف لجنة برياسة 
اللورد « الفرد ملنذر » وزير المستعحمرات وعضوية سير « رذل رود »> أحد 
سقراء انجلترا السابقين وكان من قبل سكرتيرا بالىكالة البريطانية ف 
مص » والجنرال سير « جون ماكسويل » القائد الأسبق للقوات البريطاذية 
ف مصر » والجترال سير » اأوين توماس » العضو بالبرلان البريطانى 
وعستر « سبندر » رئيس تحرير جريدة » وستمنستر جازیت » › ومستر 
« هرست » المستشار القضائى بوزارة الخارجية البريطانية واخرين * قها 
أن وصل نبا تعيين هذه اللجنة للذهاب الى مصر لدراسة حالة الآمة 
المصرية والوقوف على آراء الشعب المصرى » حتى قامت المظاهرات 
احتجاجا على تاليف هذه اللجنة وتجاهلها الوفد المصرى المقيم ف باريس 
وه الوكيل المتحدث عن رغبات الأمة وقد وصلت اللجنة الى القاهرة ف 
۷ دیسمبر ۱۹۱٩‏ » وبدات عملها مستعينة بالوزارة التى تالفت فق ذلك 
الحين برياسة يوسف وهبه باشا بعد استقالة حسين رشدى مرتين » وعد 
أن اضطر أيضا محمد سعيد باشا الى الاستقالة بعد فترة قصيرة » وكان 
قد طالب بتاجيل حضور هذه اللجنة ٠‏ 


بدات لجنة ملتر عملها بالاتصال بكباں المصريين » فاتصلت بحسين 
رشدی باشا وعدلی یکن باشا وقد قال رشدی باشا للورد ملنر : انکم لن 
تصلو! الى أخذ اية معلومات من الأمة المصرية » وما عليكم الا ان تتصلوا 
بالوفد المصرى وكيل الأمة الأوحد » والمتحدث باسمها والمعبر عن رغباتها ٠‏ 
اما هنا فى مصر فانكم لن تجدو! قطة تتصل بكم ٠‏ 


(Û)‏ لم برد فى آصصل المدكرات كلمة « مصر » وقد قمنا باضافتها كي يستقيم 
المعتى » كما أضفنا حرف الواو قبل كلمة البعخة لانها لم قرد كذلك ء 
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حقا ان اعمال رشدی وعدلی كانت باهرة » فرشدی هو الذى اوعز 
يتكوين الوقد وهو الذى استقال مرتين احتجاجا على معنع الوقد وعنحه 
هی کكرئيس حكومة من السقر مع زميله عدلى ليشرح مطالب البلاد ٠‏ ثم 
هو يقفمن لجنة علثر هذا الموقف الرائع ٠‏ 


وكان من نتيجة التضامن بين رشدى وعدلى من جهة » وبين الوفد 
المصرى من جهة اخرى » ان لجنة ملذر مكثت نحو ثلاثة أشهر ف مصر وٴم 
ثفن من الآمة المصرية بما كانت تبتغيه اذ كانت المقاطعة تامة بين الشعب 
المصرى وبينها ٠‏ 

بیں ان الشعب تشكك ف اتصال رشدی ورقاقه باللورد ملثر ورفاقه . 
وكثبت بعض الصحف المصرية شيا عن هذا الاتصال فبادرنا بارسال برقية 
الى المرحوم ابراهيم سعيد ياشا وكيل اللجنة المركزية ف القاهرة فى ٠٦‏ 
یتایر ۱۹۲۰ بالاعتراف بخدمات رشدی وعدلی وثروت ف موقفهم واستهجان 
الحملة عليهم وهاك نص البرقية : 
باریس ف ۲٢‏ ینایر ۱۹۲۰ 


ابراهيم سعيد ياشا يالقاهرة 


2 خطاب بالموافقة على تقريركم وقد ارسانا قرارتا تلغراقيا 
الى اصدقائنا الوزراء الثلاثة الذين بعثو! الينا بصورة احاديثهم مع اللورد 


سعد زغلول 


وف ١۲‏ قبراير ۱۹۲١‏ اجتمع الوقد ف باريس وقرر بالاجماع أن 
يرسل الى عدلى شروط الوفد ف تحفظاته وطلباته عند المفاوضة ٠‏ وقرر 
امرا هاما يالاچماع ايضا هى تحريم الوزارة على اعضاء الوفد حتى 
لا يظن فيهم أحد آنهم يخدمون أشخاصهم ٠‏ وارسل سعد برقية ف نقس 
التاریخ ای ف ۱۲ فبرایر ٠۹۲۰‏ بمختصر شروط الوفد الى عدلى وطب 
اليه أن يزلف حكومة برلانية حاثزة لثقة الآمة ٠‏ وما جاء فى هده 
البرقية « ٠٠‏ وصار اذن من اللازم مبدثيا تحضير دستور بتاليف وزارة 
استقلالها » ولاتجلترا مصالحها الخاصة ٠‏ ثم عرض هذا المشروع على 
الجمعية الوطنية التى ڀاتى بها هذا الدستور الجديد » وف نفس التاريخ 
ارسل سعد الى عدلی خطاپا مقصلا هذا تصه : 
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« صدیقی العزيز : 

ان الطريقة التى عرضناها فيما كتبناه لكم ( ف البرقية ) هى ف 
اعتيارنا امثل طريقة لحل العقدة الحاضرة ٠‏ لأنه من الطبيعى ان تجرى 
امفاوضات مع هيئة رسمية موثوق بها - خصوصا من الأمة وان من 
يصدق على ما تنتهى اليه المفاوضات من النواب الذين تختارهم لهذه الغابة 
وعلى طريقة ثقرب ف ظننا من التى تظهر ان اللورد يدلى بها ف محادثته. 
محكم » ولا يصعب ان يتضمن بروجرامكم عيارة الاستقلال التى أوضحناها 
فیما کتہناہ لکم ء لآنھا لا تریط غیرکم » وهی قوق هذا ضرورية جدا حتی 
لاثاتابلكم الآمة بالنفور الذى تلاقى به كل وزارة لا يكون السعى الى هذه 
الخاية اول قصدها واكبر همها ٠‏ نعم أن فيها مشقة عظيمة لكم ومسئولية 
کبری عایکم ولکنہا ليست فوق همتكم » وانتم اهل لتحمل مثل هذه 
المسئولية فى خدمة بلادكم ٠‏ والوفد مستعد لأن يعمل ما ف وسعه لتسهيلها 
علیکم ۰ ولهذا یری ان کون اعضاره خارجین عن هیئتکم » حتی لا یساء 
الظن ف نزاهتهم » وتبقى الثقة فيهم ٠‏ يستعينون بها ف تاأييدكم » وتمهيد 
الطرق امامكم » وبعد أن تتالف الهيئة الجديدة تحت رياستكم ويعلن 
بروجرامها لا يترددون ف العودة لیکونو! قریبا منكم يعملون على تتویںر 
الآفهام ٠‏ وصياتة الرأى العام من خطرات الأوهام التى لا يقصد بها ذوو 
الأغراض الفاسدة من بثها فيه وتسليطها عليه الا ترويجا لمقاصدهم 
القاسدة وتحصيلا لطامعهم الباطلة ولا يهمنا فيمن تختاروتهم لمعاونتكم 
الا أن يكونوا محلا لثقتكم وهلا لآن يتضامنوا معكم ف تحمل تلك المسئولية 
الکبری ۰۰۰ » ٠‏ 

سعد زغلول 


وقد اظهر عدلی تباطؤه ف قبول تاليف وزارة ء قبادر سعد باظھار 
رغبته ف آن يلجا الى عدلى ليحضر الینا ف باريس بعد ان غادر ملنر 
ولجنته الاسكندرية الى لندره d‏ 1۸ مارس ۰ ۰> 


علم سعد ان ملنر قد انتهی من آبحاثه قبل سفره بایام وانه قد تجاهل 
الوفد » فيادر بان عرض علينا هو ويعض الأعضاء أن ترسل الى عدلى 
تطلب اليه اللحصاق بنا ف باریس وکان ملذر وزملاره قد انتهوا هن 
عملھم ہ کما علمنا ‏ قبل اوائل مارس ولا اخقی انی سالت اخوائی عن 
الفائدة من حضور عدلى » ذلك الرچل الهادىء السكوت الذى لم يكن لى 
به اتصال وکنت اظن فیه الکبریاء لکن سعدا بادرنی بقوله : ان عدلی رجل 
عظیم وستسر من حضوره وعمله ۰ وتلکا عدلی بخطاب ارسله الى سعد 
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فارسل هذا نيابة عنا برقية اخری ف ٦‏ مارس ۱۹۲۰ الى عدلى ردا على 
خطابه يما مضمونه اڌنا سنکون سعداء بحضوره لباريس وانتا نری تاليف 
وزارة موثوق بها كما ترى عدم اشتراك أحد فيها من أعضاء الوقد الحاليين 
والسابقين وانتا مستعدون لتابیدها 
٠‏ بالوافقة على رايه ف رفض طلبات لجنة ملثر ف القاهرة ودعاه ف 
هذه البرقية للحضور سریعا الينا وهاك تصپا : 
عدلی یکن باشا بالتاهرة 

نرجوكم تقديم ميعاد وصولكم الى باريس بقدر المستطاع 

زغلول 

ولعل عدلی کان یعلم من طباع سعد ما حمله على التردد ورہما گان 
یخشی ما قد یضیره ۰ قارسل برقية ف ۲۲ مارس ۱۹۲۰ الى سعد يفهم 
عمنھا شیء من اعتذار » فیادں سعد وارسل اليه برقية رابعة ء ( برقبة 
مستعجلة ) ف ۳۰ مارس ۱۹۲۰ یخبره فیها بوصول برقیته ویطلب اليه ان 
حضوره يسرع ما پیمکن مقید لتبادل الآراء وهاكت نصها : 
عدلی یکڻ بالقاهرة 

« تکون سعداء برؤيتكم ف اقرب فرصة › 

زغلول 

وف ۱۳ ابريل ٠۹۲١‏ ارسل سعد الى عدلى برقية خامسة يخبره فيها 
بحجز حجرة له پالفندق ˆ 

وق ۲۲ ایریل ۱۹۲۰ حجزنا عريات لأعضاء الوفى ليقايلو! عدلی 
يوم حضورة بعد ان وافق اثر الالحاح الشديد ۰ وقد وصل باریس ق 
۲ ابریل ۱۹۲۰ ۰ 

وف هذا التاریخ کان ملنر ورفاقه ف انجلترا » وعدلی معنا ف باریس 

اتصال لجتة ملثر بالوقد 

لذدره هق ورفاقه للمحادثة مع ملذر ۰ وارجح کشیرا بل أعتقد ان حضور 
مستر هرست كان لسببين » أحدهما مقاطعة الأمة الصرية الجنة ملثر 


¥ 


مقاطعة تكاد تكون تامة » والآخر ما قام به عدلى ورشدى من أقتاع لجنة 
ملذر يضرورة المحادثة او المفاوضة مع الوقد عمثل الآمة حتى قال رشدى 
للذر ورفاقه ما سبق ذكره من انهم لن يجدوا قطة تفاوضهم غير الوفد ٠‏ 


سفر الوقد المرة الأولى الى لندن 


اجتمعنا وقررنا السفر وهنا قام اشكال ٠‏ ذلك ان سعدا صر على 
الا يذهب الى انجلترا مؤقتا وان يذهب ثلاثة أعضاء مع عدلى وسالتاه 
السيبفاجاب ان الثلاثة الأعضاء يذهبون لاستطلاع الحالة » ولا الححذا 
عليه لنعرف الدافع الحقيقى لوقفه هذا اجاب بانه ريما يكون الغرض هن 
الدعرة استدراجه الى لندن للقبض عليه هنال ٠‏ وقلقنا لتمسكه بفكرته 
لأن عدم سفره يعتبر مفاجاة الجنة ملتر وعدم رعاية لها » وخاصة اذا كان 
سيب امتذاعه وهو رئيس الوفد امر غير مفهوم لدى لجنة علنر * وقلنا 
وقال عدلى : انه لا يليق يوفد يطالب بحقوق البلاد الا يذهب رئيسه 
واعضاؤە للهفاوضة فان هذا يجرح احساس ملذر ورفاقه لکن سعدا اصر 
على رايه حتى اضطررنا الى الموافقة ٠‏ وسافر عدلى الى لتدره وصحبه 
عبد العزيز فهمى ومحمد محمود وعلى ماهر وارسل سعد برقیتین 
مستعجاتين الى المرحوم مصمود سليمان باشا رئيس لمجدة الوفقد المركزية 
بالقاهرة احداهما فق ۲۰ مايو 1۱۹۲١‏ يخطره بدعوة ملذر للوفد ٠‏ وثاندتهما 
ق ۲۲ مأیو ۱1° يسفر تلاثة من اعضاء الوفد الى لندره ۰ وسافر 
الأعضاء فعلا ف ٠‏ يونيه ٠۹١١‏ وقابلوا اللورد « ملتر »(°) فسال عدلى 


)۴٠(‏ تمت القانلة الأولى بين الطرقين فى ۷ بونية ٠‏ وقدم ملثر مشروعا بعقد 
اتفاق ودی ہیں انجلترا ومصر تعترف فيه انجلترا ناستقلال مصر مع ضمانات لصالحها 
ومصالح الأجانب ومن ذلك اقامة حامية عسكرية فى آماكن بقررها الحبراء > وانداء 
الراى فى التشريع اللى يبس الاحنب الى ان بنزلوا لبربطانيا عن امتيازاتهم التى 
قعوق استغلال اللاد ء وقيام حكومة ملكية دستوربة تنص عليها امعاعدة ء وق 
۷ وليو اسغرت الفاوشات عن مشروع تسوبة قدمه ملىر الى الوقد فرقضه > كما 
وفض ملثر مشروع قدمه الوفد . ثم جرت مقابلات بين عدلی باشا وبين اللورد ملتر 
انتهت بتقديم مشروع آخر للوفد يتوم على تع قواعد أساسية ار خلاف حولها 
ومتها + مسالة المتشارين الانحليز قى الحكومة المربة » والعلاقات السياسية ين حصي 
والدول الاجنبية فتقرر تآحيل البحث فيها دقعة اسابيع . ( ٥١‏ عاما على ثورة 1۹٩٩‏ 
أصدار مؤمسسة الأهرام ٠‏ ص ٠. ) )۷1  ]۷«‏ 
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طبعا عن سبب تخلف سعد وباقی رقاقه » وحاول عدلی بلياقة ان يذکر 
عبررات لذلك بيد أن ملنر أدرك ما کان یخشاه سعد وقال لعدلی : قل لسعد 
ان يطمٿن على حریته ق بلادنا فحن قوم غير متوحشین ندعوه لزیارتنا 
وتحيسه ۰ 

وقی ۰ ماڍوی 11۰ ورک اليتا خطاب من الأعضاء اأكلائة بلندره 
بنتيجة المحادثة بين عدلى وملنر وان هذا الأخير اعترف بان الوفد يمثل 
اغلبية الأمة » وانه بذلك لا يستمع الى أعضائه کشهود » وان لا تعارض 
بين استقلال مصر ومصالح بريطانيا ٠‏ 
اداء للواجب رغم شعورتا بسوء فية الانجليز وف اجتماع ار بعد الظهر 
انضم الينا سعد بعد أن كان مترددا ٠‏ 

وفٰ ۵ يونیه ۱٩۹۲۰‏ ساقرناً جمیعا الى د لمتدره € ° 


وقڊل شرح ما قام به الوقد ف مفاوضاته بلندره مع لجنة ملثر يجب 
عليتا ان نذكر حقائق لابد لتا من ذكرها ذلك اتنا مدة اقامتنا ف باريس 
قبل المغاوضة كان بيننا نحن اعضاء الوفد ورئيسه قضامن‌وود سائدان٠‏ 
ولم يكن هباك ما يعكر صفوتا سوى تلهفنا على تحقيق مطالب البلا . 
وان کانت بعض هنات وقعت من سعد او غیرہ فانها لم تكن ذات اثر ف 
علاقاتنا الودية وثقة بعضنا ببعض ۰ وکنا نداب على تشر الدعوة هتا 
وهناك ˆ 

وبعد أن ذهبت لجنة ملتر الى مصر ولقيت اعراضا من الأمة المصرية 
بقضل وطنية الشعحب ء وما قام به الوفد ولجانه المنبثة فى مصر من توجيه 
وارشاد » ثم رجحت اللجنة الى لندره دون ان تعرج على الوعد وتقاوضه 
باعتباره الهيئة الوحيدة المتحدثة عن مصر طلينا الى عدلى باشا الحضور 
كما ذكر ‏ وكانت النتيجة أن اتى متدوب لجنة ملنر يدعونا للمقاوضة 
واعتزمنا السفر الى لتدره ٠‏ 

ولا اغتبطت الأمة المصرية بهذه الرحلة حضر اليثا حسين رشدى 
باشا ونحن على ابواب المعاوضة وايدى لىا النصح الكريم بانه قد يجوڻ 
ان یتفق الوفد على ما يرضی لكنه يرى أن لجنة ملتر ريما تعرض على 
الوقد دفاعا مشترکا فاذا قدلنا شيا من هذا قيجب أن يكون الدفاع 
من مصر داخل حدود‌ها بمعنی اته لا يصح لنا آن نقیل دفاعا مشترکا 
عاما يفضى الى اشتراك الجيش المصرى مع انجلترا فى مشاكلها العديدة ء 
فتكون النتيجة امكان خورج الجيش المصرى من يلاده والدفاع هنا وهناك 


۲۹ 
( م ٩‏ دكربات احتماعية وسيامية ) 


ف بقاح الأرضء ومع العلم بان لانجلترا - وهىامبراطورية متراميةالأطرافى 
- عشاكل عديدة ف ممتلكاتها ومستعمراتها ف جميع القارات فلا قلقر| 
بايديكم الى التهلكة ٠‏ وقد كان لهذه النصيحة اثرها وكان رشدى هى ارل 
من لفت الأنظار الى هذا الاحتياط ٠‏ 


المقاوضة الأولى فى لندره 
يدء اتشقاق الوشد 


ذهيتا جمیعا الى أندره ۰ ثم بدات المفاورضات من شهر دونيه ° AY‏ 


وانی ارجع هنا الی مفکراتی التی سجلتھا واحتفظت بها واعرض يعض 


سيق أن ذكرنا اننا ارسلنا الى عدلى وهو بالقاهرة برقية وخطابا 
ف ۱۲ قبرایر ٠‏ بتاليف وزارة الثقة التى يختارها وان يتفارض هو 
ووزراؤه كهيئة رسمية مع لجنة ملثر وان تكون جمعية وطنية تصادق على 
ما تنتهى اليه المقاوضات على أن يتضمن برنامج عدلى عبارة الاستقلال 
لأنها لا تربط غیره ۰ وبمعنی آخر اراد الوفد ان تتفاوض وزارة عدلی مع 
التصريح منها يانها انما تتقاوض للاستقلال دون أن يرتبط الانجليز بهذا 
التصريح اى ان وزارة الثقة برياسة عدلى ستتفاوض وهى حرة طليقة 
مع الانجلين ٠‏ 

کنا عتدما ذهبنا الى لندره وكان سعد ف ذلك الوقت معبود أكثرية 
الأمة وموضع ٹقتها وکان مرکزه ف الیلاد اعظم من مركز يولیوس قیصر 
کما قیل له ۰ قد خفیت اسماء شرکائه وزملائه ف الجهاد وکانت الثاداج 
ف مصر فق المظاهرات وغيرها بحياة سح ومن معه دون ذكر لأسماء هن دڈء 
الزعلاء حتی اصیح اسم عك رمڙا لاماثئی البلاد واصبح زملاوه جنودا! 


- 


مجهولين 


دخل الوفد ف المفاوضة وسعد علی عا تری وزملاڙه علی ما علمت 
وابتدا معنا عدلى يعمل وكانت النتيجة بعد اخذ ورد ان بدا ملنر بتقدیم 
مشروعه الأول ومن كلامه لنا انه قال ان المحادثات اذا انتهت فانها ستكون 
حرحلة لمفاوضات رسمية تشترك فيها الحكومتان المصرية والبريطانية 
واخبرناه اننا لا نقبل مذكرته كأساس المفاوضة لأنها تتناف مع توكيلنا ٠‏ 


NY 


بين وزارتين رسميتين وانه انما يسمع ملاحظات الوقد فقط ليسجلها ف 
تقردره تمهیدا للمقاوضة الرسمية ٠‏ 


هنا مع الأسف تغيرت خطة سعد وكان يظن ان المفاروضات ستكون 
معه وانه هو الذى يبرم المعاهدة ويوقعها وكانت حجة الانجليز أنه ليس 
لأحد ان يوقع سوى الحكومتين الرسميتين كما جرت بذلك التقاليد العامة 
فتناقشنا مع سعد ونحن نعلم ان ليس بينه وبين السلطان ود ٠‏ وانه لن 
يختاره لتاليف وزارة کما انه کان ف مناقشاته مع ملذر غير ودی وکان 
یقول له فی بعض الجلسات د ان امتی لا تقبل هذا » فيئس من ان يکون رئيس 
وزارة يتقاوض - ويئس من أن يوقعمعاهدة تاريخية تنيله مجدا ٠‏ قناقشناه 
على ان يكون الحل تاليف وزارة من عدلى للمفاوضة ء كما سبق ان كتب 
هي لعدلى بذلك ونحن لا ندخل فيها تنقيذا لقرار الوقد كما اسلفنا فى 
وغضب وآخرج من جيبه بطاقة عليها اسمه باللخة القرتسية وفيها « سعد 
زغلول باشا » وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ورئيس وفد الأمة المصرية 
بدل ماکان يكتيه من قبل من آنه « رئيس الوفد الملصرى» » وقال لنا بانقعال: 
يجب ان اوقم انا المعاهدة بين مصر وانجلترا بهذه الصقات الواردة فى 
مهما یکن مرکزه يقاوض لیوقع دونی ˆ 


کان هذا بدء الخلاف الشديد بين بعضنا وبين سعد وهو خلاف تد 
يفضى الى عرقلة المفاوضات بل والقضاء عليها ٠‏ 


وفٰ حوالی منتصف شهر پوليو ۱۹۲١‏ وكنا تعالج هذه الحالة ' 
ونخشی مخبتھا ‏ ذهبنا فى ثحد ايام الآحاد وكان يوم عطلة الى جهة من 
ضواحى لندره نتناول الغداء هذاك على ضىفة نهر التاميز(“") وممن كان 
معتا ف هذه الرحلة سعد ومحمد محمود وحمد الباسل واحمد لطقى 
السيد وعلى ماهر وانا وهناك بعد الغذاء والتبسط ف الحديث اخبرتا سعد 
برغبته ف استشارثنا ف مر ارتآه وهو التساهل مع علنر فى بحض طلباتنا 
بشرط ان یعزل السلطان فؤاد ونظر الیٹا یرید ابداء آراءتا واذکر أن على 
ماهر اجابه ان الموضوع يحتاج‌الی تفكير ٠‏ وساله احدتا : ومن یکون‌سلطانا 
اذن ؟ فاجاب بان يكون الرضيع فاروق سلطانا بدل أبيه مع تعيين وصى 


() هو هر ال ۳۳2"8 » ولكن كتب هنا حسب اللفئفة 
الغرة 3 La 'Thamise‏ . 
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عليه فقهمتا من هذا ان سعدا کان دبخى ان يكون هو الوصى على العرش 
آى على عرش طذل عمره بضعة اشهر » وسيكون فوق ذلك رئيس الأمة 
باعثياره رئيس الوفد المصرى ذيصبح الحاكم يامره ف البلاد - 


حصلت هذه الناقشة واحمد لطفى السيد صامت وكان من الصقق 
الناس بسعد ء وكان امل سعد ان يقره لطفى السيد لكنه ظل صامتا - 
فساله سعد : لم یا لطفی لا تکام وتترکنی اتحمل مسڈولية قولی ؟ فاجابه : 
ماذا اقول یاباشا ! فلم یکن من سعد الا آن قال له بحده « روح یاشیخ» ۰ 
وارجع ان عبد العزيز فهمى كانحاضرا بدليل اته حكى الرواية لآخرين ٠‏ 
شم کرر لی سعد هذا على حده ف يوم آخر فتصحته بالعدول عن هذه القكرة 
وریما تكلم بها مع غيرى حتى يتال من الأعضاء متفردين موافقة على 
ذلك °٠‏ 


وبعد تردد على لجنة ملتر وظهور عدم الانسجام بينها وبين سعد 
رى اعضاء الوقد ومنيم سعد أن يكون عدلى صلة التفاهم بين الوقد 
واللجنة ٠‏ 

وای انكر هنا ما سطرته ف مقكراتى ف هذه المرحلة . 


۹4۰ يولىو‎ ٥۵ 
الأول برمته بشرط عزل السلطان فاد وقبول تولية ابنه دون الآمير كمال‎ 
الدين حسين بحجة ان هذا الآخير ابن جارية وأخبرتى لطقى السيد ان‎ 
٠ سعدا قال له ف مادبة انه يريد ان يكون قيما على ابن السلطان اذا خلع‎ 


بولنه ۱۹۲۰ 


اخبرتى عبد العزيز فهمى ظهر اليوم أن سعدا قال له هو ولطفى 
السيد وعلى شعراوى ومحمد عحمود ف متزل هذا الآخير قبل بدء تکوين ' 
الوقد الا ضرورة لعمل آى شىء - اى لتكوين الوفد _ لاستحالة عمل 
شىء ٠‏ وأآن الأولى تكوين جمعية منهم للسعى فى مصلحتهم الخاصة 
واأصدقائهم لدى الحكومة فاشمازو! من ذلك ٠‏ 

واخبرنی عدلی بان سعدا قال له ف الماضی ۔ ان کتت یاعدلی 
وزیر! فانی آقبل 1ن اكون مستشارا لوزارة الأوقاف پدل حسن صبرى » 
فتصحه عدلی بعحدم السعى ف ذلك ٠‏ 


1۲۲ 


ولهذه المسالة قصة ٠‏ فقد كانت زياراتى لسعد كثيرة ايام الحرب 
واستشارتی قیما اذا كان يصح أن يكون مستشارا لوزارة الأوقاف 
وکرجل له مرکزه ان تقبل ان تکون خلفا لحسن صبری الذى خلف ابراهيم 
الهلباوى » وان تكون ف الوزارة اقل درجة من وزير الأوقاف بل ومن 
وكيلها » وتعرض عليهما اورايك قيما يستشيرانك فيه ۰ لکنه اجابتی بالا 
ضرورة للذهاب الى الوزارة » وانه يفكر أن يكون مستشارا للأرقاف يقيم 
ف بيته وتعرض عليه الوزارة ماتراه من اسشتشارات ٠١‏ فقلت : اتك لى 
افترة ت هذا المرض وطلبك الوزير أو الوكيل لأخذ رأيك شفويا 
فسيضطرك واجبك الى الذهاب اليهما ف الوزارة ٠‏ ومن غير المفروض 
أن ياتى اليك الوزير او الوكيل ف منزاك ۰ وهنا سالنی عما اريده له فاشرت 
عليه بان يغتح مكتبا للمحاماه وان يكون معه مساعدون » قيصبح حرا 
محتفظا بمنزلته يقدل من القضايا مايشاء ويتراقع فى بعضها كما يشاء وله 
من المساعدين من يحتفظون له بمنزلته ٠‏ قسكت ولم يحر جوابا ˆ 


عدلی » يفهم ان سعدا کان شغوقا بوظائف الحكومة بعد ان رای ما رى 
من غضب عباس الثانى عليه » ومن كراهية فؤاد له » ومن اعراض 
الانجليز عنه ٠‏ قكانت ف نقسه عقدة كراهية ضد هؤلاء جميعا ٠‏ وكان ها 


كان من تشيثه برياسة المقاوضين حتى تتم المعاهدة على يديه ٠‏ 

ولهذا بعد ان ايقن ان المقاورض يجب أن يكون رئيسا الحكومة أو 
وزيرا جمع الوفد وعرض عليه ان يلخى القرار السايق صدوره بحدم دخول 
أحد من اأعضاء الوفد ف الوزارة قعارضتاه نحن الأعضاء الموّسسين ف 
ذلك وتمسكنا بعدم دخول احد ف الوزارة ٠‏ فاحتد وقال ما اثبته بحروقه 
« وهو يعنى احنا نطبخ الطبخة وغيرتا ياكلها » ٠٠‏ وعرض الآمر على 
الأعضاء جميعا » وكانت النتيجة مع الآسف ان انحازت اليه الأغلبية ‏ 
وكانوا من المنضمين الوقد - دون الأعضاء المؤسسين ° 
۷ یولیو ۱۹۲۰ 

1رسلنا الرد على خطاب ملتر واخیرناه فيه اننا لا نقبل عذکرته 
كأساس للمفاوضة لأنها تتناق مع توكيلنا وننتظر نتيجة المفاوضة دد 
عدلی ۰ 


۲ 


ذهب عدلى لر الساعة الخامسة ومكث عنده ساعتين بحضور 
« درست » للمذاقشة ف مشروح ملأتر معدلا طبق المحادثة الشفوية بينا 
وبینه ۰ وقد اظھر ملنر آنه یخشی عند الاعتراف بزوال الحماية من الآں 
الا يصل من الدول الى الاقرار بحلول بريطاتيا محلها ف الامتيازات ٠‏ 
وقال « هرست » ان الأفضل التعاقد مع مصر دون التكلم عن الحماية 
باعتبار ان المصريين قالو! بعدم مشروعيتها وان الانچلين قالوا بمشرىعيتها 
فلتترك اذن بدون نص ف الاتفاقية فرد عليه عدلى بعدم امكان اغقال ذال 
لآن الحمابة واقعة _ بالفعل وآثارها قائمة ف مصر . ودرجح ملذر ققديم 
تقریره محثودا آرأءهھ وآراء الوقد ودشدر يما دراه * وقد اثر ذلك ددرا 
سيا علينا واسانا الظن بلجنة ملنر بعد قبول ميدة الاستقلال ى الغاء 
الحماية ٠‏ وسيذهب عدلى غدا لملتر ٠‏ وقال ملذر ان ليس للوقد أن يتعاقد 
وظنتا بذاك انه يريد ان يعاق الأمر على الدول وان تسعى انجلترا ف 
عرةلة الموضوع فتلقى المستولية على الدول اذا لم توفق على ان تحل 
انجلترا محلها ف الامتيازات ٠‏ واقترح ملنر الاتفاق على مشروع يبقى 
يدون امضاءات ومعلقا على قبول الدول لمسالة الامتيازات وأظهر الشك 
بیحض الحلقاء ٠‏ 


۱۹۲۰ يولیو‎ ٨۸ 
ذهب عدلى للتر ف الساعة الخماسة مساء واخبره هذا الأخير يانه‎ 
يرى صعوبة ف الوصول مع الوقد الى حل مرض وانه كان يريد الوصول‎ 
وتال انه قد سار‎ ٠ الى استقلال مصر مع الضمانات الكافية لانجلترا‎ 
شوطا ف هذا السبيل وللوقد أن يضع الضمانات التى ذكرها ف المشروع‎ 
وهو يقفضل تقديم التقرير وستجتمع لجنته غدا لیقرر اعضاؤها ما يررته‎ 

فى الصباح ثم يقابله عدلى بعد الظهر ٠‏ 
وردت برقية امس مساء بان المدعى العمومى ف قضية عبد الرحمن 
بك فهمى وآخرين مام السلطة العسكرية بمصر قال أن عبد الخالق مدكور 
أعطى تقودا لبعض اعضاء الجمعية السرية مساعدة للخديو ٠‏ وان 
الدعوى لم ترقع ضد عبد الخالق مدكور بسبب أنه عضو ف الوفد ٠‏ 
"خير سعد اعضاء الوقد اليوم يان من الحكمة عدم قطعم المفاوضة 
مخالقا بذاك رایه الآرل ۰ 


۹ ډولیو ۱۹۲۰ 
بعد هذه التقليات ف الرأى عرضتا على عدلى تحن أحمد لطقى السيد 


٤ 


ومحمد محمود وعيد العزيز فهمى وانا ومن ينضم الينا اننا متفقون على 
تعضيده الى النهاية ف مشروعه المقدم مثه وجعله اساسا المفاوضة عوضا 
عن قطع المقاوضات ٠‏ 

ولقد قال لنا عدلی "ان سعدا لا یرید ترك انجلترا وانما یرید بعش 
اخوانه وهم سیذوت والمكباتى وواصق غالى الذهاب من انجلترا واضاف 
شجعهم على ذلك مرارا ۰ 

وحضر الى فندق د كلاردج » بلندن حمد الباسل وعلى مأهن مم 
محمد محمود وقايلو! سعدا واخبره الأولان اذھما متققان معنا ۰ 


۰ یولیو ۱۹۲۰ 
شم اتى بعد الظهر وقال انه يقبل التعديل الذى ارتآء عدلى والڌى 
دولیه ۱۹۲۰ 


قابل عدلى ملثر ف الساعة الرايعة وحضر الينا ف الساعة الخامسة 
وعشر دقائق وأخبرنا! ان ملذر قال له أنه يريد الاتفاق مع الوفد وهو 
حریص على الاتفاق مع رجال موثوق بهم واتفق مع عدلی على آن يحضر 
هذا الأخير عنده يوم الثلاثاء ( ١‏ اغسطس ) لأن اليومين الآتيين يوما 
عيد ٠‏ وسيكون معه هرست للنظر ف مشروع عدلى المعدل ٠‏ 


اول اغسطس ۱۹۲۰ 

اخبرنى سعد انه يرى المشروع المقدم من ملتر حماية واخذ يشرح 
لى اقواله السابقة فعارضته فيما ارتآه من قطع المفاوضات لأن عدلى 
مستمر ف تخفيف القيود التى جاءت ف امشروع خاصا بقناة السويس 
والدقاع عن حرية المرور قيه وقصر امتناع مصر عن عقد محالفات سياسية 
ضارة بانجلترا على الكيفية التى سيعرضها عدلى فقال لى سعد انه رای 
فكرة هى أن المشروع الذى ننتهى عليه تعرضه على جمعية وطنية يمصر 
دون ان نقید انفستا بقډوله ٠‏ وهتاك - اى أمام الجمعية الوطذية ‏ شير 
عليها بقبوله ونحيط أعضاء الوفد وعدلى علما بهذه الفكرة ٠‏ ويرى أن ملذر 
سيقبلها ويقيد نفسه بها قبل سفرتا حتى نحثفظ يسمعة الوقد مام الأمة ٠‏ 


Ya 


وقد اجبته بان الآمر لا يخلو من 1حد وجهين قاما ان ترتاح ضمائرتا 
الى فائدة الاتفاق قنقره ونتحمل مسئوليته تحت تصديق الجمعية الوطتية 
وما الا ذرى الاتقاق صالحا فيجب علينا ان ترغضه وان يرجع كل متا 
الى بلده وعمله ٠‏ 


وامام هذا التردد من سعد سالته وكتنت من اصدق احدقاته لم لا 
نقیل ای مشریع يقدم ونتحمل مسئولیته اذا کان نافعا لمصر مھیئا لها فى 
المستقبل بفضل التطور ان تثب وثبات اخرى بفضل ما تذاله من حريات ٠‏ 
وانی ارى أن انجلترا وقد أصبحت صاحية الحول والطول ف العالم وآقر 
حلفازها حمايتها على مصر والشعب المصری اعزل اری متى ارتاحت 
ضمائرنا الى تيل ما يؤكد استقلالنا وحريتنا ف العمل تهيتة لالغاء تحفظات 
تراها انجلترا غير مانعة لتطورنا ارى استمرار المغاوضة حتى نصل الى ما 
- ولو كانت هتاك بعشتحفظات اعتقد انها ستكونمؤةتة اذا استمرت 
الآمة ف نهضتها ٠‏ وما الذى يمنعك ياباشا من البت ف هذا الموضوع قإولا 
ای رفضا تحت مستولیتنا جمیعا ۰ فاچابنی سعد بانه لن يتفق مع الانجلیز 
على اية اتفاقية فانها ستحوى تحفظات خفيفة او خقيلة »> وانها ولو كانت 
خفيفة واقتنعنا بالاتقفاقية فانى لن ارخسى بها خيفة ان يقتلنى هؤلاء 
الأولاد(۷") من الحزب الوطنى ولهذا لن اوقم اية اتفاقية ٠‏ فقلت له ماذا 
تعمل هتا ؟ آننا حضرنا لنحمل مسئولية ومن العسير علينا أو على بعضنا 
أن يقل المعاهدة فى السر ويرفضها فى العلن أو يعرضها على جمعية وطذبة 
لا تعرف ممن ستؤلف ونحن هنا وكلاء الأمة يجب أداء حق الوكالة 
والتحدث باسم الشعب وتحمل امسئولية والا قلا ضرورة لبقائنا ٠‏ 


وأن الخوف كل الخوف أن نرضى بمعاهدة ضارة وأن نسعى لدى 
الجمعية ف قبولها ۰ وکنت اعتقد ف نفسی وهو ما اقضیت به لبعض زملائی 
ق ان الوسيلة الوحيدة وقد تنحى سعد عن تحمل المسئولية هى أن يكون 
عدلی الذی ظهرت کفایته ق المفاوضات یستمر فیھا وان رشدی یکین 
مستشارا للوقد وف المفاوضة لا هى عليه من علم واس وان نیقی نحن 
برياسة سعد كتلة نراقب المقاوضات ونقبل أو ذرفض ما تنتهى اليه ٠‏ وان 
يحتفظ سعد وهو رئيس الوفد بزعامة الأمة كما يحتفظ الوقد بمنزلته ٠‏ 


(۲۷) کان مس رای الحرب الوطنى أن لا مفاوشة الا بعد الجلاء . 


Y1 


وتلك هى الضمانة الوحيدة فيما يصح أن نعمله والا وجب علينا الرحيل 


۲ اغمسطس ۱۹۲۰ 


نشرت جريدة « التيمس » اليوم مقالا بان المفاوضات 
يجب انهاؤهاً وان طلبات الوفد غير معقولة وغير مقبولة وجاء رجل 
انجلیزی اعرج اسمه « ولنر » کان یتردد کثیرا على سعد ویلتقی بنا 
عرضا » اخبرثى بانه علم من وزارة الخارجية الاتجليزية انها لا تعارض 
الآن ف استقلال مصر ولم اتمكن من معرفة ما اذا كان الاستقلال سيكون 
ضىمن المعاهدة متى تمت باقرارها كما كان يكرر ذلك اللورد ملذر ويكرر 
تخوقه من أن اعلان الاستةلال من الآن يحول دون احلال انجلترا محل 
الدول الأجتيية فى امتيازاتها وأشرافها على المحاكم متى اأدمجت المحاكم 
المختلطة ف المحاكم الأهلية ٠‏ 


۳ اغسطس ۱۹4° 
دعانی مستر « هرست » للتحدث معه ف ام المحاكم المخطللةرة") 
يجب ان تكون عليه المحاكم المصرية عندما تتولى مور الأجانب فيها ٠‏ 


۵ اغسطس ۱۹۲۰ 


حضر عدلى ف المساء واخير الوقد بان ملثر عرض عليه مشروعا 
لم يقراه لنا وذکر ملخصه ‏ ماطقا ‏ ويعد خرو حالأعضاء سلمنى صورة 
منه ولم يطلع الوقد عليه خوفا من الفشل فهو مشروع ثقيل حقا وعدلى 
اخبر الوقد باته اتقق مع ملثر على عدم اخبار الوفد بما دار بيتهما من 
حديث الى أن ينتهى الطرقان على حل يمكن عرضه على الوق ٠‏ 


وف مشروع ملتر يكون لانجلترا جميع حقوق الأجانب ويعطى لمصر 
عند الخلاف ف التشريع للأجانب عرض هذا الخلاف على عصبة الأمم كما 


۲۸) انشئت مله الحاكم فى مصر عام 1۸۷١‏ _ 1۸۷1 للفصل ق اوجه النراع 
الذى يوم بين الأجانب والمصريس » وتختص ننطر جميع الدماوى المدنية والتجارية 
بين الأجانى والأهالى اذا اختلغ٠‏ جنسياتهم ٠‏ وتىظر مع ذلك ف جميع النازعات المقارية 
كما تفصل قى المحالفات التى برتكها الأجانب ٠‏ وهدذه المحاكم درجات » جرلية وابتدائية 
واستتناقف وقد الغیت بمقتضی معاعدة مونترو فی ۸ مابو 1۹۳۷ تھائیا فی 1٤‏ اکتوبر ۱۹6۹ 
بعد قترة انتقال ٠‏ 
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کان عليه نص مشریعه الاول وان یکون لانجلترا حق تعیین موظف کبیر 


مص ل '* 
۷ اغسطس ۱۹۲۰ 
حضر عدلى بمقر الوفد واخبرنا يأنه وصل اليوم مع ملثر الى الأمور 
الأتبة : 


١‏ يكون الاتفاق على الاعتراف باستقلال عصر وبانها تضسمن 
لانجلترا مصالحها وتعطيها الوسائل لحلولها محل الآجانب ٠‏ 


۲ - تعقد محالفة بمقتضاها تداع انجلترا عن مصر وهذه تساعدها 
فی ارضها بماً يمكذها من الوسائل ٠‏ 

٣‏ لا یکون لانچلترا حق استعمال موائی مصر وسککها الا ف 
حالة وجود انجلترا ق حرب ( بعكس مضمون المشروع الأول الذى أعطى 
هذا الحق لانجلترا ف اى وقت ) ٠‏ 


٤‏ لمصر حق التمثيل السياسى ف الخارج ٠‏ وتتعهد يعدم ايرام 
مع لجنة ملذر بعد غد ٠‏ 


واخبرنا پانه لا باس من ان یعرض عليه کل شیء نتفق عليه حتی ینظر فيه 
فق باریس وظهر انا انه يرمى لقطع المفاوضات 


۸ اغسطس ۱۹۲۰ 


ورد اليوم خطاب رقيق عن ملذر وبخط يده سعد يرچوه فيه 
تأاجيل سفره خشية ا1ن يؤثر ذلك تاثيرا سيا فى مصر 
ولندره وياسف لطول الوقت الذى مضى ويعتذر بان التاجیل کان يسيب 
كثرة تردده على البرئان ومجلس الوزراء ويامل انتهاء دررة مچلس 
العموم قريبا وساعد ذلك على الوصول الى حل سريع يرضى الطرقين ٠‏ 


A 


ويقول ملذر ف خطابه أن المفاوضسات مع عدلی برضی الوقد مازالت 
هستمرة ۰ 
٩‏ اغسطس ۱۹۲۰ 

رف سعد علی ملذر اليرم بخطاب قال قيه انه کان دوک اليقاء مدة 
لكنه يرى ان المسالة ا تقنتهى قريبا ولكن اللورد وقد اخبره بخطابه "نه 
يامل الوصول سريعا الى حل مرض فاته يقبل تأجيل سفره ٠‏ 


والمدهش من هذا الخطاب أن فيه تلميحا بان مداولة عدلى مع ملتر 
کانت پسبب ان ملڌر أراں ذال ۰ 


والاغرب ان سعدا جعل خطابه شبه رسمی ولم يقبل ان یضعه فق 
قالب خصوصى كما آنه لم يقبل ان يترك التلميح الى مهمة عدلى واظهر 
انها لم تكن بطلب من الوفد وانما كانت باتفاق بين عدلى وملثر ٠‏ وصمم 
على ان يكون الخطاب كما يريد هى ضد رغبة الأعضاء الذين راو عدم 
الضرورة ف ايلام ملنر بما لا قائدة منه ويلوح أن سعد زغلول عندما رای 
تصميم اعضاء الوقد على عدم قطع المفاوضة اراد خلق المشاكل للوصول 
الى قطعها ولو من الانجليز ٠‏ 


حضر عدلی من عند ملذر ولم پنته ععه على شىء ۰ 


۰ اغسطس ۱۹۲۰ 

حضر عدلى من عند ملذر اليوم وقال انه لم ينته محه ف امر النقطة 
العسكرية وان مار قبل ان يكون لانجلترا الحق ف ان تعارض ف تنفية 
القوانين على الأجانب اذ كانت مخالفة للقواعد المتيعة ف الدول صاحبة 
الامتيازات كما تعارض ف الضرائب عند عدم المساواة بين الأجتبى 
والوطثى فيها ٠‏ وان مصر اذا اخرجت الموظفين المداثيين او العسكريين 
الانجليز قبل مضى سنتين تدقع لهم تعويضات يتفق عليها بين مصسر 
وانجلترا وان ملذر سسيرسل مشروعا بما انتهى عليه الام الى الآن 
وسيدعو الوقد للمناقشة فيه يوم الجمعة ١١‏ اغسطس سنة ۱۹٠۲١‏ ء 


۱ اغسطس ۱۹۲۰ 


ارسل ملذر الى عدلی خطابا بتاريخ اليوم يقول قیه انه ارتکب خطا 
بقبوله ف المفاوخىة مدا استئناف الخلاف بين مصر واتجاترا لدى عصبة 


1۹ 


الآمم ق موضوع سريان القوانين على الأجاذبي وقال ان الحكومة 
الانجليزية والرأى العام الانجليزى لا يرضيان يوجود مخالفة تنص على 
امكان ظهور انجلترا ومصر أمام عصية الأمم يمظهر المتخاصمين عد 
قنازل انجلترا عما لها الآن ٠‏ وعليه قسيرسل مشرو ع الاتفاق للوفد خائيا 
من هذا الشرط ٠‏ 

وف المساء قدم عدلى المشروع باللغة الاتجليزية وشرع ف ترجمته 


۲ اغسطس ۱۹۲۰ 


عرض مشروع ملذر الأخير على الوفد وارتآى سعد الا يقيل ان 
يكون هذا المشروع اساسا للمقاوضة لأنه لا يختاقف حن المشروع الأرل 
ف شىء ذاك المشرىع الذى تقرر عدم قبوله اساسا للمقاوضة لكن جميم 
الأعضاء راو! المفاوضة املا ف الوصول الى ما يرضى اليلاد من المتاقشة 
وان المشروع الثانى يختلف عن المشروع الأول - 


أرسل ملتر لسعد يدعوه لقابلته غدا ف الساعة الرابعة بعد الظهر 
ویجتهد سعد على ما يظهر ف قطع المفاوضات مع اته اخبر عدلى امس 
باته يرى المشروع مفيدا من بعض الوجوه ولم يخيره يانه مصمم على 
رقضه فتنقطع المقاوشة ۰ 


يتناقشون الى نصف الليل حتى انتهواأً من دراسته ٠‏ 


۳ اغسطس ۱۹۲۰ 


ذهب سعد وعدلى الى ملثر ف الساعة الرابعة وسالا ملثر عن طريقة 
تنقيذ الاتفاق اذى ينتهى عليه عع اوقد أى عن الاجراءات التى تتيع 
فافهم ملذر سعدا وعدلى ان الحكرمة الانجليزية تنفذ ما يتفق عليه ٠‏ لكن 
سعدا تكلم معه ف أمر تعيين وزارة الثقة قاجاب علتر : بان هذا المىوضوع 
مع تعیین مندوب سام آخر متعاق بهم فقال سعد : اتنا اذا لم يمكتتا عزل 
السكطان فانا على الأقل ان نسال عن تعيين وزارة الثقة » وتكلم عن تهمة 
عبد الرحمن بك قهمى والأحكام الحسكرية الجارية ف مصر فاسف ملتر 
لها وقال انه لا يمكته ان يعمل الآن شيئا قيها وطلب المناقشة ف الموضوع 
الأصلى ويظهر أن طريقة مناقشة سعد ادت الى اتفعال ملنر وانتهى الآمر 
بان قال اما ان یقبل المشروع ای یرفضی ولم يفير فيه شیثا ‏ 


£۰ 


اغسطس ۱۹۲۰ 


حضر الى مقر الوفد مستر « ولنذر » ( الاعرج ) ذلك ألذى ياتى 
کٹیرا وقد اثفرد یسهد فاخڊبره هنا ی سعد باته لو حصلت تعدیلات ق 
المشروع ف مسالة النقطة العس-كرية والموظف الاأنجليزى بالحقانية وأن 
تنقذ المعاهدة وعل ذاك ډمجرد التصديق علیها عن مصر وانجلترا قانه 
لايمكن له ولا للوفد أن يقبل المشروع قبل عرضه على الأمة » وغاية ما 
یعمله آنه لا بعارضه ۰ 


ولا وقفنا على هذا الحديث من سعد والأعرج فهمثا طبعا ان هذا 
الاعرج کان رسولا سیاسیا غیر رسمی من لجنة ملتر لا یقیدھا بشیء کہا 
قهمنا أن سعدا يعلم ذلك وآنه جعل مستر « ولذر » وسيطا بينه وبين لجنة 
ملتر حتى يسهل الآمر على اللجنة ويعرض مشروع الاتفاق على الأمة 
اللصرية دون اآن یرتبط سعد بای رباط سوى انه ف السر يوافق على ما 
ينتهى اليه استفتاء الآمة وبذلك يكون راضيا على المشروع وغير مرتبط 
به وتكون حجته انه ينفذ رآى الأمة ويحتفظ بسمعة التطرف ف الوطنية 
من جانبه والخروح من اية مسئولية مع تنفيذ الاتقاق مظهرا بذلا انه آكثر 
التاس وطية وانه كن عونا ف سبيل تنفيذ المعاهدة فيمتفظ بذاك برضا 
الانجليز ويزعامته للأمة المصرية ويتنصل بذلك من ية مسئولية فيكون له 
من الفريقين المجد الفريد ٠‏ 


علمتا بهذا الحديث بعد خروج الاعرج فكان له علينا اسوا الأثر 
وقد يحمل ملنر على الا بقبل اى تعديل فاحتججنا على عمل سعد وقانا 
له ان التعديل لو حصل واطماثت له نفوسنا قاننا تاخذ على عاتقتا السسعى 
ف تنقيذه لدى الآمة وتحمل مسئولية ماترضى به ضمائرتا وانتا لا تقبل 
فانتا تعتقد اننا واقفون على دقاثق المفاوضة وتطوراتها وتخشى اذا نحن 
فاجانا الشعب وتركنا اليه الأمر وحده ان يكون هناك بلبلة وخطا ف التقدير 
فيجب علينا ان تكون صريحين نرشد الأمة الى الضار والتافع ٠‏ وف 

وف المساء دحك ان رای نعل اجماعتا على الاحتجاج على ما ادنی 
په الى الاعرج أخبرنا بما يفيد اننا لو قبلنا المفاوضة بعد تعديل المشرىم 
فهو لن یعاکس وریما یساعد على نقاذه ولو لم پوقعه لا ارتآی قیه من 
الفائدة للأمة - هذا مع العلم بان المغاوضات الرسمية أو غير الرسمية 
ستكون بعد اقتناع الوقد بفائدة المشروع ٠‏ 


٤4 


۵ اڅسطس ۱۹۲۰ 

حضر اليوم لذا عدلى من عند ملذر بعد ان عرض عليه التعديلات 
وقال ملنر أنه شخصيا يميل الى تحديد النقطة العسكرية ف جهة القنال 
ويميل الى جعل مسالة موظق الحقانية قاصره على صيانة الأجانب ولكن 
المسالة الأولى وهى تحديد النقطة العسكرية تحتاج الى مشاورة الحسكريين 
اما المسالة الثانية فانها تكون قاصرة على ان الموظف الانجليزي يحق اه 
ان يخبر ناظر الحقانية بما يراه ف شان صيانة الآجانب من حيث عمل 
الادارة او البوليس وان توضع هذه الفكرة فى المشروع بحيث لا تمس 
حقوق البلاد ٠‏ 


وف الساعة الرايعة حضر ملنر مقر الوفد لتوديع سعد الذى قرر 
السقر واخبره بانه يود الاتقاق عع عضر ۰ 


يسافر لمصر احمد لطفى السيد ومحمد محمود وعبد اللطيف المكباتى 
وعلى ماهر الوقوف على رأآى الأمة ف المشروع وان ييقى عدلى يومين او 
ثلاثة ق لندره حتى ينتهى مع ملنر ف التعديلات وتعرفها تماما ٠‏ 


واتفق ملنر مع سعد على أن لجنته والوفد يعلنان يانهما لم ينتهيا 
الى الآن عن المباحثات وانهما سيعودان اليها وان يضع ملذر تقريرہ بما 
يراه واننا نضع راينا بعد الوقوف على رآى الامة من قبول او رقض ران 
تقریر ملتر سیظھر ف آخر شهر سبتمیر ۰ 
اغسطس ۱۹۲۰ 

ساقر اليوم سعد وسینوت حنا وواصف غالی الى باريس ٠‏ قایل 
عدلى سير سيسيل هرست ف وزارة الخارجية وناقشه ف بعض نقط ف 
امشروع كما سبق ان كلم ملذر قبل هذا اليوم وقد وعد ملنر بان التعدیں 
سيرسل اليه اليوم و غدا صباحا قبل عرض المشروع على اللجنة بعد ظهر 
غد ۰ 

بعد ظهر اليوم "رسلت التعديلات الى عدلى لابداء رآيه فيها فاجتمعنا 

١‏ تتعهد مصر المستقلة بعدم التعاقد مع الغير على ما يمس 
التحالف اى يضر مصالح انجلترا ٠‏ 


1E 


۷ النقطة العسكرية ر( لا النقط الحسكرية ) يكون سبيها مراعاة 
مصالح الاميراطورية البريطانية وتحدد فيما بعد فى المعحاهدة تفسها التى 
تعرض على الجمعية الوطنية ٠‏ 

۳ يكون للموظف القضائى ( الانجليزى ) حق الاتصسال بذاظر 
الحقانية ويبدى له آراءه فيما يختص بتطبيق القوانين على الأجاني . 
ويستشار فيما يختص بالنظام والعدل ` 

٤‏ لا يكون للموظف القضائى الحق ف المعارضة ف تطبيق القواثين 
على الأجانب الا فيما يناف العدل ٠‏ 


وبعد المداولة وعد عدلى بمقابلة هرست غدا ٠‏ 


۷ اغسطس ۱٩۹۲۰‏ 
يساعد على تحقيق مطالبنا ويزيد مشاغل اوروبا الغربية ويجب أن ذنتهز 
هذه القرصة ٠‏ 

ذهب عدلی اليوم الى ملنر وبعد تبادل الآراء وعد ملنر بان يرسل 
النسخة الأخيرة من المشروح الى عدلى غدا ˆ 
۸ اغسطس ۹۹۲۰ 

ارسل ملنر المشروع النهائى الى عدلى وقررنا نحن الموجودين بلندره 
جميعا السفر الى باريس غد(") وکان سعد قد اخذ معه « دوماتی »> 
السكرتير الفرذسى الوقد ومحمد كامل سليم السكرتير العربى ٠‏ 

لم يتحقق سقوط د فرصوفيا » وقد ساعد الفرتسيون البولونيين 
بخضباطهم ف صد هجوم البلشفيك ٠‏ 
۹ اغسطس ۱۹۲۰ 

سافر باقى اعضاء الوقد اليوم لباريس كما سافر عدلى وقد ثاخرت 
آنا بلندره رض اصاینی ۰ 


(۴۹) ارسل سعد باشا زغفلول برقية فى 1١‏ افسطن الى لجثة الوفد المركربة 
نالقاهرة بقول فيها < سارت الفاوضات للآن بطريقة مرضية . وقد أجل ابرآمها بضعة 
ااسابیع حٿي سمح للطرقين باحراء مفاوضشات واستشارات لايد منها . وراينا من 
امستحسن قضاء هله الأسابيع فى قرنسا » ( ٠١‏ ماما علي ثورة 1٩1١‏ ۰ 
ص ٤۷١‏ ۷۷ ) ۰ 


NE 


۰ اغسطس ۹۹۲۰ 


سباقر سعد الدوم الى قیشی واخڏ هعهةه « دوماتی » ومحمد کامل 
سليم معتبرا آن مركز الوقد هو محل وجوده اينما ذهب ٠‏ 


۱۹۲۰ اغسطس‎ ٢ 
٠ ساقرت اليوم من لتدن الى باريس‎ 


۳ اغسطس ۱۹۲۰ 

بحضوری الیوم الى محل الوفد قابلنی طراف على افندی وهو شاب 
يوم وصوله الى باريس وقد اخبره سعد بشروط المشروح وان زملاءه راوا 
عرضه على الأمة ( بخلاق رأيه السابق ) وعدد طلبات الانجليز وأخفى عنه 
ولا يريد ان يتحمل اية مسثولية فهو معها ف القبول او الرقض واستنتج 
كل حال ٠‏ وانتقده على هذا التصرف وعزا اليه انه اخبره بان الانجليز 
يشترطون وجود ضباط مذهم ف الجيش المصرى وقد اكتشف طراف هذا 


4Y اغسملس‎ YA 
ساغر أحمد لطقی السيد وعحمت عدمود وعيد اللطيف المکباتی وعلی‎ 
ماهر اليدوم هساء الى مرسیلیا وستيحر بهم الياخرة دوم ۰ اغسطس‎ 


۵ سیتمږر ۱۹۲۰ 


نشر سعد وهو ف « فیشی » بیانا بجرائد مصر(١٠)‏ بسقر اعضاء الوقد 
ألأريعة الذين ذهدوا لاستطلاع رای الآمة وان يشترك معهم عض اء 
مو حجودون ف عهصر وهم ویصا واصق وحاقظ عقیفی ومصطفی النحاس 
شعراوی وعد الخالق مدکور وجودج حياط وغيرهم عن اعضاء الوقد 


(۲۰) انظر نص الیان باللحق رقم ( € ) ص ۳۱١‏ ۰ 


NE 


لم یشترکوا فيه فانهم يقیمون ف باریس وهو ف فیشی وقد جاء ف هذا 
البيان ما ياتى : 

٠٠ «‏ ولهذا لم نجد بدا من الذهاب الى لندره للدخول ف المغاوش.ة 
وانتهت المناقشة يوضم ثلاثة مشروعات اولها من لجنة ملثر * ورفضناه 
بتاتا ٠‏ والثانى ٠‏ متا ورفضته هذه اللجنة كذلك ٠‏ والثالث متها وهو الآخير 
وقد صرح رئيسها لنا عند البحث فيه انه غير قايل للمناقشة ف الاساسات 
التی بتی علیھا وآنه یلزم اما اخذه کله او ترکه لآنه تضمن ف اعتیاره 
اأقصی مایمکن لانجلترا الاتقاق مع عصر عليه ۰ « ولكنتا وجدناه عع ذلك 
معلقا تنفیذه على غير ارادتنا وغیر واف بمطالبنا فلم يسعتا قیوله لخروجه 
عن حدود توكلينا وآظهرنا الجنة ملتر عدم رضائنا عته» ٠‏ 


غير انه نظرا لاشتماله على مزايا لا يستهان بها » وتخير الظروف 
التى حصل التوكيل فيها » وعدم العلم يما يكون من الآمة يعد معرقتها 
بمشتملاته » وقياس المسافة التى بينه وبين امانيها » راى اخواننا معنا , 
روجا من كل عهده » وحرصا على كل فائدة واستيقاء لكل قرصة 1لا پىتو 
قيه رسميا بما يقتضيه توكيلهم قبل عرضه عليكم انتم نواب الآمة 
المستولون واصحاب الراى فيها ٠‏ وبناء عليه أتفقتا مع الاورد ملتر على 
تاجيل القرار النهائى الى ما بعد هذه الاستشارة » وتعيين كل هن 
حضرات محمد محمود وعيد اللطيف يك المكباتى ولطفى بك السيد وعلى 
بك ماهر وويصا بك واصف وحافظ بك عقيقى ومصطفى بك النحاس لهذه 
الغاية ٠‏ وليشرحوا لكم بالنزاهة المعلومة فيهم » والدقة المعروفة عنهم > 
الحقائق والوقائم التى ترون الوقوف عليها لازما لتكوين اعتقادكم » حتى 
تیدوا بعد استشارة ضمائرکم » والتامل ف حاضرکم وقابلکم رایکم قیه 
ف الرفض او القبول » فاذا رفضبتم "علن الوقد رسميا رقضه » واذا قبلتم 
دخلت المسالة ف دورها النهائى » ووضعت على القواعد التى تصمنتها » 
وعرضت على الهيئة النيابية للتصديق عليها ووضع تظام دستورى 
للبلاد »۾ ٠‏ 
ومن الغريب أن سعدا » وهى من المحبذين لعرض المشروع على الأمة ء 
وكاتب هذا البيان الذى نشره » كتب ف اليوم نفسه الى الثلاثة المقيمين 
بمصر وهم مصطفى النحاس وحافظ عفيقى وويصا واضف خطابا سريا 
يتناف كل النافاة مع ندائه العلتى للشحب ويعتبر المشروع المحروض عليه 
حمايةء وكانه يطلب من هؤلاءالثلاثة أن ترفض الأمة هذا المشروع » ويريد 


\é0 
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بذلك آن يفهم الناس آنه لم ينشر هذا البیان س مقره ف «فيشى» الا ارضاء 
لاخوانه أعضاء الوقد ٠‏ وكان مع الأسف مخطئًا كل الخطا ٠‏ فليس من 
اللاكق أن يحلن زعیم ذداء ق الآمة يحةالقف کتایه الخصوصى الذى 
ارسله سرا الى الثلاثة المقيمين ف مصر ٠‏ كما يظهر بجلاء لكل منصف 
ان سحدا ف یوم ۱۳ نوفمير سنة ۱۹۱۸ عندما قايل سير «ونجت» المندوب 
السامى تبرع دون أن يستشير زملاءه بقبوله اعطاء الانجليز حق احتاال 
نا السويس عند الاقتضاء وميدا الدفاع المشترك ء اذ قال « بان تجعل 
لها ر( اى لانجلترا دون غيرها حق احتلالها ( اى قناة السويس ) عند 
ألاقتخاء بل تحالفها على غدرها ويقدم لها عتد الاقتضاء ما تستلزمه 
المحالفة من جذود » ء 


وهو نفسه كشف لنا عن رايه ‏ غير مرة بان نتساهل مع الانجلين 
ق مطالبپ مصر مقايل عزلها السلطان ٠‏ 


ولیس من حق رجل مثله اخترناء رئيسا الوفد ان يتقلب هذا التقلي 
قیقبل مرا ٹم يرقضه ثم يعود الى قبوله كم رقضه ٠‏ واداتنا على ذلفكثيرة. 
منها : انه اتفق معنا على تحريم الوزارة على اأعضاء الوفد ثم عمل على 
الغاء هذا القرار يمشايعة انصاره الجدد ومنها انه الح على عدلى 
بالحضور الى باريس لمعاونثتا وكال له المديح ثم انقلب عليه وطعنه ف 
وطنیته وکرامته وسیاتی تقصیل ذلك ومتها : انه کان معنا على اتقاق 
بالتمسك بالأهداف الوطنية ثم انفرد بعرض التنازل عن بعض هذه الحقوج 
مقابل عزل السلطان وغير ذلك كثير وهاه اليوم يصدر بيانا للأمة ثم 
یشفعه بخطاب سری يتنصل به من تبعة بيانه العلتى ٠‏ 


على ان خطابه السرى هذا لم يكن له 1ى تاثير فان الأعضاء الثلاثة 
وکانوا من اشد انصاره - عرضوا مشروع ملئر الآخير باخلاص كما 
سمعنا وانتهى الاستفتاء الشعيى الى اعتبار هذا المشروع صالحا لأن يكون 
"ساسا للمفاوضة مع اضافة بعض تحفظات ˆ 
۷ سبیتمیر ۱۹۲۰ 


مظاهرات حاشدة ۰ 


٤٦1 


۸ سیتمیر ۱۹۲۰ 


وصل المندوبون اليوم الى القاهرة وارسلو! لنا برقية بان الاحتفاء 
يهم كان بالغا وامضرا ساعتين للرصول من المحطة الى منزل سعد باشا 
وسىط الجماهير الخفيرة وتکونت لجنذة لاستقيالهم والحقاوة يهم برياسة 
حسن حسيب بياشا الوزير السابق ٠‏ 


سیٹمیں ۱۹۲۰ 
وصل سعد پاشا الی باریس من قیشی ۰ 
۸ سیتمیر ° 


ارسل مصطفى النحاس برقية بتاريخ امس وصلتنا اليوم ويها أن 
التجار والاليين قد عرض عليهم المشروع يومى الاربعاء والخميس ( ٠١‏ . 
سبتمبر ) وسبق ان كتبنا ملخصه ف البيان السابق ذكره الصادر عن 
سعد وقد نشرت اللجنة بيانا مطولا عن امشروع وعن التحفظات نشرنه 
جراد مصر ومنها جریدة القطم ف ملخص لها بتاریخ ٠١‏ سیتمیر ٠۹۲١‏ 
وذكر مصطفى النحاس فى برقيته « ان هؤلاء التجار والماليين ثرروا 
بالاجماع الثقة يالوفد وان المشروح يصلح اساسا لاستمرار المفاوضات 
للوصول الى ابرام معاهدة نهائية مع ترك الحرية للوفد ف الوصول لئى 
اقصى ما يمكن تحقيقه من الأمانى وان أعضاء الجمعية التشريعية قى 
اجتمعوا يوم ٠١‏ سبتمير وحضر منهم ٤۹‏ وارسل اربعة اخرون آراءهم 
بالتلغراف فيكون المجموع ٥١‏ قرر ٤۸‏ منهم كما قرر التجار وامتتع اثنان 
مؤقتا لابداء آراتهما كتابة فيما بعد » ورفضه ثلاثة » ٠‏ 


وبعد ان اطلع سعد على هذه البرقية خرج منها بان يستمن الوفد 

ف الفاوضة لعقد المعاهدة الثهائية يبمعرفة الوقد بعد أن كان هى ممتنعا 
وف اليوم نقسه حضر طالبان عصريان من براين وأستقسرا من سعد 

عن رايه ف المشروع فامتنع عن ابداء ای رای وغضب وريما يكرن 

خافهماً ۰ 

۳۰ سدتمدر ۱۹4۰ 
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تاليفها للمقاوغات الرسمية ويرى ان تكون اغلبية الوزراء من اأعضاء 
الوقد وانه لا يمكته هو شخصيا الدخول ف الوزارة لأسباب خاصة فوافقه 
حمد وسیتوت » اما 1نا فقد صارحته بوجوب عدم اشتراك الوقد ف الوزارة 
حتى لا يظن أحد اننا نعمل لمصلحتتا الخاصة قصمم على رايه محتجا يان 
فكرته تمكن أعضاء الوقد من خدمة القضية المصرية وهم اقدر على خدمتها 
ممن لم يشتغلوا بها ۰ 


۳ اکتویر ۱۹۲۰ 

عرض علینا سعد بحضور عدلی انه يرى ان يستمر الوقد ق المغفاوضة 
الرسمية وان يعترف له ملثر بهذه الصفة الرسمية مستتدا على أن الأءة 
كررت شقتها به فهو بذلك اولى بالمفاوضة الرسمية من وزارة مصرية تعين 
لوذه الغاية ٠‏ وهذا تغير ف ارائه السابقة التى عرضسها ف اجتماعات 
الوقد وسجلها ف مراسلاته ونداءاته للآمة ٠‏ 


۷ اکثوار 114° 

روجع أليتا من عمصر عندو دو الوذد الآريعة ‏ أحمد لطقی السيد 
ومحدمل مدعود والمکب تى وعلی عاھر ‏ بعد الوقوق على آراء الآأمة وحضر 
معهم ویصا وأاصف وحافظ عفيفى ومصطقى النحاس وقد اخبروتا جميعا 
أن ثفة !لأمة بالوفد مطاقة وأنها تفوضه ف كل شىء الا ف قطع المفاوضات 


عرض سعد على اعضاء الوقد حعوضوع قضية عبد الرحمن بك فهمى 
وأدانته هع «خرین واراد أن يدرق تاثير هذا الحكم على سدر اجراءاتذا 
وما ذستنتجه من حسن نية الانجليز أو سوء نيتهم ف المقاوضات فقرر جميع 
الأعضاء ان امر عيد الرحمن بلك فهمى وزملائه لا يمتع من السير ف 
المقاوضة ٠‏ 
٩‏ اکتودر ۹۲۰+ 

قال سحد لأعضاء الوقد الأريعة الذين حضروا حن مصر انه كان 
یود قدل بدء المقفاوضات الأرلى فى لذدره ان یبقی يعض الأعضاء ف باریس 
حتى ادا اريد قطع المقارضات يكون قطعها بحجة استشارة باقى اعضاء 
الوقد المقيمين ف باريس اى ان ذلك يكىن بطريقة مستترة لا تفيد القطع 


EA 


الى لندرہه كانت فكرة استشارة الأمة فى الحقيقة لغرض الخروج من 
لتدره بصورة مرضية ‏ هذا ما قاله سعد ودا على قول المندودين بان الآهة 
لا ترید قطع المقاوضات وکان هی یرید هذا القطع يعد أن ظهر له عدم تمكنه 
من القيام بالمفاوضة الرسمية كرئيس المفاوضين ٠‏ 


۱۹۲۰ اکتودر‎ ٢۰ 
مستر « ولتر » الاعرح من لدن ملذر ومقابلته سعد وتهنئته اد'ه على نتيجة‎ 
استشارة الأمة وسيقوم الآعضاء دوم الاريعاء الآتی ) ۲ اکتوبر ( الى‎ 

اندره وسعد غير راض عن ذهابه ویود لو بقی هی ف باریس ۰ 


۲ اکتویر ٩47۰‏ 
حضر عندی سعد وانا مریض ومعه الدکتور حامد محمود وآخبرتی 
بانه فكر الليلة الماضبية طويلا ف مسالة سفر كل أعضاء الوفد الى لذدره 
وآنه لايزال مصرا على ضرورة سفر البعض وهو يقبل الا يذهب الى لنذره 
ادا رتى ذلك فاچېته بان سفره ضرورى وأآن سفر البعض دون البحضش 

يخالف قرار الوقد يسفر الكل ٠‏ 


۱۹۲۰ اکتویں‎ ٤ 


حضر عندی احمد لطفی السید لیعودنی ف مرضی واخیرنی أن سعدا 


وف المساء زارتی محمد محمود واخبرنی ہما سبق ان اخبرنی به 
لطفى السيد بان النية معقودة على اختيار عبد العزين قهمى وعلى ماهر 
ليسافرا مع سعد وقد قلت محمد محمود انی تظريا ارجح الاكتقاء ډسٿتر 
من ذراهم ضروريين المقاوضة ف صحبة سعد وكذلك للمقاوضة مع هرست 
ف ام قوانين المحاكم المختلطة ولكن بما ان أف المسالة اغراضا فانى ارى 
ضبرورة سقر الكل خوقا عن عمل مالا تحمد عقباه بلندره ف غيساب 
الباقين ٠‏ 


۹Y۰ اکتویر‎ ¥۷ 


اليوم ف غيابى مرضى حتم سعد سفر الجميع الى لندره وألا فاذه 
هى لا يذهب ويريد بذلك ان ينفرد وحده بالفاوضة کمتحدث رسمی عن 
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الأمة وقد قرر الاعضاء أخذ الآراء على سفر سعد بمقرده او مع البعض 
فتقرر سفر البعض مع سعد واختارت الأغلبية عيد العزيز فهمى وعلى 
ماهر ٠‏ ثم اقترح حمد الباسل سقر مصطفى النحاس معهم كسكرتير 
فتقرں ذال ' 


لندره يعد مرور عشرة ايام مڻ سقر سعد ورفاقه ما لم يرجع سعد ومن 
معه او يخبرتا بحضورهم وذلك كله اذا لم يوجد سبب يمنع من السقر ٠‏ 


۱ اکتویر ۱۹۲۰ 

سافر اليوم سعد وعيد العزيز فهمى وعلى ماهر والتحاس الى 
لندره ۰ وهنا پجب ان نقول ان سعدا ف بيانه السابق ذكره والذى آرسله 
الأمة بقبول المشرو ع كاأساس للمفاوضة كما أن مندوبى الوقد بعد استفتاء 
الأمة ف عص اتوا معلنين ان الآمة تقبل الاستمرار ف المغاوضات على 
اساس المشروع مع مايراه الود من تحفظات تحقق امانيها مع عدم قطع 
القاوضات ۰ 

ویلاحظ ایضا ان عبد العزیز فهمی قد وضع تقریرا برايه ف 
مشروع الاتفاق الذى وضعته لجنة ملنر وعيد العزيز فهمى هو من فريق 
المعارضين لسياسة سعد ٠‏ وقد ارتاى ف تقريره ان استقلالنا هو بمقتضی 
المشروع وحده حماية من النوع الحديث » ذظرا المراقية السياسية على 
هصر فى صلاتها بالخارج وان المشروع فيما يختص يالداخل مقعم 
بالاشتراطات الماسة بالحرية وبسيادة البلاد ٠‏ وذكر ف تقريره انه « مع 
موازنة مزايا هذا المشروع ومضاره وسماع راى البلاد التى تكلفنا بةبوله 
مع التحفظات التی نرغبها لا يرى سبيلا سوى متابعة رای البلاد والتصريح 
بقبوله مع التحقظات ٠١‏ » الى آخر ماجاء ف تقريره امرخ اکتویر ۱۹۲۰ 
ونشر بنصه ف جریدة الاهرام بتاریخ ۲ مارس ۱۹۲۱ ۰ 


۳ اکتویر ۱۹۲۰ 
قايل سعد اللورد ملتر وأظهر اللورد رغبته ف أن تتولى الحكومة 
وسیقابل متدوبونا جميعا لجنة ملت يعد عر ٠‏ 


10۰ 


ومن هذه المقابلم التى علن قيها ملتر ان المفاوضة تكون يمعرفة 
من اسناد وزارة اليه بسبب ان انجلترا كما تاكدتا قد أخبرت السلطان 
يتساهل ف طاباته اذا عزلت انجلترا السلطان فؤاد واقامت اينه الطفل 
على عرش مصر » وکنا نعلم ان سعدا قد نقذ رایه وعرض على ملنر نیته 
هذہ التی سبق ان اخبرنا با مما ذکرناه ف حیته ۰ 


۵ اکتویر ۱۹۲۰ 

قابل سعد وعيد العزيز قهمى وعلى ماهر ومصطفى التحاس ملذر 
اليوم ۰ وقدم سعد بياتا بالتحفظات التی تطالب بها الآمة وأهمها ما یاٹی : 

٠ الغاء الحماية صراحة‎ ١ 

٣‏ - عدم تصويل الامتيازات الأجنبية الى انجلترا عند الغاء 
الامتيازات 

٣‏ حرية مصر ف عقد المعاهدات باتواعها الا المعاهدات السياسية 
الضارة بانحلترا ٠‏ 

٤‏ - اولوية مصر ف مياه التيل اللازمة لأراضيها امتزرعة والقاباة 
الزراعة ٠‏ 

وقال سعد للنر « اننا بينى ويينك نقيل الحماية بشرط الغاء باقى 
اأقبود »› ولم يواققه باقی الأعضاء على هذا القول ٠‏ 
Î‏ اکتودر ۹4۰ 

وصات اليوم برقية بتاريخ امس من سعد يدعوتا قيها للحضور الى 
لندره باسرع وقت ` 

ولم نعرق السبب ف ارسال هذه البرقية قان سعدا كان لا يود 
ولو كان يائسا لحضر الينا ف باريس بحجة اخذ رى باقى الاعضاء ثم 
يظهى ان أرسال هذه البرقية قبل الدخول ف المقاوضة كان بارادة ملنر - 
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۱1۰ اکتویر‎ YA 
٠ ساقر باقی 1عضاء الوقد الى لندره وساقرت ععهم‎ 
۹۹۲۰ اکتویر‎ ۰ 


“خبرنا اليوم سعل يان ثلاثة من الطلبة المصردين ډلندره قایلوه يوم 
السبت الماضى وكان معه عبد العزيز قهمى وعلى ماهر ومصطقى التحاس 
وسالوه عن المشروع فاحبرهم سعد پانه حماية ووافقه عبد العزين قهمى 
على ذاك وقال الطلبة لى كان مندويو الوقد أخبروا الأمة بحقيقة المال 
فانها كانت ترقض المشرىع ما على ماهر والتحاس فقد اجايا الطلبة بانيما 
يريان المشروح استقلالا اذا الغيت الحماية ٠‏ 


أفضى سعد بحديث الى مكاتب جريدة «الآهالى» المصرية أعلن قيه 
أن مشروع ماذر حماية وقالت الجريدة بحصول شقاق بين أعضاء الوق 
كما نشرت يعض الصسحف الانجليزية مثل « المورتتج بوسست »> 
و « وستمتستر جازيت » بحصول شقاق بين الأعضاء ٠‏ 


واخبرنا بان ملثر يرى تاليف وزارة المقاوضات الرسمية ٠‏ 
١‏ تومیر ٤۹۷*۰‏ 


قابل سعد مستر « سبندر » ف قندق سافوی وهذا اخیر سعدا بامکان 
الوصول الى تص ف شان الحماية يوقق بين رغبات المصريين واحساس 
الانجليز فان هؤلاء يعتبرون أن النص الصريح بالغاء الحماية يمس 
کرامتهم ۰ وان امام ملتر صعوبات ۰ وهنا قال له سعد آن یقبل ان يقال أن 
مصر تتبع انجلترا فى أمىرها الخارجية فقط ‏ وتلك غلطة كبرى من سعد ٠‏ 


"رسل سعد اليوم الى ملذر يطلب مقايلته ويقرل ف خطابه أن للأمة 
تحفظات لاہد من تحقيقها حتى يتسنى تاييد المشروع ٠‏ 


۲ قوقمدر ۱۹۰ 


حضر « ریتل رود » و « سبندر » الى سعد اليوم وأخبراه بانه حدعر 
اقاراة ملتڌر غدا وکان ذلك يحضور على ماهر وأخبرتا سدعل يان » رينل 


\oY 


رود » قال له أن من المستحيل التصريح بالغاء الحماية ٠‏ فقرر الوفد 
بالاجماع آنه ان لم يصرح بالغاء الحماية فانه لا يقبل الدخول مع الانجليز 
ف أية مفاوضة .۰ 


وكان ملتر قد قال لسعد ان بالمشروع اصول الحماية نظرا التمثيل 


1Y۰ خوقمدر‎ ۳ 


حضر « ريثل رود » ظهرا لتناول الغذاء هو وزوجته مع سعد ومعهما 
محمد محمود والمکباتی وظهر ان ریتل رود غير یائس من ایجاد حل وقد 
نشر الییم ف جریدتی د ستار » و « المورننج بوست » ما معناه ان مطالب 
المصريين ف التحفظات حةه وان من اللازم عدم التشبث بالالفاظ لضياع 
المشرىء ٠‏ 

قاڊل سعد ومحمد محمود ملنر ققال هما ان التصريح يالغاء الحماية 
من الآن غير ممكن ويؤّدى الى سقوطه هو والمشروع ٠‏ وعند المفاوضات 
الرسمية يكون من الممكن الوصول الى ذلك بعد أن يكون الرآى العام على 
استعداد لقبوله ۰ 


وحمد الباسل واطلفى السيد وعحمد محمود وانا على اتفاق ف ان 
الطريقة الوحيدة هى ان يكتب للنر بالتحفظات التي بها تساعد المشروع 
امام الجمعية الوطنية والا تعاكس وزارة الثقة اذا وضعت برنامجها على 
هذا الأساس ولكن سعدا وانصاره يرون معاكسة اية وزارة ان لم يعترف 
من الآن بطنباتنا ٠‏ : 


ویری سعد السفر من لندره يوم السبت ( ٦‏ نوقمیر ) الى باريس 
وقال ملذر لسعد « نحن الآن ف مازق »> ٠‏ 

عرض علينا سعد اليوم ارسال خطاب رقيق للذر ؛ وان نترك لثدره 
املا ف أن يذلل ملثر الصعويات التى امامه ٠‏ 


ولطفى السيد ومحمد محمود وحمد الياسل وانا متققون على أن 
المفاوضات الرسمية قد تذال هذه الصعويات وقد عرض تطقى السيد على 
سعد أن يكون الخطاب حاويا التحفظات التى نراها ونساعد المشروع 
بسببها فاذا حققت المقاوضات الرسمية هذه التحفظات اصبع مشروع 


\o¥ 


علذر جدیر! بالقبول لکن سعدا رقض راینا رفضا پاتا فهمنا منه آنه لا رید 
اطلاقا ية مفاوضات رسمية على يد غيره وانه يفضل قطع المفاوضات على 
تحقيق التحفظات على يد غيره ٠‏ 

وقهم بحضنا ان سعدا لا يريد اعلان التحقظات كى يمكنه الطعن على 
کل ما یحصل عليه غیره بمفاوضات رسية حتی ولو حققت کل 
التحفقظات ٠‏ 


۵ قوقمدر ۱۹۲۰ 
تغاول عد الخداء على مائدة « رینل رود » وزوجته ف فندق ساخوی 
وقد اخیره ووك أن لجنة ملتر ستجتمع ف الساعة الرابعة بعد ظهر اليرم 


توقمیر ۱4۲7 
ان يكون الاجتماع بعد الظهر واعتمادا على هذا ذهبت ف الصباح الى 
اليك لامو تتعلق بالوقد ٠‏ 
ولا بالواسطة ف المفاوضة الرسمية اذا لم تقبل التحفظات من الآن كاساس 
للمفاوضة ۰ 
ويعد الظهر حضر عدلى من عند ملثر وقال نا أن ملثر اخبره الآن 
باته من الممكن التتويه على التحفظات, ق تقريره الذى سيرفعه لحكومقه 
ولا مانع هن ألغاء الحماية وقيول التحفظات ق المقاوضىة الرسمية وان 
ملذر وزملاءه الوزراء يرون ان الحماية سسقطت بالفعل وانه اى عدلى 
منفائل کل التفاؤل من النص على ذلك للوصول الى المفاوضة الرسمية ٠ء‏ 
ذهب لطفى السيد بالنيابة عتا الى سعد ليلا لتعديل الخطاب المزمعم 
ارساله للنر فابى سعد محتجا بصدور قرار الوقد بذلك ولا يمكن تغييره 
ياية حال » واته یحارپ کل وزأارة تدخل المفارضة ولو کانت من عدلی 
او شروت او سواهما ۰ 


¥ قوقمدر ۱۹۲۰ 
ف ذلك زملاۆه المنتمون اليه وكان من راآيى عدم ارسال هذا الخطاب لأنه 
يمثاية قطع للمفاوضة وتقرر بين أعضاء الوقد اتخاذ مضمونة خطة لهم 


\of 


وهى أن الوقد لا يدخل المغاوضات الرسمية الا بعد 1ن تكون التحفظات 
اساسا للمفاوضة وفثد فريقتا الثقة بمفاوضة سعد ويرى قائدة البلد 3 
ان تجری المفاوضات وزارة من عدلى ورشدى اللذين ماكنا لهما اصدقاء 
وکان سعد صدیقنا الآولولکن تجاربتا معه فترةوجودتا ف فرنسا وانجلترا 
لم تقنعنا بفائدة مقاوضة من سعد وحن جميعا - اى المفاوضين - سنكو 
بعيدين عن الوزارة طبق قرار الوفدالآول الذىالغاه سعد وسواء لدينا اكان 
رئيس المقاوضىة سعد ام غيره فاننا ستبقى على كل حال أعضاء ف الوفكد 
المصرى الى ان تتكون الجمعية الوطنية ونرشع انفسنا فيها ظقرنا 
بالعضوية 1و لم نظقر ˆ 

يظهر الآن على سعد انه يخشى عاقبة قطع المفاوضات حتى لا تمس 
مكاتته الشخصية ٠‏ 

وقد عرض عبد اللطیف المکباتی اقتراحا بارسال خطاب الى ملتر 
يسجل فيه ان الوقد لا یعضد 1ی مشروع الا اذا کان قائما على اساس 
التحقظات وقد رفض سعد واشياعه هذا الاقتراح لأنهم ظنوا أنه يقصد به 
تعضيد اية وزارة رسمية تلق من غير سعد اذا کان اساس برنامجها 
تحقيق التحفظات ˆ 


۸ قوقمدر ۹۲۰ 
دعيتا للحضور غدا لوزارة الستعمرات ف الساعة الثالثة بعد الظير 
لجلسة عامة بين لجنة ملتر والوقد “ 


۱۹۲۰ قوقمدر‎ ٩ 
ذهبتا ف الساعة الثالثة لوزارة امستعمرات وبعد التحية تلى لينا‎ 
ملذر مذکرته ورك عليه قحك ردا قيه كدر من الجقوة وانحدام الكياعة‎ 
مما آلم مات ثم ارسل سعد اليوم الى مصر برقية بان الوقد قرر عدم‎ 
الدخول ف المفاوضة لعدم قبول التحفظات من الآن - وذلك رغم ما وعد‎ 
ومع ذلك فقد قال سعد فى‎ ٠ ما رايثاه من الاستعداد لقبولها ف المفاوضة‎ 

البرقية ان الأمل لم يضع٠‏ 


توقەدر ۱٩۲۰‏ 
ترکنا جمیعا لندره اليوم الى باريس 
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۳ توقمیر ۱۹۲۰ 


الیوم عید تکوین الوفد وهی يوم ٠۳‏ نوفمبر وقد مضى على تاليفه 
ستدان فاحتفلت به الآمة المصرية ف القاهرة وغيرها وكان من المحتقلين 
بهذا العيد ف القاهرة .حسين رشدى والقى خطابا ف ذلك اليوم قال فيه 
« اليوم هى اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر ٠‏ وآنه ليوم عظيم ٠‏ يوم 
مشهود ف تاریخ مصر الحدیث ففی مثله من 1۹۱۸ هب سعد باشا زغلول 
ومعه اثنان من رفاقه المطالبة رسميا باستقلال مصر ٠‏ *» ثم قال « يوم ذاك 
حيت الوزارة المصریة ‏ آی رشدى وعدلی _ هذا الحادث الذی کان 
يتفق تمام الاتفاق مع أعانيها » والذى لم تكن تالو جهدا ف التمهيد له » ٠‏ 
وهذا كله مصداق ما اخبتناه فيما سبق من الايعاز بتكوين الوقد ومعاونته 
يعد ذلك ٠‏ 


وف هذا الیوم حضر عدلی الینا ف مركز الوقد بباريس بعد رجوممه 
امس من لندره واخبرتا بحضور سعد أن الاستاذ احمد نجیب مکاتب 
جريدة « الاخيار » المصرية والذى يقدم معتا ف مكتب سكرتيرية الوقد 
ارسل برقية الى جريدته بان عدلى يسد الأبواب ف وجه الوفد ويسعى ف 
عرقلة 1عماله وان الجريدة تریثت ف ذنشر ذلك وان محمود باشا سلیمان 
أرسل لعدلى برقية يستفسر فيها عن هذا الخبر وقامت مناقشة غير ودية 
سیب هذه الدرقد بين عدلى وسعد ۰ شم قال عدلی انه قال ملثر امس 
الأول وان هذا اخبره بانه لا يمكن ضياع المشروع لأجل كلمة وهى التصريح 
من الآن بالغاء الحماية ٠‏ 


مع العلم بان تفقات ارسال برقيات الى جريدة الأخبار كانت كلها 
من مال الوفد ولم يطلع الأعضاء على هته البرقية قبل ارسالها وقهموا 
ان سعدا هو الذى اوعن بارسالها ولذلك كانت مناقشة بعضهم لسسعد 
انتقادا صريحا على ارسال البرقية ٠‏ 


۱۹۲۰ نفوقم‌یر‎ ٥۵ 
٠ الرسمية على اساس المشروح الحالى‎ 


Î 


توفمدر ۱۹۲۰ 


وصلت الى محمد محمود من والده الدوم برقية بان مصطفى التحاس 
بصفته سكرتير! للوفد ارسل لهم بمصر برقية بان عدلى باشا يعرقل عمال 
الوقد وكان كارثة عليه ٠‏ ثم حضر عدلى واخدرنا بعلمه بارسال برقية 
من النحاس واستفسر من سعد عن هذه الحملة الظالمة التى بدات ببرقية 
احمد نجيب ثم اعقيتها برقية مصطفى النحاس فتظاهر سعد باته لا يعلم 
عن هاتين البرقيتين شيئًا مع أنهما ارساتا على نفقة الوفد وكثت انا 
باعتبارى أمين الصندوق اسلم الى مصطفى النحاس ميالع لارسال 
المراسلات والبرقيات جملة دون معرفة بالتفصيلات وذلك ثابت ف دفتر 
صندوق الوقد ٠‏ 


لسكن سعدا رغبة منه ف اظهار عدم علمه بهاتين البرقيتين 
طلي مصطفى النحاس من حجرة السكرتارية واستفسر منه عن البرقرة 
التى ارسلها دون علم منا ومنه قأجاب مصطفى التحاس بانه "رسل البرقية 
بجصفة خاصة بينه وبين الاستاذ أمين الراقعى حادب جريدة الأخيار - 
ويلاحظ أن مصطفى النحاس ارسل هذه اليرقية بالشفرة ومن ذلك فان سعدا 
طلب اليه بهدوء عدم ارسال مثل هذه البرقيات فيما بعد دون ان يظهر 
عليه اى انقعال مما اثيت لتا بطريقة قاطعة أن سعدا كان الموعز بارسال 
البرقيتينء فبهتنا جميعا واظهرنا له اشمتزازنا من‌هذه الطريقة ٠‏ قلما رى 
عدلى ذلك واقتنع ان الأمر كان بايعان من سعد رغم الخدمات التى ادما 
عدلى والعمل مع الوقد اشهرا عديدة وما ضحی به من راحته وماله - 
ما رى ذلك ثار هذا الرحل الرزين لهذا الجحود وغضب لطعنه ف سمعته 
وش رقه واخذ يسرد خدماته لسعد واته ما کان يود الحضور لولا تكرار 
برقیات سعد اليه ثم انتهت ثورته بان قال لسعد هذه الكلمات : 

« ياسعد انتى وطنى مثلك ونظيف مثلك » واظهر سعد المه من هذه 
الجملة ٠‏ ثم تركنا عدلى غاضبا معتزما الرجوع الى مهصر ٠‏ 

كانت البرقيتان اكير سبب ف انشقاق الوفقد وقد احتججتا بشدة على 
هذه الفعلة التكراء التى توقع الضرر بالبلاد وقد سبيت فعلا تبلبل الأقكان 
ف مصر واحدثت انقساما بين الناس ٠‏ 

لم استطع السكوت على هذا الجحود وهذا الظلم قذهبت الى متر 
عدلى بالفندق واظلهرت له المى والم زملائى ودعوته الى الغداء فاعتذر ٠‏ 
وكررت الدعوة والححت قيها حتى قبل وذهينا نحن الاثنين الى مطعم 
يشار ع «الشانزلدزيه» اسمه مطعم « امباسادور» واخذت اهون عليه اثناء 


\o¥ 


الغذاء _ وقع البرقيتين وما أظهره سعد من عدم اكتراث وأضفت ان الأمة 
والتاریخ سیقدران جهوده ۰ وکان يسمع والآلم پحز ف نقسه ولم يجب 
الا بقوله : انه ياسف لا ارتكبه من خطا مع سعد ذلك أنه کان صديقا له 
لعدلی ‏ آن يقول لصدیقه «انه وطنی مثله ونظیف مثله» فقلت له یاباشا اتت 
تدهشنى من أن التعبير منك عن غضبك وغاية املك ان تقرل لسعد انك 
وطنی مثله ونظیف مثله ولو كنت انا محلك وطعتت ف وطنیتی وشرف ا 
اکتفیت بهذا التعبیر فاجابنی عدلی بانه یعتقد علی کل حال انه اخطا قیما 
والحق انی اعجبت بهذا النبل من رجل ما كنت صديقا له وسقت 
على ان مثله يكون موضع هجوم وتجريح كما حصل ثم افترقنا والأام 
پحن ف نقسی ۹ 
۷ فوقەير 4۹1° 
اليه اليرم وسعى ف الصلح معه ء وانتهينا بان يرسل كل مهما برقية 
بعدم وجود شقاق بيتهما » فارسل عدلى برقية بما أتفق عليه » ما سعد 
فانه ارسل ف برقیته ان عدلی لن يعمل شیا دون اتفاق مع الوفد - 


۹۹ قوقەبر ۹4۰ 


۲ ٹوفمیر ۱۹۲۰ 
آمين الراقعى ٠‏ 

علمت ان سیب سعی سعد ف اسٹرضائنا أنه وجد نفسه ف الأقلية 
يعد ان اصبح حافظ عقیقی وویصا واصف على غير رایه ۰ 


۹ ددسمدر ۱۹۲۰ 


1o04 


وجاء ف کلام على ماهر اآڻ سعدا اخېره پانه عتدما عرض علی محمد 
محمود أن يكون بعض اعضاء الوقد ف الوزارة ليكونوا أغلبية فيها وأن 
یکین محمد محمود وژیرا ضمن هؤلاء الوزراء کان هازلا وآنه کان یرید 
معرقة عا يضمره محمد محمود ویظهر ان سعدا کان یرید یمسعاه هذا بین 
المعارضين أن يتهمهم فيما بعد بممالاة عدلى لغاية شخصية ف نفوسهم 
فلما ظهر خطاه ولم يقڊل محمد محمود دخول الوزارة افهم على ماهر 
انه کان هازلا فیما عرضه ۰ 


۲۷ دیسمیر ۹۹۲۰ 


لم يحمضر سعد لحل الوفد من نحو خمسة عشر يوما الا عر3 وأحدة 
وهنو يصدر لمصر خطایات وتداءات من فندقه دون 1ن يطلع علیپا اعضاء 
الوقد وانحصر همه ف منع تاليف وزارة الثقة التى سبق أن طالب هني 
والوفد بها مرارا واصبح الآن يتهم بالمروق كل من يقبل تاليف وزارة 
تتولى المقاوضات فهو يخشى ان يؤلف عدلى وزارة تحوز ثقة الأمة ٠‏ وهي 
بما يكتبه كرئيس الوفد يحمل الوفد نتيجة تصرفات لا يعلم عنها الأعضاء 
3 یکا a‏ 


۲ یتثایر ۱۹۲۷۱ 


ارسل لى سعد الاستاذ محمد كامل سليم السكرثير العربى الوف 
يطلب منی ان ارسل له تحویلا بمیلغ الف جنيه ولا کان سعد قد استلم 
منی مبالغ کبیرة لم یقدم عنھا حسابا ولم یخبرنی باوجه صرفها عرضت 
الأمر على زملائى واشعرتهم انى ريد الاس-تقالة من امانة الصندوق - 
وکنت اعطیت نقودا الى سعد كقرض دون قرار من الوفد على أن يردها 
ولم یسدد عرضت الامر علی زملائی فثار عبد العزیز فھمی واخذ یعاتبنی 
كصديق وزمیل وانتهى الأمر بالاتقاق على عدم قبول استقالتى والاكتقاء 
يالا یعطی لسحد شیء فیما بعد الا بقرار من الوفد ثم ارسلنا على الفور 
خطابا خاصا الى سعد بامضائنا جميعا ( حمد البامسل وعبد اللطيف 
المكباتى ومحمد محمود ولطفى السيد وانا ٠‏ وباقرار عبد العزين فهمى 
الذی ابی ان یرسل بامضائه شیئا مکتوبا الی سعد ) نحتج فیه على انفراده 
يالعمل دون آن يطلعتا على شىء وقررنا أنه أن اجابنا بعدم امكانثه العمل 
معتا نساقر جميعا الى مصر قورا وهاك نص الخطاب : 


۱2۹ 


AYY هڌاير‎ ۲ 


خصوصی وسری 

حضرة صاحب المعالى رئيس الوقد المصرى 

لاشك ان معاليكم قد احطتم علما بالحال السيئة التى فى مصر اآن 
انقسام ف الآراء » وانصراف بعض الناس عن الوفد » والاعراض عن 
اتياعه وتخاذل ف جسم الاتحاد الذى هو سندتا ف كل عمل والذى هو 
معقد وجائنا ف بلوغ الغاية التى ننشدها ٠‏ حال سيئة لا نتاخر عن ان 
تصارح معاليكم بان سياسة الانفراد بالعمل مباشرة اى بالواسطة _ تاك 
السياسة التى ظهرت ف الوقد من اواخر الصيف الماضى - يجب أن تحتمل 
قسطها الوافر من هذه النتيجة * ويسوءنا أيضا أن هذه الخطة ء مع ظلھوں 
نتاتجها السيئة هنا وف مصر لاتزال متبعة الى الآن » اذ ان معاليكم 
انقردتم بارسال تلغراف الى اللجنة المركزية » وارسال خطاب الى اللورد 
ملتر ٠‏ وخطابات اخرى الى هيئات كثيرة ف مصر دون ان نشترك ف امرهاء 
ف حین اننا مسئولون دائما عما فيها ۰ 


لم تشا ان نحتج على هذا التصرف ف حينه بل واظبنا على الحضور 
الى الرقد » ولاحظتا أن معاليكم لا تحضرون » قحملنا هذا الامتناع على 
خير مايحمل عليه » ولم يكن لنقدر ان الغرض من ذلك الاصرار على 
الاستمرار دون مشاركتنا حتى علمنا من الحركات الأخيرة » انكم ممتنعون 
قصداأ عن الحضور دون أن يعرف سيب خاص لهذا الامتناع » ثم علمتا 
امس ان بينكم وبين مستر «بلنت» شانا يتعلق بالقضية المصرية » وانكم 
ارساتم الدكتور حامد محمود الى لندره لهذا الغرض ء وانكم تريدون 
ارسال احد الأعضاء لهذه الخغاية نفسها كل ذلك بلا مشاورة لتا » ثم علمتا 
أليوم اتكم طلبتم من حضرة مين الصندوق الف جنيه لا ييعد آن تكرن 
لتذقيذ هذه ههه ° 

تلقاء هذه التصرةات الانفرادية التى ليست مباحة ف ذاتها والتى 
ظهرت بالحس نتائجها نرى من الواجب علينا ان نحتج على هذه الخطة 
وان نطلب الى معاليكم العدول عنها » والرجوع الى العمل مع الوقد كله 
باعتباره جسما تاما تلقى وكالته من الأمة وتحمل كذلك يمجموعة كل 
المسثولية عن تنفيذ هذه الوكالة ٠‏ 


على اننا الآن » تلقاء ما هى جار ف البلاد أحوج ما يكون هذا الوقت 
الى البحث ف تلاق ما وقع من اضرار السياسة التى شرا اليها » والتى 
يضيق المقام الآن عن الافاخىة فيها » قان الحالة احرج من أن يلافيها غير 


N1۰ 


الحزم والتدير » والوقت آزف من ان يحتمل المغاضية وألاهتمام 
الاش ےه بات . 
وتفضلوا يامعالى الرئيس بقبول تحياتنا واحثرامتا 


السيد ‏ محمد على ٠‏ 


۳ یتایر ۱۹۲۱ 
حضر سعد لمحل الوقد وكانت نتيجة محادثتنا معه اانه دری ہا اتی : 


1 - ان لجنة ملثر قد انحلت نهائيا “ 

۲ استحالة قبول الانجليڑ تحفظاتنا وخصوصا الغاء الحماية 
مسراحة ۰ 

۳ عدم ثقته بعدلی ورشدی ومن معهما مثل ثروت وعیره وانه 
لا يتصور ان عدلى يستقيل اذا الف وزارة لم يصل فيها الى الغاء الحماية. 
قبل قول التحفظات ( وهذا خطا فان الوفد لم يقرر ذلك وانما رات اغلبيته 
التحفظات مخالف ف ذلك قرارات له سايقة ) ٠‏ 


۵ ہ سالنا سعدا س وقد صر على قطع المفاوضة بدون عڍرر هادا 
تعمل أثن ؟ 

فقال « لا شىء ونتكل على الت »۾ ٠‏ 

وا لاحظ امتعاضنا أردف : « لايد من الاعتراف بالهزيمة والا فهل 
تريدون عمل ثورة فى مصر ؟ وما رايك يالطفی بك ؟ 

فقال لطفى بك : «اننا لا نقبل الاعتراف بالهزيمة > وبقطع المقاوشات ٠‏ 
1ما عن الثورة فاتى بصراحة اذا اقتنعت بان من مصلحة باأدتا ان تقوم 
ڍثورة کنت اول المجندين الداعين ايها » ۰ 
نداء يعرقل تاليف وزارة بعد قبول انجلترا التحفظات ۰ ویرید 1ن تؤید 
الجراگ الموالية فكرته وتمتنع جرادد المعارضة عن نشر ما يخالفها ٠‏ 
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۱7۱ 
م j‏ س دقريات اجنامية وسياسية ) 


طلب الى سعد ان اقابله ف منزله مساء الیوم (۳ ینایر) لشرب الشای 
معه * فذهيت اليه ف الساعة الخامسة بعد الظهر » وكانت مقابلته ودية › 
ثم طلب منی ان اعطیه الألف جنيه التى سبق له ان طلبها ۰ قأجبت بانى 
أعطيته من قبل مبالغ متعددة دون قرار من الوفد على أن يردها ولهذا 
اعتذر عن عدم الدقع وأوضحت له انى مستعد ادفع اى ميلغ يقرره الوغد 
وأخبرنى الا داعى لعرض الأمر على الوفد وانى كصديق له يمكننى 
ان اعطيه المبلغ لیکون دینا عليه لی شخصیا ۰ فاعتذرت واخبرته بانی 
مسئول عما دفعته اليه وانى لما عرضت الأمر على الوقد قرر الموافقة على 
السلفيات التى صرفت اليه بشرط عدم تكرار الاقراض ٠‏ وبعد أن اخبرتی 
عضاء الوفد بانی مسئول شخصیا عما اقرضته ‏ ای لسعد ۔ اعقانی 
الأعضاء من هذه المسئولية ۰ شم ودعته وانصرفت بعد ان ذکرنی بصدرر 
قرار من الوقد يقضى بان يكون صرق الشيكات بتوقيعه وتوقيعى ٠‏ 
۵ بتایر 1114 

ارسل لى سعد اليوم الخطاب الآتى تصه : 
حضرة الاستان محمد بك على 

یظھر انکم الى الآن لم تکتبوا ما اتفقت معكم على کتایته الى پت 
الكريدى ليونيه من تقييد جميع المبالغ المودعة قيه للوقد بحساب الوقد 
وان يكون الصرف متها باذن ممضى متكم ومنى طبقا للقرار السابق 
صد وره ` 

فارجوکم ان تنفذوا هذا القرار طبق ما تم عليه الاتفاق بینی وبینكم ٠‏ 
كما أرجوكم ان ترسلوا المبلغ السابق طابه ولحضرتكم التحية والاحترام .. 


سعد زغلول 
فبادرت بارسسال الرد اليه ى تفس اليوم ای ډوم ° نایر 11 


وتصده : 


حضرة صاحب المعالى الأكرم 

تشرفت بخطاب من معاليكم اليوم خاص بالمبالع المودعة فق بنك 
الكريدى ليونيه لحساب الوفد وانى لزيادة الاطمئنان سارسل إلبنك خطابا 
حضرات الأعضاء الذين كاتوا بمحل الوفد اليوم أن تعرض المسالة على 
جلسة الوفد حتى يقرر فيها بالاشتراك مع معاليكم مایراه ‏ لهذا ارجو 
التکرم بافادتی بما ترونه ٠‏ 


محمد على 
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یٹایر ۹۹۲۱ 


کان الدكتور حأامد محمود قد ذهب الى «لندرف» کم رجع الى باریس »ء 
وکنا قابلناه صدفة يوم ٤‏ نایر ۱۹۲١‏ وسالناه عن سبب ذهابه الى لذدره 
فاخفى علينا السبب ٠‏ 

واليوم اعترف لنا الدکتور حامد محمد بانه 'خفی علینا مبب سغفره 
لأن سعدا كان فد أخبره بسرية المامورية وانه يعترف انا الآن بعد أن صرح 
له سعد ۰ انه ذهب بخطاب من سعد الى اللورد ملتر لم يقراه هو ودم 
نعرف طبعا شيتا عن مضمون هذا الخطاب السرى ٠‏ 


امقابلة بفندق الكونتننتال وجرى بيننا عتاب سببه انى من المعارضين كما 
کان سپبه مسالة النقوں ٠‏ 


۷ یقایر ۱۹۲۱ 


الخطايات التى وردت من مضل عن الحالة ٤‏ وفیها أن الانقسام ق الآراء 
وسد الطريق على وزارة موثوق بها موجب لدخول السلطان وشيعته ف 
الحصول عليه ولا يمكننا أن نعمل شيئًا اخر كما لايمكن مطلقا أن تتضاعن 
مع اية وزارة او فۇيدها حع علا بانها خادعة او مخدوعة ۰ 


وقد اجبناه بانه لم يفكر احد ف التضامن مع وزارة ولا ف تاييدها 
وانما المطلوب هى حيدتنا لتكوين وزارة ثقة تدخل على اساس تحتبق 
تحفظاتنا ويكون لديها ما يطمئنها من الضمانات ٠‏ فقال أن الحياد غير 
ممكن وان الواجب ان نعلن اننا غير راضين عنها خوفا من أن يقال اننا 
معها سرا ان كان لديها وعد من الانجليز فهذا غير كاف ولا نصدقه وان 
کان ادیها وثيقة کتابية فلم لا ندخل نحن ولا یمکننی آن اتنازل عن وکالتی 
عن الأمة ٠‏ 


واظهر لنا انه يفضل الآن سقره لمصر ولکن يظهر انه غير جاد ف 
قوله هذا ۰ 


1۲ 


وقد طلع علينا براى آخر جديد غي الآراء السابقة المتناقضة هو 
انه يقبل لالغاء الحماية والدخول ف الفاوضة ان ينص ف مشروع ملثر 
يما یاتی :» لأجل ان دہېنی استقلال مصر امام انجلترا ویاقی الدول علی 
ساس کیت وکیت » ۰ وسرد الأمور التى نطلبها جميعا دون ان تلغى 
انجلترا الحماية صراحة ٠‏ 

وبعبارة اخرى فان سعدا يقبل بهذا الدخول ف المقاوضة على مجرد 
وعد بالنظر ف طليات الوقد » لا على اعلان الغاء الحماية فورا والواقم 
ان سعدا كان يريد وضع الفاظ براقة ف مشروع ملنر يتمكن بها من أن 
يفاوض بنفسه وان يراس الفاوضات دون ان يلاحظ الجمهور آنه غير ثابت 
على رای وأحد ويريد أن يدخل ف روح أالأمة المصرية دائما انه الحقيظ 
على آمال الأمة والمتشدد ف طلباتها ٠‏ 
۸ یتایں ۱۹۲۱ 

نشرت جريدة « الأخبار » ف عددها الصادر اليوم على لسان مكاتبها 
فی باریس ما یاتی : 

سالت الرئيس عن حقيقة ما تزعمه بحعض الصسحق من أن 
الوقد يلح ان نتلغى انجلترا الحماية ف الحال بحيث ان مصر تدخل 
ف المفاوضات باعتبارها حكومة حرة مستقلة ٠‏ وأجابنى الرئيس بماياتى : 
« ان مثل هذا التحتيم غير مقبول فنحن نريد أن المعاهدة التى تعقد بين 
الطرفين تتضمن بين احكامها حكما يلغى الحماية الغاء صريحا ٠‏ واذنا 
نقبل الدخول ف المفاوضات متى أعطى تأكيد بذلك > ٠‏ 

ومن الغريب أن مكاتب الاخبار المذكور لحكمة لا تعلمها كتب يعد 
ذلك باشهر ای ف ۲٢‏ یولیو ۱۹۲۱ انه لم یاخذ حدیثا ف ۸ ینایر ۱۹۲۱ هن 
سعد وانما استلم الحديث من الدکتور حامد محمود مكتويا بخط واصف 
بطرس غالى بك احد أعضاء الوفد واقرب المقربين الى سعد والذى لم 
یعارض سعدا مطلقا ف ی رای ادلی به للوفد سواء کان ذلك ف باریس او 
لندره ۰ 
٩‏ نایر ۱۹۲۱ 


حضر سعيد اليوم يمحل الوفد ثم جاء الاستاذان عبد الماك حمزه 
واسماعیل کامل واخبراتا انهما حضرا من مص موقودین من محمود 
باشا سليمان رئيس لجنة الوفد المركزية للوقوف على حالة الوقد وما قد 
اشيع من الانقسام بين اعضائه وليخبرا الوفد بحقيقة الحال ف مصر وة 
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ذكرا ان الحالة هناك سيئة وان بعض القوم هناك ينسبون الى الوفد انه 
قرر عدم الدخول ف المغاوضة وعدم الرضا عنها اذا كانت بواسطة حكومة 
ثقة الا اذا أعلنت انجلترا رسميا قبول التحقظات “٠‏ وان أنصار عدلى 
بزدادون عددا وقد أجابهما سعد بان ما ريده هو أن يعلن ان الغاء الحماية 
سيكون ضمن المعاهدة عند ابرام الاتقفاق 

وزاد سعد بان قال ان الفرنسيين الذين يقابلهم ينصحونه دائما بقبول 
الشروع باعتباره فرصة ما كانوا يظنون سنوحها ٠‏ 

اجتمعنا اليوم مساء بالفندق الذى يقيم فيه احفد لطفى السيد وقررتا 
التشديد على سعد ن ارسال النداء الذى وضعناه له . وقررتا تهدیدہ دان 
ارساله ۰ 
١‏ یتایر ۱۹۲۱ 


حضر سعد لمحل الوقد ٠‏ ثم حضر عبد الملك حمزه واسماعيل كاملل 
وتناقشا مع سعد ومعنا وعد ذلك اںلیا؛ الى ياذهما تاکدا من سوء نة 
سعد ومن آنه لا يريد سوى المحافظة على شهرته بما يتخذ من أعمال ‏ 
وقد ثبت من محادثة له مع مندوب الاخبار وارسلها اليوم تلغرافيا محر 
انه يخطىء القائلين بالتصريح بالغاء الحماية فور! وانما اذا حصل تاكيد 
بان الغاءها سيكون فى المعاهدة الرسمية فان الوفد يدخل فى المفاوضة ٠‏ 

هذا مع العلم بان قرار الوقد نص على الا يدخل المفاوضة الا على 
ساس جمیع التحفظات ٠‏ 

دعا سعد احمد لطقى السيد ومحمد محمود لقابلته ف الفندق اليوم 
للتفاهم معهما ٠‏ ثم اخبرهما برغبته ف أن يكون ف الوزارة أعضاء من 
الوفد واما هو فانه لا يقبل بحجة ان رياسة الوزارة صغيرة بالنسبة اليه 
وانكر ماعزاه اليه صديقه على ماهر من انه امتنع عن الحضور لمحل الوقد 
غضبا وعرض عليهما خطايا من ماذر يشكره فيه على تهنئته برس السنة ٠‏ 


EDÎ دثایر‎ ١ 
: نشرت اليوم جريدة الددلى الانجليزية حديثا لسعد جاء قيه‎ 


« ثناقش معی سعد زغلول باشا رئيس الوقد المصری ف باريس 
تمهيدا للمفاوضات ولكن الأمة المصرية مع ذلك تطلب ان أية معاهدة تعقد 
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بین البلدین على اساس تقریر ملئر یجب ان تتضمن قبل کل شیء آخر 
الغاء الحماية ‏ فاذا اعطته الحكرمة ضمانا صريحا فان الوفد ا يتردد 
فف دخول المفارضات معها ٠‏ وأاعرب سعد باشا عن تقدیره العظيم ليعحد 
نظر اللورد ملذر وحكمته واعتداله وأدبه وعن اسفه )ا سمعه عن 
استقالته ۰ˆ 


لم يحض سعد اليوم لمحل الوقد وقد اخبرنى دومانى المسسكرتير 
الغرنسى للوقد يبصفة سرية انه كان مع زوجته مدعواً الغذاء مع سيتوت 
حنا فی مطعم بضواحی باریس وکان معهم علی ماهر وجری الحدیث فی 
أنه علم 1ن سبب الخلاف هو ان لطقى السيد ومحمد محمود ومحمد علی 
قد وعدهم عدلی بان يكونوا وزراء معه وانهم اتفقوا على تاليف الوزارة 
فعلا ولم يتهم عبد العزين قهمى بهذه التهمة لأنه مصاب بروماتيزم ف 
1عصابه کما لم يڻهم عبد اللطيف المكباتي بحجة أنه سليم النية وبسيط 
ویظھر لی ان هذا الاتهام آت من سعد ٠‏ 


دعا سعد حمد الباسل والمكباتى ف الفندق للتفاهم معهما فذهيا ٠‏ 


۹۲۱ ډڌایر‎ 1٤ 


عرض علينا عبد الملك حمزه - ف عقر الوفد وف غياب سعد انه 
مكلف من اللجنة المركزية بان يعرض على الوقد السعى ف تاليف وزارة 
من عدلى وشرح حالة البلد المىجية للأسف وقال ان لم نتداركها كانت 
سئولية عظمى ونظرا لتغيب سعد فقد كلفنا عبد العزيز فهمى بان يذهب 
» ویعرض عالیه ما ارتآه عبد العزيز وهو أن ذنسعى ف أن يكون سعد 
عمن المفاوضين الرسميين دون باقى اعضاء الوقد وان لم يمكن ذلك 
فاننا نساعد ف تاليف المفاوضين من وزارة عدلى صيانة للبلاد ويكون ذاك 
مثا بنداء للأمة مثلا بتاييد عدلى واظهار الثقة به ها ف ذلك من الفائدة 
لقضية مصر وقد وعد عبد العزيز بالذهاب الى سعد وطلبنا عن عيد اللاك 
حمزه ان يكتب لنا تقريرا بماموريته قوعد بذلك ` 


۵ ینایں ۱۹۲۱ 
حضر عبد العزين فهمى الينا اليوم بعقر الوقد - وسعد غائب ‏ 
واخيرةقا يانه ذهب اليدوم سعد وعرض عليه ما اتققنا عليه فابی کل الایاء 
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بما کتبوه ف جرائد مصر وما على عدلى الا أن يعلن انه مع الوفد ويسير 
على مبادئه وبهذا ينتهى الاشكال وطلب من عبد العزيز أن ينصحتا بذاك 
وأضاف بانه متمسك بمبادىء الوقد ق جميع تصرقاته وانه ارسل الدكتور 
حامد الى مستر «بلنت» ليخبره ان يقول للذر ان من الممكن ان سعدا يقبل 
الدخول ف المفاوضة الا على اساس قبول جميع التحقظات لكن سعدا أجابه 
عبد العزيز لسعد ان هذا العمل مخالف لقرار الوقد الذى صدر يعدم 
الدخول ف االمفاوضة الا على أساس قبول جميع التحفظات لكن سعدا أجابه 
بانه يمكنه أن ينكر تكليف حامد يالمامورية التى كلفه بها اذا رای الوقد 
عدم قبول المفاوضة على الأساس الذى ارسله الى « بانت » ٠‏ وعندئذ 
عارضه عبد العزين ولم يستسغ هذا الانكار ٠‏ فاجابه سعد بان السياسة 
يجوز فيها الكذب ٠‏ كما اعترف له بان المحادثة التى اأرسلها بالتلغراف 


Ké] نایر‎ 3َ 


قررنا اليوم نحن الخمة ‏ لطفى السيد ‏ محمد محمود س حف 
الباسل ‏ المكياتى ‏ وانا - السقر الى مصر نظرا لحالة سعد وتباعده 
واخترنا الباخرة سفنکس التی تقلع من مرسیلیا ف ۲۰ نایر ۱۹۲١‏ 
وسيكون معنا عبد العزيز فهمى الذى قرر السفر وقطع التذكرة قبلنا ٠‏ 
۷ متایر ۱۹۲۱٩‏ 

اخذنا التذاكر بالباخرة سفنكس وظهر اليوم ف جريدة د الأوقر » 
الفرنسية ان حديث سعد عع مكاتب الأخبار آحدث تاثيرا سيتا فى مصر 
وقامت مظاهرات ف الاسكندرية والقاهرة نودى فيها بسقوط الوقد ٠‏ 


ومن الغريب أن سعدا ارسل الينا ف مقر الوفد صورة تلغرافين بريد 
ارسالهما مم احدهما لمحمود باشا سليمان يستفس فيه عن الحائة 
والآخر لصطفى النحاس يقول فيه ان الأخبار عقلقة قعجينا لهذا التصرف 
من سعد ومن انه يريد اشراكتا ف مره ورددنا اليه صورة التلغرافين 
واخبرناه بان یتصرف کما یرید بعیدا عنا ۰ 


ذهب اليه عبد الك حمزه واسماعيل كامل واخبراه باننا ذريد منه 
نداء يجمع كلمة الأآمة ويوجد الثقة بعدلى لحمل الانجليز على تعيينه فى 
الوزارة خوفا من ابعاده وتقوية توفيق نسيم وقلنا ان يخبراه بان هذا 
نداء لا ينشر ف الجرائد الا مع نداء من عدلى نقسه » فابى سعد نهائيا 
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قلیسافروا - وقد لوحظ وجود سینوت حنا وعلی ماهر وواصف غالی ف 


۱۹۲۱ نایر‎ ٨۸ 
حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا رئيس الوقد المسری‎ 


نتشرف بان نعرض على معاليكم ما يبلغ الوقد الآن عن حال البلاد 
انها مضطربة الفكر متشعبة الأهواء وانكم تعلمون علما بديهيا أن 
المفاوضات الرسمية اذما تحصل على تاييد الوزارة المصرية ٠‏ وتعلمون ان 
من المصلحة الكبرى ان تكون هذه الوزارة مؤلفة من رجال يؤمل فيهم 
الحرص على هذه المصلحة وان اولى الرجال اللائقين برئاسة الوزارة 
هو عدلى يكن باشا ٠‏ وتعلمون مما ورد من الاخبار أن له مشايعين 
كثيرين ٠‏ كما تعلمون ان له ف حركة الاستقلال يدا وقضلا عظيما ف كثير 
من المواطن ٠‏ فمن المتعين اذن ان يحرص الوفد على مثله ويستبقيه ليننقم 
به سواء ف الحال اى الاستقبال ٠‏ 


وقد عرضنا عليكم جمعا للشتات وتوحيدا الكلمة › وتقوية لمركز 
الوقد واستيقاء لحدلى باشا » وحملا لأولى الأمر على تكليغه بتاليف الوز!رة 
ان تكتبو! البلاد كلمة تدل على ثقة الوفد به » وتاييده اياه » لا ثفة عمياء › 
وتاییدا مطلقا » بل مشروطا بان يكون على مدا الوفد » وألا يقبل المفاوضات 
الا اذا كان لديه تصريح بالفاء الحماية » كما عرضنا عليكم ان المصلحة 
الكبرى للبلاد ثقضى بعدم دخول أحد من اعضاء الوفد ف الوزارة ولك 
تكونو! انتم ضمن المفاوضين الرسميين الذين تنتديهم الحكومة المصرية 
عرضنا ذلك کله فلم نجد منکم الا اباء تاما لم نفهم له دافعا صحیحا ۰ ولقں 
حطر ف بالنا أنكم ريما تشكون من حالة البلاد الآن وحرج مركزها ءن جهة 
ما بها من الانقسام وتشعب الأهواء هذا المرض الذى أخذ يدب فيها على 
ما یشتهی خصومها » وانكم ربما كنتم مطمئنين 1ن الوقد يبقى قويا الى 
الآبد » وان لن يؤثر ف مرکزه مؤثر » خطر انا هذا وهی ما نتوهمه داعيا 
لابائكم وعدم اجابتكم طلبنا متمشيا مع هذا الخاطر من جهة وسعيا ف 
ازالة خطر الانقه ام المحدق بالبلاد من جهة أخرى ذجد انه لا محيص لذا من 
درس الحالة بالدقة للوقوف على حقيقتها بامشاهدة » فنطلب منكم كما كنا 
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طلبنا من قبل ان تسافروا انتم وجميع اعضاء الوفد الى مصر ف اقرب 
وقت لهذه الغاية والبحث ف مداواة هذه الحال بالطرق الممكنة ٠٠‏ والا فانا 
مضطرون جميعا السقر لمصر على أقرب مركب لدرس الحال واصلاح ما 
نستطيعه منها وايقافكم عن هناك على مجريات الأمور ٠‏ وعلى كل حال 
فلقد كان موضع اتفاق بيننا وبيننكم جميعا ان محل العمل الحقيقى الآن 
ق هذه الظروف السيئة هو مصر لا جهة اخرى ٠‏ 

وآن زملينا عبد العزيڑ فهمى بك الذى تضطره حالته الصحية لاسفر 
لمصر والانقطاع عن العمل ريثما تعود اليه القدرة عليه ٠‏ كما سبق ان 
استاذن الوفد ف ذلك يشاركنا ف هذا الرأى ويوافق عليه تمام الموافقة ٠‏ 


وتفضلوا يا معالى الرئيس بقيول تحياتنا واحترامنا ء» 
اوافق على صواب هذا الراى . 


عبد العزيز فهمی 


من هذه الخطابات يظهر جليا ميلغ رفبة امضاء الوفد ف 
ف آرائه ومبادئه وان الأعضاء کانوا حريصين على احترام قرار الوفد 
الأول القاضى بعدم دخولهم وزارة الثقة » وان يكونو! مجاهدين لا طلاب 
مصلحة شخصية ولا مجد ۰ وان يبقوا هكذا جنودا مجهولين يشتر 
ف الجمعية الوطنية اذ انتهى الأمر باتفاق على معاهدة مع الانجليز ٠‏ 

كان حالنا عع سعد ف هذه الآونة مما يؤسف له فقد قاطعنا واتخث 
لافسه من غير مؤسسى الوفد بطانة من الذين يريدون زحزحة المؤسسين 
والحلول محلهم مع أن المؤسسين هم الذين جاءوا بسعد واقنعوه بااتضأمن 
معهم ف تکوین وقد يسعى لاستقلال مصر » وجعلوه رئيسا لهم لآنه کان 
اكبرهم سنا ووزيرا سابقا ووكيلا متتخبا عن الجمعية التشريعية ٠‏ 


استمر التباعد بيننا نحن المؤسسين وبين سعد ٠‏ وقررنا المسقر 
فذهبنا اليه واخبرناه باننا حرصا على مصلحة البلاد واتقاء الفرقة ذرين 
ان نترك له حریته ف اوروبا ,حتی اذا ظفر بخیر للبلا کان الفخر له وحده ٠‏ 
واذا لم يظفر كنا بعيدين عن اية مسثولية من تصرفاثه فانه ف الوامم 
يتصرف منفردا ولا يقبل منا رايا وثحن ستذهب الى القاهرة تعمل مع 
اللجنة المركزية دون ان يشعر أحدا بفرقة 1و اختلاف ف الرأى ٠‏ ومن 
لايستطيع منا العمليبقى ف بيته أوعمله الخاصورجونا له النجاح لكنسعدا 
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وانصرقنا يعد توديعه ` 


۱۹۲۱ نایر‎ ٩ 
وارسلت بالاتفاق‎ ٠ لم نقصر ف امداد سعد بما يحتاج اليه من نقود‎ 
مع زملائى خطابا الى واصف غالى بصفتى امينا للصندوق بتاريخ اليوم‎ 

حضرة صاحب العزة وأاصف بطرس غالى بك المحترم 


بما اننا مسافرون اليوم الى مصر فقد قرر حضرات الأعضاء 
اوجودين ف مركز الوفد اليوم اعطاء حضرتكم ميلغ مائة وخمسين الف 
فرنك للصرف منها على عمال الوفد » مع العلم بانى لى تاخرت ف الرجوع 
واحتجت الی نقود فما علی حضرتکم الا اخباری ف وقت مناسب لارسال 
ما يکون ضروريا ۰ 
وتفضلو! بقبول فائق احترامی .. 
محمد على 


شيا وآأخذ تحويل البنك ٠‏ 


عرفنا بعد ذلك آن سعدا طلب الى ابراهيم سعيد باشا وهو الذى كان 
يرسل الينا النقود ف باريس ان يخطر بنك « الكريدى ليونيه » وبنك «روماء 
ف باریس بان جميع النقود التى ارسلها باسمى او باسم الوفد انما كاثت 
مرسلة لشخص سعد باشا زغلول وطلب تحويل بجميع المبالغ لحساب سهد 
وقعلا حولت النقود جمیعها باسم سعد ف باریس » واذکر ان ما حول ف 
ذلك الوقت كان نحى ۸١‏ الفا من الجثيهات عدا نحو ٠١‏ الفا كاثت لدى 
اللجنة المركزية معدة لتحويلها مع ما يضاف اليها مما يرد من تبرعات ٠‏ 


محاولة للادقاء على وحدة الوقد 
ألا يعد أن يجاب الى أضافة التحفظات التى طابها على المشروع f‏ لتکون 
كلها اساسا للمفاوضات الرسمية ٠‏ ولايزال يرى المصلحة ف التمسك بهذا 
i‏ 


القرار الى الذهاية » فلن يدخل فى المفاوضات الرسسمية بالذات الا على 
هذا الشرط ٠‏ ولكنه مع ذلك يرى من المصلحة ومن الواجب عليه الا يتخطى 
رغبة الأمة تلك الرغبة التى تقضى عليه بان لا يكون بعيدا عن المقاوضات 
الرسمية ف اية حال ٠‏ وبديهى ان القيام بهذا الواجب لا يتيسر وان - 
المفاوضات الرسمية لا تنتج النتيجة التى تطلبها بريطانيا العظمى ومصر . 
كلا الأمرين لا يتم الا أذا باشرت المغاوضات الرسمية وزارة تثكون موضمع 
ثقة الشعحب » مجردة الميول » معروفة المواقف ف حركة الاستقلال » ومع 
ذلك فانه مما لا شبهة فيه أن الوزارة مهما كانت ثقة الشعب بها لن ثنال 
نعضیده الا اذا كان عتدها تصريح بان النص على الغاء الحماية اساس 
من الأسس التى تبنى عليها المقاوضات الرسمية »ء والا لحعرضت نفسها 
للتعاقد على الحماية ف حين أن الآمة صاحبة الكلمة الأخيرة لا تقيل يحال 
الا الاستقلال ٠‏ 


رجوعنا الى مصر 
طعنسة فى الظهسسر 
تركتا فرذسا وكلنا أمل ف أن ينشر النداء من سعد على الأمة ٠‏ 
وارسلت الأقلية الثى بقيت مع سعد ف فرنسا صورة الثداء الى لجنة الوفد 
المركزية بالقاهرة ف نفس الباخرة التى اقلتنا ٠‏ 


ولكن حدت مع الأسف الشديد أن سعد حال دون ثشر هذا النداء 
بان ارسل برقية(") الى جريدة د الأخيار » نشرتها قبل وصول باخرتنا 
الى مصر بيومين جاء فيها : 


٠٠٠«‏ غير أن فكرة نبتت الآن ف بعض التفوس ترمى الى أن الوقد مع 
تمسكه بهذه الخطة ( اى التحفظات ) فى خاصة نفسه لا يمع الغير من 
الدخول ف المفاوضة على خلاف هذا الشرط بل يلزمه أن يريده ويعدن 
ثقته به متی کان من اصدقائھ › وھی فکرۃ اقل ما قیھا انھا غیں مفھومة 
ولا قابلة للفهم » ولا يترتب عليها الا افساد خطة الوفد » ٠‏ 


٠ ۴۱۸ انظر نص البرقية كاملا ملحق رقم ( ۵ ) س‎ )۳١( 
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والماء » املا فى أن تقابانا الأمة بالسخط والكراهية ويتلك الحيلة النكراء 
يسد الطريق امام تكوين اية وزارة موثوق بها بعد أن ايقن استحالة قعيينه 
رتيسا لوزارة تباشر المفاوضات بسبب كراهية السلطان له وخاصة بحد ى 
علم بسعيه ف خلعه مقابل التساهل ف بعض المطالب الوطنية وما كتا نعلم 
بما اقدم عليه سعد من ارسال برقية ضدنا حتی اتتنا برقیتان من مصر ف 
« لطقى بك السيد بالياخرة سفنكس 

سقرکم سبب دهشة عظيمة رچوکم واصدقاءکم عدم التصريح نشیء 
الى آى شخص قبل ان تقابلونا ٠‏ 

عفيفی ‏ ويصا ۔ النحاس 

ونص البرقية الثانية : 
« محمد محمود باشا بالباخرة سفنکس 


وردت انياء باريس تطالب الوطنيين باليقظة منكم وبقبولكم 
المفاوضات الرسمية على غير اساس الغاء الحماية بترويجكم مشروع 
مانر فسبب ذلك تاثيرا سيتا أفيدونا ٠‏ 


جورج خیاط ہہ سيد خشبة 


حرنا ف أمرنا من هذا التصرف الغريب الذى اترك للقارىء تقديره 
والذى جرح قلوبنا جرحا عميقا وترك ف نفوسنا مرارة ممضة فما كنا 
نتصور ان يصل الافثراء الى هذه الدرجة وان ينزل المفترون الى هذا الدرك 
وان يتحكم الهوى ف النفس الى حد اختراع الأباطيل اشباعا للشهوة وذيلا 
من المعارضين ٠‏ 

ولا وصانا الى الاسكندرية قاباذا اصدقارؤنا وقاباتنا الجماهير 
بالاستقسار عما حدثٿ وتجمعوا ف بهو الفندق الذى ذزلنا فيه فخطب بعضتا 
فيهم بما يشعر بوجود شقاق أو انقسام وطلبتا الى التاس ان يعتصموا 
بالاتحاد ۰ 

ثم سافرنا الى القاهرة وكانت الجماهير تحييتا ف المحطات بالهتاتق 
للوقد » وكنا نؤكد اتفاقنا وتضصامننا ٠‏ ثم كان استقبالنا ف القاهرة بالغا 
منتهى الروعة » وکان البعض يستفسر عما قصده سعد ببرقیته فکنا نجیب 
یکلام یدل على التضامن ثم ذهب کل منا الى منزله وراینا ازاء تصرقات 
سعد الا نذهب الى لجنة الوفد المركزية وان ينصرف كل منا الى عمله مع 
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الايقاء على علاقتنا باللجذة ` وکنا فندلى لمن يتصل بنا بانتا وقد تيذا 
ڏحو السنتين ق وروا فحقاج الى شىء من الاستجمام ۰ 
تاليف وزارة عدلى 

بقينا على هذه الحال الى ان كلف السلطان عدلى باشا بتاليف الوزارة 
ف ۱١‏ مارس ۱۹۲۱ وقرح الناس خاصة بعد الذى علموه من سيرة عدلي 
ولا كان بينه وبين الوفد من صلات وتعاون ونثبت هنا جواب عدلى الي 
السسلطان بقبول تاليف الوزارة(۴۲) ليكون القارىء على بينة من 
برنامجها : 


٠٠ ٠«‏ اتقدم لعظمتكم بجزيل الشكر على ما اوليتمونى من الثقة الغالية 
اذ تفضلتم بتكليفى بتاليف الزارة ف الظروف الحاضرة وشرفتمينى 
بتقليدى رتبة الرياسة ٠‏ 

ولقد کان لی من جلیل شرف عظمتکم اکبر تشجیع على قبول تاك 
الهمة ووضم اخلاصى كله ف خدمتكم وف خدمة البلاد ٠‏ 


هنهم هيئة الوزارة وقد قبلوا مشاركتى ف العمل » حتى اذا صادف ذلك 
الاستحسان العالى بصدور الأمر الكريم بالتصديق عليه ( وذكر اسماء 
الوزراء ولم يكن منهم اى واحد من أعضاء الوفد كما كانوا يتقولون ) »> ٠‏ 


« ان الوزارة ستجعل نصب عينيها فى المهمة السياسية التى ستقوم 
بها لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر الوصول 
الى اتفاق لا يجعل محلا للشك ف استقلال مصر » وستجرى ف هذه المهمة 
متشبعة يما تثوق اليه البلاد. ومسترشدة بما رسمته ارادة الأمة» وستدعو 
الوفد المصرى الذى يراسه سعد زغلول باشا الى الاشتراك ف العمل 
لتحقيق الغرض ٠‏ 

0 ومما دوجب الارتياح ان تصریح الحكومة البريطاتية يان المفاوضات 
ستجرى على اساس الغاء الحماية » من شانه ان يسهل مهمة الوزارة من 
هذه الوجهة » فان ذلك التصريح الذى يدل على حسن استعداد بريطاتيا 
العظمى مما يدعو الى الآمل بان المفاوضات التى ستحصل بهذه الروح 


(۳۲) لعرقه التشكيل الوراري انطر كتات اللطارات والوزارات المصريه ج ١ء‏ 
ص ۱۹ ۰ 
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ستفضى الى اتفاق محقق للأمانى الوطنية » ويكون فاتحة عصر جديں 
بين اليلدين » شعاره المودة وتبادل الثقة وسيكون للأمة على لسان الممثلبين 
لها ف الجمعية الوطنية القول الفصل ف هذا الاتفاق ٠‏ 

« وما آن هذه الجمعية ستكون أيضا بمثابة جمعية تأسيسية فان 
الوزارة ستاخذ على عاتقها تحضير مشروع دستور موافق للمبادىء 
الجديدة للآنظمة الدستورية وستحاط الانتخابات لهذه الجمعية بكل 
الضمانات التى تكفل تمام حريتها وتنظم بكيفية تحقق تمثيل راى الأمة 

« وف هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بان الظروف الحاضرة 
تبرر الاسراع ف الرجوع الى النظام العادى » وبانها ستتمكن بفضل نفون 
عظمتكم من رفع الاحكام العسكرية والغاء الرقابة ف القريب العاجل » واتا 
نعتمد على حكمة الآمة ف تسهيل هذا العمل الذى يحقق تجاحه اعز أمانى 
الوزارة ٠‏ 

واننا لندرك حق الادراك ما تحتاجه البلاد من الاصلاحات الكبرى 
بيد اننا لتمسكنا باشتراك الآمة ف وضعها نمتنع عن كل تغيير جوهرى 
قبل تنفية النظام التيابى الجديد » على اننا بتاييد عظمتكم لذا ستسعى 
بادارة آھوں اليلاد وننشط بپا ق خير الطرق واصلحها للمحافقظة على 
مرافقها ولتوسيع نطاق رقيها » وستكون المسالة الاقتصادية الحاضسرة 
موضع اهتمامنا العظيم ٠‏ 

هذا وان الوزارة على يقين من أن هذا المنهاج يوافق المقاصسد 
التى مازالت عظمتكم تصبو اليها لخير رعاياها » وهى مع 
ما تشعر به من عبء المسئولية الملقاة على عانقها تامل الوصول بمهمتها 
الى النجاح المنشود » معتزة بعطف وتعضيد عظمتكم » ومعتمدة على 
شقة البلاد ٠‏ 


واٺی لعظمتكم ٠٠١‏ الخ 
عدلی يکن 
القاهرة ف ۷ رجب Î‏ ( ۷ مارس ©( 


ولا اعلن فى الصحف نبا تشكيل وزارة عدلى وبرتامجه الذى ارسله 
للسلطان اهتزت الأمة فرحا ٠‏ وكيف لايكون ذلك وقد ثالفت وزارة الثقة 
التى طا لما سعى سعد ورقاقه الى تاليفها ٠‏ وكيف لا يفرح الشعب وقد اعلن 
عدلی ف کتاب تاليف وزارته أنه يتمسك بالتحفظات التى كان الوفد يعلذها ٠‏ 
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وطالا طالب عك عدلی بالدخول ق المفاوضات حع هن يخڌارهم هن الوزراء 
وان يكون الوفد بعيدا يرقب نتيجة هذه المفاوضة ٠‏ 


اذن ققد كان عدلى منفذا لرغبة الوفد » متفذا لرغبة سعد صديقه › 
رغم مالاقاه منه ف باریس ولندره من طعن وتجریج بعد آن ادى للرثد 


ولقد كان المؤسسون للوقد ‏ وهم زملاء سعد اكثر الناس اغتباطا > 
لأنهم قد حققسوا رغبتهم ف الا يكوتوا اعضاء ف الوزارة وان يبقوا 
متراصين فى الوفد يعملون ويراقبون ما تقوم به وزارة يرأسها عدلى ذلك 
الرجل الذى سعى سعد فى احضاره الى اورويا ولبى الدعوة بعد الحاح 


شش ادل ` 


ونقف هنا قلیلا فنقول كيف يمکن الظن بان زملاء سعد يفضلون عدلى 
عليه وسعد هو صديقهم الأول ورفيقهم ف الجهاد وماذا يفيدون من تمسكهم 
بان تكون رئاسة المفاوضين لعدلى ٠‏ انهم لم يشتركوا ف الوزارة . ولم 
يقكروا ف الاشتراك ف المفاوضة الرسمية ٠‏ فتحبيذهم المفاوضة بواسطة 
عدلى لم يكن الا لأن مصلحة البلاد تدعو لذلك بعد أن وقر ف تفوسهم أن 
سعدا غير کقء المفاوضة يما سوه هٽ کانوا ۳ ياریس ولندره وما 
لاحظوه لف عدلى من كفاية وجدارة ٠‏ 


ان عدلى لا يصلح لأن يكون زعيما شعبيا وانما الذى يصلح لهدا 
هو سعد » فهو نشيط وخطيب وكان محاميا قديرا وهو كثير الاصدقاء 
ومنهم أولئك الذين الفوا الوفد معه ٠‏ 


اما عدلی فکان قلیل الاختلاط بالناس ۰ وما کنا تعرف عنه قليلا 
أو كثيرا وقد آزرنا سعدا ف الجمعية التشريعية ليكون وكياها الأول وأصبح 
عدلى وهو الوكيل المعين ف المرتبة الثانية ٠‏ 


كان هذا اعتقادنا ف الاثنين ٠‏ لكنا بعد التجارب الطويلة القاسية 
بین باریس ولندره من اپریل الى نوفمبر 1۹۲۰ عرقنا ان عدلى وان لم 
يكن يصاح للزعامة الشعبية فانه «رجل دولة ای انه سیاسی ودبلوماسی 
من الطران الأول ۰ ولقد سمعتا ونحن ف اوروبا عن اجانب ڌوى مراسن 
رفيعة ممن اتصلوا بعدلى وبسعد ان اكبر دولة ف اورو‌با تفاخر بان یکون 
لها رئيس وزارة عثل عدلي ۰ 
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اضف الى ذلك ان الرجل اثبت لنا دقة تفكيره وصبره ف المفاوضة . 
کما أظھر لنا اديا جما وهو لا یحقد على من یخالفه ف رای ویسعی ف 
الوصول الى الحق ويرجع اليه دون أن يرى ف ذلك غضاضة بخلاق سعد 
فانه کان یری الزام غيره الاقتناع برآيه ولو كان خاطئًا » ويعتير التشبث 
برآیه جڙءا هن کرامته › ولطالا جرح من حادثیه آو تقاقشوه » لکنه 
والحمد لله قد وجد اماعه رجالا طالما صدوه ومنهم علی شعراوی ومجمد 
محمود وعبد العزيز فهمى ولطقى السيد والمكباتى وحمد الباسل ٠‏ وكنت 
آنا معجبا بهڙلاء الرجال كما كنت اسفا على ما وضعتنا الظروف فيه ولا 
اخفی آن بحضنا ف آخر مراحل وجودتنا ف اوروبا وصل أمرهم الى الأسف 
على الاشتراك مع سعد ف تاليف الوقد وغيابهم عن الوطن نحو عامين 
ضاع فيهما الكثير من ارزاقهم وتعرضوا لكثير من المتاعب ثم هم لم 
يطمعوا فى زعامة أو وزارة وكانت نتيجة جهادهم ان اأسسرف سعد فى 
تجريحهم وآذاهم فى وطنيتهم ˆ 

الف عدلى وزارته وبرتامجها كما علمت وقد أعلن فيه دعوة الوفى 
الى المساهمة معه ف المفاوضة تحقيقا لتضامن الأمة ف حرحلة حاسمة من 
مراحل جهادها ۰ 

لکن سعدا آٹر بقاءه ف بار » وارسل الينا ف القاهرة لنعود اليه 
ثانية كى يكون اعضاء الوقد جميعا معه هثاك* ورغم ماقاسیناه من سلوکه 
وخاصة برقيته الأخيرة الى مصر » رغم هذا كله قيلنا الرحيل ثانية . 
واعددنا حقائبنا » واخذنا جوازات السقر » وبينما نحن نتاهب لغادرة 
البلاد واذا سعد يبرق الينا بعدم السقر وپاآنه حاضر الى مصر ٠‏ 


وقد علمنا بعد ذلك ن المقريين اليه من عضاء الوفد ارسلوا اليه من 
القاهرة أن عدلى قد كبر شانه وان الأمة آخذة فق الالتفاف حوله » وان 
من المصلحة له ان يعود الى مصر حتى يحتفظ بمكانته لدى الشعب ٠‏ 


عودة سعد من اآورویا - 
وصل سعد الى الاسكندرية ق ٤‏ ابريل ۱۹۲١‏ » وكنا ف استقباله 
وكانت هتاك مظاهرات واحتقالات 
وخطب سعد ف وليمة عشاء اقيمت له بالاسكندرية قال فيها : 
٠٠ «‏ وجاءت الوزارة الجديدة ببيان كلكم قراتموه جاء فيه وعد بانها 
دذمشی مع أرادة الآهة وتسترشد بارشاداتیا > وجاءت قيه دعوة للوفد 


۱۷١7 


الملصرى بان يدخل ف المقاوضات الرسمية والوفقد ورئيسه يهنئون انفسيم 
بانهم يرون وزارة تتربع او تتولى الأحكام فى مصر وتريد أن تتمشى مع 
أرادة الآمة ء فانه لا شىء حب الى الوقد الذى يمٿل الأعة عن أن یری 
على منصة الأحكام وزارة مستعدة لأن نتمشى مع هذه الارادة > ٠‏ 


انظر كيف كان سعد متحرزا لا يمدح الوزارة ولا يذمها » وکان كل 
همه ان يعلن للناس ان الوزارة انما هى خاضعة لارادة الوفد اى لارادة 
ألأمة ˆ 


وعدت وزارة عدلی باشا قطارا خاصا اقل سعدا ومن معه الب 
القاهرة “وكان الناس متراصين قى المحطات يهتفون يحياة سعد والوقد 
ووزارة الثقة » وعتدما وصانا محطة القاهرة واتجهنا بالسيارات الى 
منذزل سعد كانت الآلاف المؤلفة تحتشد ف المحطة وف ميدانها وف الطرقات 
وفى شرفات المنازل الى انوصانا الىبيت سعد ويقينا برهة معه قى مكتبه 
وآتی کثیر من الناس يهتفون باسمه ویحیوته ۰ 


وبعد دقائق من وصولانا أنه بعد الذى قويل به من الهتاغات والابتهاج 
والتكريم كان همه ان بادرنا بانه غاضب على السلطان وغاضب على عدلى 
يسيب ان السلطان فؤاد ام يرسل كبير امنائه سعيد ذو الفقار باشا 
لاسثقياله فى المحطة رسميا باسم السلطان ٠‏ وكان ذنب عدلى ان نادي 
محمد على لم يرفع العلم عند مروره بشارع سليمان باشا ايتهاجا وتعظيما 
له وعدلی هو رئيس هذا النادی ۰ 


دهشنا لهاتين الملاحظتين ف وقت كان يجب أن يقدر فيه اغتباط الآمة 
- وفرحتها بقدومه لا أن ينظر الى هذه الأمور ويجعلها محل اعتبار ٠‏ ولم 
تستبشر خيرا بنتيجة هذا النوع من التفكير الذى ماكان يليق برجل مثله 
ان ينساق فيه بل کان يجب وهو زعيم الأمة ان يشغل يمسئولياته عن هذا 
الصغار ٠‏ 


راى عدلى الا يشكل الوقد الرسمى المقاوضة حتى يشرك سعدا 
معه ٠‏ ولا انتهت الاحتفالات بمقدم سعد » اخذ عدلى يقاوضه ف امر تشكيل 
هيئة المفاوضين لكن سعدا وقد اطمان الى مكانته فى الشعب صمم على أن 
يكون هو رئيس المقاوضسين والا فاته يمتنعم عن الدخول ف المقاوضة 
ويحاریها ˆ 
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ولا لم يجد النقاش معه نفعا » وكان يستحيل أن يراس المقاوضين 
وعيهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية مما يخالف كل تقليد للحكومات . 
انحصر الخلاف اذن ف رثاسة المفاوضة التى تشبث بها سعد ونجم 
عن ذلك مهاجمة سعد لوزارة صديقه عدلى ف حفلة أقیمت يشبرا فق ۲١‏ 
ايريل ۱۹١١‏ مهاجمة عنيفة هزا قيها بالتقاليد الرسمية فى العالم كلهالتى 
تقضی بان يکون رئيس الحكومة 1و وزير خارجیتهسا هی الذى يراس 
المفاوضات ووصم عدلى بانه موظق انجليزى عينه السلطان الذى يستمد 
سلطته من المندوب السامى الاتجليزى وان مفاوضة عدلى مع الانجليز 
انما هى مفاوضة جورج الخامس مع جورج الخامس ٠‏ ووصف عدلى 
ومن يؤيدونه بانهم « برادع الانجليز » كما اعلن أنه سيهاجم كل وزارة 
مصرية تفاوض الانجليز الا اذا راس هى المفاوضين » مع العلم بان رياسثه 
للمفاوضين لابد ان تكون بمرسوم من السلطان نقسه ٠‏ 


ويعد اعلان سعد ف خطبته هذه محارية عدلى » اجتمع الوفد يوم 
بالوزارة وعلی محاریتها ۰ ولم یژیده سوی واصف بطرس غالی وسینوت 
حتا وودصا واصقف ومصطقی النحاس وعلی ماهر وکانت النتيجة أن 
استقال على شعراوی واستقال بعده بقلیل جورج خياط » وارسل خمسة 
من الاغلبية خطايا الى سعد قى نفس اليوم جاء فيه . 


« قضت مصلحة البلاد التى اخذنا انفسنا بالقيام عليها ان نصارحكم 
القول اننا لا نستطيع ان نقركم على جعل القضية المصرية قضية شخصية 
يصح أن يكون للميول الذاتية فق مرها محل من الاعتبار ٠‏ 


« نقول والأسف يملا قلوبنا انكم بغير اجازة الوفد بل خلافا لقراراته 
الصريحة قد اعلنتم عدم الثقة بالوزارة بعد ان أجابت كل طاباتكم ‏ ماعدا 
شرط الرئاسة الذى لا نراه يقدم او يؤخر شيئًا ف حسن سير المفاوضات ٠‏ 

» فعلتم ذلك قلما عرض الأمر اليوم على الوقد ولم تقرکم اکثریته 
على هذه الخطة الضارة صممتم عليها واستهنتم براى الأآكثرية مرة "خرى 
وجئتم بمثال من ذلك ف معاملتكم لاحدنا عبد اللطيف بك المكباتى ٠‏ 


« قلقاء هذا الاستئثار بالراى والانقراد بالعمل لا يسعنا حقا وعدلا الا 
آن نبرا الى الله والى الأمة من تبعة الشقاق الذى نجم عن انتحاء هذا ألتدو 


۱۷۸ 


والذىطالا سعيتا ف اتقائه الى حد مجاراة بعضنا اياكم على دخول الوفد 
ف المقاوضات خلافا لخطته ٠‏ 


« والآن نرى ان الواجب الوطنى يقضى علينا أن تعلن مقتنا بوزارة 
نزلت على إرادة الأمة ووافقت الوفد على كل ما اشترط من حيث مهمة 
امفاوضين الرسميين والاغراض التى يجب عليهم السعى ليلوغها ٠‏ فان 
الوزارة لا تستطيع أن تصل الى تحقيق امال البلاد الا اذا كانت مثينة 
مركز فى الامة معضدة الخطة من اولى الرأى فيها ولا تحال خذلانها الك 
خذلانا للغرض الأسمى الى عاهدت الأمة على الوصول اليه ٠‏ 


3 تعلن رانا هذا ونصرع تلقاء الخلاقف القائم ف الرای العام دان 
الخطة المثلى ' هى عدم دخول الوقد فق الفاوضات الرسمية اتباعا لخطة 
الوقد الأولى مندهين األوزارة الى أن كل اتفاق ايس شاملا للتحقظات التى 
ايدتها الأمة والتى تتمسك بها كل التمسك لا يقابل من الجمعية الىطثية 
الا بالرفض الصريع ٠‏ 

« ولقد نشعر ان الذين صبرواً الى اليرم خليق بهم أن يصسبروا 
ويقدموا قريانا جديدا على مذيح الاححاد ف هذا الموقق » ولكن الأمر أجل 
من آن يحتمل تساهلا » وأعجل من ان يقبل آناة والاتحاد اوشك ان یکون 
مقصودا لذاته لا لشمراته ‏ فال تسال ان يوفق اهدى الفريقين منا سبيلا 
الى تحقيق آعال البلا ٠‏ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ء» 


حمد الياسل ‏ عيد اللطيف المكباتى - محمد محمود ب أحمد لطفى 
السيد - محمد على ٠‏ 


ولم یوقم على شعراوی هذا الخطاب لاستقالته كما لم يوقعه جورج 
خياط لاستقالته ايضا ولم يوقع عبد العزيز فهمى لعدم ثقته بسعد واعتقاده 
عدم فائدة آی نصح نسديه لسعد ٠‏ واتضم الينا فى الراى الدكتور حافظ 
فیفی ۰ 
لم يکن من سعد بعد خطابنا اليه الا ان نشر ف الیرم التالی 1ی ف 
۵ ابريل سنذة ۱۹۲١‏ بيانا فى الصحف ينم عن نقسيته ويكشف عن اعتقاده 
بانه وحده هى الوفد ومما جاء فيه : 
٠‏ لهذا فاننا اعتمادا على الثقة التى شرفتنا الآمة بها ٠‏ وايدتها 


۹ 


التشجيعات التى لاتزال تبديها » والتاكيدات الوثيقة التی تاتینا من كل 
انفصال المخالفين عته مستمر ف العمل ٠٠‏ الخ ٠ »٠٠‏ 


ترتب على هذا الشقاق اتقسام الأمة الى فريقين ٠‏ فريق عدلى 
ويضم كثيرا من المثققين ووجهاء البلاد ممن عرعوا حقيقة الحال وفريق 
سعد ويضم كثيرا من حسنى النية الذين اثرت فيهم النداءات والمهرجانات 
ومن النفعيين الذين ينتهزون القرص ء ومن العامة واليسطاء ٠‏ 

حال سيئة زادها سعد وشيعته سوءا بالخطب الكثيرة والمظاهرات 
الصاخبة وكلها طعن وسب ف عدلى ورشدى وثروت ومن آزرهم ٠‏ 


وقد يلغ الاسقاف ف المظاهرات التى اوعن بها فريق سعد الى حد 
آن انتظاهرین کانوا ینادون بسقوط عدلی ورشدی ومن معهما ویصفودهم 
بالخيانة وبانهم برادع الاتجليز وأن الحماية على يد سعد خير من 
الاستقلال على يد عدلى ۰ 


وف الوقت الذى أسرف فيه سعد ف اتهامه مواطنيه کان يعلن ان 
الانجليز « خصوم شرفاء معقولون » * 

کان مرکز عدلی واخوانه ف غاية الحرج ۰ فلم يكن منه ومو رئيس 
الوزارة وقد اشتد الأضطراب ف البلاد » وتعطلت الأعمال وأصيب الآبرياه 
تص (Ta‏ : 

« ماکنا تتتظر مطلقا عند دعوة الوقد المصرى للاشتراك معنا قق 
لفاوضات الرسمية ان يعترض قيامنا جميعا بالواجب نحو الوطن "ى 
خلاقف ˆ 


(۴۷) مطانعة هلا النحن نما ورد ق آرشيف مجلس الورراء لوحط وحود 
اختلافات نن الصیں ف الکلمات الی تحتھا خط کما یلی بترتیب ورودھا وھی 
لشرلد ‏ تخالف بها المفاوضون ‏ للثقة بها تشاً ان يلازم ‏ الميشة ى اللاتفاق 
هعه ققد ے نطقه الکریم لی ء 
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« لما طليت حكومة بريطانيا العظمى الى عظمة مولانا السلطان 
تعیین وقد رسمی للمفاوضات تفضل عظمته واصدر امره الکریم بتکلیذىی 
يتآليف وزارة للقيام يهذه المهمة وقد وضعت الوزارة برنامجا سياسيا 
پسع تحقیق مطالي البلاد & * 


« ولا كان غرضى الوزارة هى نفس الغرض الذى يسعى له الوفد 
ونصت ف برنامجها على دعوته لذلك ۰ 

تقبلت البلاد برتامج الوزارة بالارتياح العام » لأنه جاء مطابقا 
تحضیدها ۲ ۰ 

« عاد سعد باشا زغلول ومن معه من زملائه » قاستقبلتهم الوزارة 
وبعد قلیلدعوتاء والوقد للاشتراك‌معنافی‌المفاوضاتقاشترطلذلك شروطا 
بعضها يتعلق بموضوع المفاوضات ويعضها خارج عته ٠‏ 

» تداولت الوزارة معه ad‏ ڌاك الشروط »> فشکانت نتيجة اليحث 
والمداولة ان الخلاف بينها وبينه اصيع متحصرا ف نقطة واحدة هى وثاسة 
المخوضين » تلك الرئاسة التى مازال يتشيث ف طلبهاً لنقسه ٠‏ 

« ولقد أوضحنا له اث التقاليد السياسية ف جميع البلاد لا تمع 
بحال من الأحوال ان يدخل رئيس حكومة فى مفاوضة سياسية ولا يكون 
هو رئيس الهيثة الرسسمية التى تتولاها من قبل البلاد ٠‏ 
تبتدع بدعة تخالف تقاليد تلك الدول التى تريد ان تكون ف مصاقها > ٠‏ 


« فلما ابلغته الوزارة أنها لا تسثطيع اجابته الى هذا الطلب محافطة 
على كرامة الحكومة ء أخذ يبرره بتظرية انه ان سلم بها ادت حتما الى 
المغفوضون مادامت السلطة المصرية التى تكسبهم الصفة الرسمية هى التى 
تستمد مذها الوزارة سلطتها ٠‏ ومما يؤسف له انه استعمل ف التدليل عئى 
هذه النظرية عبارات جارحة لعواطف من مدوا يدهم اليه ٠‏ لا تبررها أية 
ضرورة اذ زعم ( ان رئيس الوزارة ليس الا موظفا من موظفى الحكومة 
الانجليزية » يسقط ويرتفع باشارة من المندوب السامى وهن بهذه الصفة 
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لا یمکنه ان یکون بازاء رئيسه وزير خارجية انجلترا حرا ف الكلام لأانه 
مدین له بمرکزه ) ۰ علی آنه یجب آن يعلم هو وغیره اننی لست موظفا 
انجلیزیا ٠‏ وان لیس وزير خارجية انجاترا رئیسا لی » بل اننی رئيس 
حكومة مصر » قبلت هذا امرك لأقوم فيه بالواجب على لوطنى بحرية 
لا يحدها ی اعتبار من الاعتيارات ٠‏ 


د وکیف لا اکون حرا ف الدفاع عن مصالح بلادی امام وزير خارجية 
انجلترا » وانا الذى صرحت ف بيان وزارتى الرسمى اننى لم اقبل هذا 
انركز الا للمطالبة يالغاء الحماية وتحقيق الاستقلال للبلاد » ٠‏ 


« وقد انتهى مره مع الوزارة بأن صرح بانه لا يرضى بالاشتراك 
معها ف المقاوضات الرسمية مطاقا ولى قبلت جميع شروطه وحجته ف ذلك 
ان الوزارة ترغم الناس على الثقة بها ء وانها اصدرت اأوامرها الى جميع 
اموظفین بالا یشترکوا ف ای احتفال يقام من اجله كما انها اکرهت كثيرا 
منهم على تغییر آرائهم التى أبدوها تاييدا له » وحرمت المظاهرات التى 
يهتف فيها باسمه » بل ان جزاء الهاتفين له ف طنطا كان ضسرب 
الرمساص ٠‏ 

« قاما ما يزعمه من ارغام الناس على ايداء الثقة بالوزارة فما كانت 
الوزارة ف حاجة الى السعى ف الحصول على مظهر جديد من الثقة » وهى 
لم شا نشر ما ورد ولايزال يرد عليها بكثرة من رسائل التعضيد والتاييد › 
سواء من الهيئات الثيابية اى من الآقراد ٠‏ 

« وما اصدار الأوامر يمنع الموظفين من اقامة احثفالات لسعد باشا 
فالحقيقة فق ذلك آن الحكومة نيهت الموظقين الدين كونوا لجنة لدعرة 
زملائهم الى اقامة حفلة تكريم له الى أن هذا الحمل الذى اتى ف وقت 
جهر فيه سعد باشا بالعداء للحكومة والطعن عليها لسبب شخصى لا تعلق 
له بجوهن القضية المصرية لا يتفق مع واجباتهم ثحوها بصفتهم هيئة 
من الهيئشات العمومية ٠‏ هذا حق لا يمكن اثكاره على اية حكومة س 
الحكومات » والا اختل النظام وضربت الفوضى اطنابها ٠‏ 

« وما المظاهرات قان الحكومة مثعتها لبقا لأحكام القانون العام » 
واذا كان لأحد من التاس حق الامتعاض من هذا فليس هى سعد باشا ٠‏ 
فلقد دامت الظاهرات بعد حضوره اياما عديدة » والحكومة عاملة على 
حفظ النظام جهد الاستطاعة » غير ان الناس ضجوا من استمرارها . 
وظهرت لهم آثارها السيئة ف اسواق التجارة والحالة الاقتصادية على 


AY 


الحموم ٠‏ ذم أن سكان المدن لا يس-تطيعون ان يعيشوا تحت رحمة 
المتظاهرين » ومايازم المظاهرات من تشويش العماطلين وليست 
عيشة المظاهرات المستديمة هى العيشة العادية ف آى 
باد من بلاد العالم ٠‏ ولاتاس مصالح يغدون ويروحون لقضائها » وقد 
جعلت الطرق العمومية لتسهيل اأداء هذه المصالع لا لمظاهراتالمتظاهرين 
أو لهتاف الهاتفين ثم ان البوليس المكلف بحفظ التظام عليه واجيات تعوق 
باشتغاله يملاحظة هذه المظاهرات التى ابتذلها التكرار ٠‏ 

« وأما حادث طتطا(؛۴) فليس حد اشد أسفا من الحكومة لوقوعه »> 
وها امره الآن بيد التيابة العمومية وسينال كل من تثبت ادانته فيه جز!ءه 
الحق ٠‏ 

« هذا ونظرا الى آن الخطة التی انتهجها سعد باشا قد سدت كل طريق 
للاتقاق معه » قررت الوزارة السير ف عملها الذى اخذته على نقسها ء 
وعرضت الأمر على عظمة السلطان وصدر تطقه الكريم بتاليقف وفد 
افوضين الرسمى تحت رياستى ٠‏ وتنفيذا لهذا النطق السامى ستعرض 
الوزارة على عظمته التقرير المبين لمهمة المغوضين واسمائهم لاستصدار 
آهره الكريم على ذلك ۰ 

« واتا لنعتمد على حكمة الأمة وحرصها على مصلحتها ف أن تهيىء 
للمفاوضات جوا صالحا ليسهل على المفوضينالقيام بالمهمةالمىكولة اليهم ٠‏ 
والى الأمة وحدها بعد ذلك القول القصل ف تتيجة تلك المفاوضات ٠‏ وهغنا 
الله جميعا الى ما قيه خير اليلاد » ٠‏ 


۱۹۲۱ مادو‎ ٥۵ 
عدلی یکن‎ 


بعد هذا البيان الصريح من رجل كان صديقا لسعد » وأدى واجيه مع 
الوقد ومع لجنة ملثر ٠‏ وامضى اشهرا بين لندره وباريس يضحى يما 


9 4ف م ابربل ۱۹۲١‏ وسد تأدبة ملاة الجمعة نالجامع الأحمدى 
بطئطا » خطب بعض الطلبة فى المحتمعين مدد بالقيام نالطاهراف وشديم الاحتحاجات 
ضد كل وزارة تقف شد الوقفد وتتعرض لسياسته ء وتدخلت مشيخة الجامع للحيلولة 
ہیں الخطباء وبین الحماهر واسدمت مأمون قم ندر طتطا لتفريق المحظاعرين الآمر 
الذى انتهى بالصدام بين الطرقيں . ولقد أوقف حكمدار يوليس الغربية عن العمل 
وقدم للمحاكمه العسكريه ٠‏ ( أرشيف مجلس الوزراء » تقرير عن حادث طنطا مقدم 
مس النائب العمومى لدى المحاكم الاهلية الى وزير الحمانية قى ه مايو ٠ ) 1۹۲١‏ 


AY 


يضحى من ماله وراحته ء لم يقبل فريقنا آن يساير الضلال وقرو ان يشجع 
عدلی وبعترقف يوطنیته وذزاهته بخطاپ "رسلناه اليه وتصه : 


الى حضرة صاحب الدولة عدلی یکن باشا 
يا صاحي الدولة 


ان الظروف الصعبة التى قيها اخذ كل منا واياكم بنصيب من 
المسثولية ف قضية الاستقلال سواء عند تاليف الوقد الملصرى أى مة 
المفاوضاتالماضية قدمكنتنا من الاقتناعبمقدرتكم السياسيةالساميةوتفانيكم 
فى خدمة القضية المصرية من أجل ذلك لم تدهشنا من جانبكم هذه المذكرة 
الخطيرة التى بعثتم بها الى الحكومة البريطانية احتجاچا على تصريحات 
وزير المستحمرات ٠‏ فانها على ما تشف عنه من الحذق السياسى دليل 
واضح للمفاوضين الانجليز على انكم لن تفرطوا لهم ف صغيرة ولا كبيرة 
من اغراضنا القومية ولا من المعاصد التفصيلية التى تتعلق بتلك الاغراض» 
وبرهان جدید علی 1ن المفاوضین عن مصر رجال احراں لیسوا تابعین ق 
عملهم لسلطة غير سلطة ضمائرهم » لا يلينون ف دقاعهم عن حقوق الأمة 
مام ای اعتیار من الاعثيارات ۰ 

اما وهذا عنوان خطتكم ف المفاوضات الرسمية » وذلك ماضيكم 
الشريف ف المفاوضات غير الرسمية وف كل موقف وقفتموه من قبل انتم 
وزملازكم ف قضية الاستقلال » لا يسعنا الا أن تتاديكم يان تسيروا على 
يركة الله مؤيدين من الأمة واثقين بان مصر على رغم هذه المحنة السطحية 
عطف الأوطان على ابنائها العاملين لمجدها المتفانين ف خدمتها ٠‏ 
ايثاء الندل لا نابث وقت الشدة أن نجمع صقوفنا ونسعی متکاتقین بخطوة 
واحدة الى غرضنا الأسمى الذى قد عرفتا أن نضحى فيه يكل مصلحة 
شخصيتوبكل رابطةمذهبية آو حزبية فلن پعوزكم اجماعنا على تاییدكم اثناء 
امقاوضات » فاننا نعلم يقيتا أن هذا الاجماع هى العلة الوحيدة للتجاح 
نسال الله ان يوفقكم الى تحقيق امال البلاء ٠‏ 

وتفضلو!ا يا دولة الرئيس بقبول تحياتنا وعظيم احترامنا »» 

۳ يوتية ۱۹۲۰ 


على شعراوی ‏ محمد محمود ‏ عبد العزي فهمى - أحمد لطقى 
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سق وقد عدلی 
لم يتراجع عدلى نتيجة ما وقع ف البلاد من أحداث » وارتاى من 
واجبه ان ينفذ برنامجه بالفاوضة وقرر السفر الى لندره مع من اختارهم 
عن المفاوضين والمستشارین وان يکون سفره يوم اول يولیو ٠ 1۹۲١‏ 


ومما تجب ملاحظته ان حسین رشدى الذى كان نائيا عن الخديى 
أذ کان رئيسا مجلس الوزراء فى عهد عباس ثم فى عهد السلطان حسين 
مع کپرزون وتحت رياسة عدلی یکن الذی کان وزیرا تحت ریاسته سنوات 
طوياة » ولم يعتبر حسين رشدى عمله هذا تضحية منه بل اعتبره واجيا 
يؤّديه لخدمة بلاده ˆ 
المدينة » والقيت هناك كلمات وقصائد منها قصيدة قالها المرحوم حافظ 
ابراهيم بك جاء قيها(*") ۰ 

( ايه عدلی انى ادخرتك للجلى وقد تصلح الشعوب بقرد ) ٠‏ 

لکن سعدا لم يسكت وارسل بعض اعوانه الى لتدره ليعرقلوا سير 
المفاوضات ولیضعفوا مرکزعدلی *وهناك‌نشرو! ما نشرو! فازدادالانجلین 
فهما لحقيقة الانقسام فى الامة واشتطوا فى طلباتهم مع عدلى قرقفض 
ما انتهت اليه المفاوضة مع اللورد کیرزونالتیاستغرقتمن١١يوليى‏ الى 
توفمير ۱۹۲١‏ واعتزم الرجوع الى مصر ٠‏ وقيل عودته تشر على 
الأمة المصرية البلاغين الآتى ذكرهما : 
البلاغ الأول : 

لندره ف ۱۹ نوقمبر ۱۹۲۱ 


» سلم اللورد کڍرڙون الى ألوقد الرسمى المصرى مشروع معاهدة 
وضعتها الوزارة البريطانية وقد جاب الوقد عليها يان هذا المشروع 
(«۴) القصيدة التى ثظمها حافظ ابراهیم عن عدلی يعتوان « ممر تتحدث س 
ففسها » ومطلعها ٠‏ 
وقف الخلق ينظرون جمیعا ‏ كيف ابتى قواعد المجد وحدى 
وقتکون من ۹ بيعا اختتمها الشاعر نالبيتين الآتبين : 
ابه عدلی اتی ادخریك للجلی وقد تصلح الشعدوب بقرد 
لست انسى لات الواقف فالبس کل یوم بردین من تسچ حمدی 
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وسيغادر لندره غدا صباحا ٠‏ وقد قابل دولة الرئيس اليوم اللورد كيرزون 


لآخر مرة مودعا » ٠‏ 
البلاغ الثانى : 
باریس ف ۲۰ نوقمیر ۱۹۲۱ 


«غادر الوففد الرسمى المصرى مديثة يثة لندره هذا الصياح ٠‏ وقد سبق أن 
ارسل الى مصر بطريق البريد نص مشروع المباحث الذى وضعته الحكومة 
البريطانية ورد الوفد عليه ٠‏ وسننشر هاتين الوشيقتين(ا*) بعد ٠‏ 


تين الوخيقتين قتدنڻ ين يواسطة جناب اماريشال اللنبى وما مذكرة ايضاحية 
لیلح ليها الوق < 


عودة وفد عسدلى 


وزارته فایت بلك ما جملمه التای مته رما ر لی عن مد ت ر 
هذا الرجل وطنی شریف وانه لیس بموظف انجلیزی کما اتهمه سعد ف 
احاديثه وخطبه » وغادر اورويا ووصل الاسكندرية يوم ۷ دیسمیر ۱۹۲٩۱‏ 
فهرع الناس لاستقباله والاحتفاء به تقدير! مسلكه الوطنى ٠‏ وكان المفروضش 
ان تذتهى ار ذلك الخصومة بين سعد وعدلى بل أن يستغفر سعد صديقه 
القديم ٠‏ ولكن ذلك مع الأسف لم يحصل » والياك الدليل : 


استقل عدلی والمقاوضون عه ومستشاروه وجمهور من الوجهاء 
والعلماء قطارا خاصا من الاسكندرية الى القاهرة وقريبا من دمنهور 
لاحظ سائق القطار وجود كتلة من الحديد ريطت بالقضيان اذا اصطدم 
بها القطار انقاب وأصيب جميع من فيه » وكلهم من 1عز ابناء مصر عليها 
ومن برهم بها فاوقف السائق القطار فورا وازيات الكتلة الحديدية ونجت 
الأرواح البريثة من هوت محقق ۰ 


(۳۷) هما مشروع میاحثات عدلی فی بریطانیا ٠‏ 
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وصل ئی عدلی ومن معه الى القاهرة * وقد لاحظت بنفسى اثناء عرور 
موکیه ف میداڻ باب الحديد وجوكد عدد كيير من الصبية يقتر يون من الموكب 
ويرشقون السيارات بالطين وغيره کما لاحظت ان « رسل » باشا حکمدار 
القاهرة والكلف بحفظ النظام لم يعن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحافظة 
على موكب الرئيس فيبعد هؤلاء الصبية » وهذا الحكمدار الذى أهمل 
واجبه انجليزى ويعلم اتن عدلى قد قطع المفاوضة مع الانجليز فهل كان 


لاحساسه اشر ف تراخیه ؟ 

كذلك شاهدت سعدا يمر بعربته ف الميدان فجرى الصبية خلفه وأخذوا 
يهتفون له مما جعل الناس يتساءلون عن سيب مروره ف تلك الآونة وهل 
کان محرد صدفة او انه اراد الاطمئذان على أن الصيية أدوا واأجبهم ذحر 
استقبال عدلی ومن معه ۰ 


واعد اصدقاء عدلى حفلة تكريم له فق فندق الكونتذنتال حضرها بعد 
ان ذهب الى سراى عابدين ورقع للسلطان تقرير! عما دار ف المفاوضات › 
وهذا ثذصهة : 


1 


: ياصاحب اا الدظمة 


دارت بت ودار الخارجية اة و ن الوفد الذى الف بمقتش ا ھر 
الکریم الصادر بتاریخ ۱۹ مایو ٠ » ۱۹۲١‏ 


« أيحرنا من الاسكندرية اول يولية ووصلنا الى لندره ف الحادی عشر 
من ذلك الشهر » وقد ارسل لى اللورد « كيرزون » يوم وصوانا يدعوتى 
لمقابلنه 0 وعلمت ته هی الذى سیتفاوض همع الوقد الرسمى الصری 
من جانب الحكومة الانجليزية يعاونه يعض كبار موظفى وزارته ˆ 
فقصدت اليه ف اليوم التالی » وکان لی معه حدیث تمهیدی اتحدید اجراء'ت 
شعر بالرغبة ف الوصول الى اتفاق يرضى البادين ؛ ورجا ان يتذرع كلادا 
بالاناة والصبر ف الخلاف > والا تمتعتا شدثه ف أمر من أن نتركه حينا 
ونعالج غيره من الأمور واذ كنا قد اتفقنا معه على ان تكون المناقشة 
مطلقة عن کل قید › وان یدلی کل فریق فیھا بما يراه » کان لنا ان نتوقع 
أن تظهر مسافة الخلاف بين وجهتى نظرتا ونذظر الحكومة الانجليزية واسعة 
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تعم ان الدعوة التى وجهتها الحكومة الانجليزية الى عظمتكم قريبة 
فى صيغتها العامة من ساس برنامجنا الذى تضمن جواينا على ثلك الدعوة» 
ولكنه قد يسهل الاتفاق على مبدا ويختلف على تفصيل ذلك المبدا والتفريع 
عليه ٠‏ اما وجهة التظر المصرية فكانت سهلة واضحة » اذ تتحصر ف 
طلب الاستقلالوالغاء الحماية*٠‏ ويترتبعلى ذلك ان تكون مصر متمتعة بكل 
الحقوق التى تتمتع بها الدول المستقلة ذات السيادة التامة ٠‏ غير انه ما كان 
الشعور العام ف مصر قد درج من أول الحركة المصرية على التسليم بتقديم 
الضمانات الواجبة لصالح انجلترا ومصالح الأجانب على العموم » لم 
يكن لنا بد من أن تطلب من اللورد كيرزون بادىء الرآى ان يحدد تلك 
الضمانات » لنتعرف ميلغ اتفاقها مع معنى الاستقلال قان کانت لا تنافیه 
قبلناها او کانت تتافیه وتجعله اسما علی غیر مسمی لن نتردد ف رفضها ۰ 
اما الاعتراف باستقلال مصر والغاء الحماية الانجليزية فلم يكونا مثار 
حلاف بيتنا وبين الحكومة الانجليزية » اذ ان مفهوم المناقشة انه اذا 
وصانا الى اتفاق بشان تلك الضمانات كانت نتيجة ذلك الاتفاق وضع 
معاهدة تقرر استقلال مصر والغاء الحماية دوليا وتثبت تلك الضمانات ٠.‏ 


« لم تكن مسالة الضمانات مرا جديدا اى موضوعا بكرا » فقد جرت 
بشانپا احادیٹث ف العام الماضى» ووضعت لجتة اللورد ملتر عذها مشروعا 
ايدى عليه امصريون بعض التحفظاتواعلنت‌الحكومة الانجليزيةقىدعوتها 
انها لم تعلن قرارها یشانه وذکر انا اللورد کیرزون‌فیجلستنا الأول انها 
لم ترتبط بما فيه » وأنها لا ترتبط بغير الدعوة التى وجهت الى عظمتكم 
بواسطة الماریشال اللنبی ف ۲٢‏ فپرایں ۱۹۲۱ ء فهو اذا لم تلتق ارادخ 
الفريقين على اساس الحلول التى عرضت فيه » فلا نزاع ف اته حصر 
وجوه الاستشکال ومواقع الصعربة ف المسالة اللصسرية ٠‏ وقد جرت 
المناقشة ف الجلسات التى حضرها الوفد مجتمعا فى ١١‏ و ١٤‏ و ۹٠و‏ ٠؟‏ 
و ۲١‏ يوليه ف مسائل القوة العسكرية الانجليزية ف مصر وتمثيل مصر 
السياسى » والمىظفين الانجليزيين ف وزارتى المالية والحقانية والامتيازات 
باعتبار انها المسائل التى ترتبط بمعنى الضمانة والتامين ٠‏ 

« اما مسالة القوة الحسكرية التى كانت ف مشروع اللورد ملذر 
وسيلة لتحقيق غاية هى حماية المواصلات الاميراطورية ‏ فقد أصيحت 
ف نظر الحكومة الانجليزية وسيلة اتحقيق غايات مختافة : 


أولاها : الداع عن سلامة المواصلات الامبراطورية ف حالتى السلم 
والحرب ٠‏ 
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والثانية : مساعدة مصر ف الدقاع عن سلامة الحدود المصرية عن 
ای اعتداء خارجی اذأ دعت اليها الحالة * 
الثالثة: حماية المصالح الأجنبية ٠‏ 
الرابعة : مساعدة الحكومة المصرية ف قمع الفتن الخطيرة وحقظط 
النظام اذا دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ وأصبح لهذه القوة ان ترابط ف اى 
مکان من مصری ولآی زمان ۰ 
« وقد يظهر من تعدد هذه الغايات وامتدادها الى أهممظاهرالحياة 
السياسية ان القوة المسكرية أصبحت بنقسها غاية لا وسيلة ٠‏ وقد قبل 
لنا أن الحكومة الانجليزية لم تشاطر لجنة اللورد علنر الرآى ف هذه 
المسالة » وكانت حوادث الاسكندرية حجتها الكيرى ق هذا المذهب الذى 
کان جدیدا علینا ۰ 
« واما التمثيل السياسى فقد وجدت الحكومة الانجليزية أن لجنة 
ملذر تجاوزت مدى ما يحسن التسليم به لمصر ٠‏ وعندها أنه يحق لمدر 
ان تكون لها وزارة خارجية ووزير خارجية » على ان يكون هذا الورير 
فى اوثق اتصال والصق علاقة مع مندوب انجلترا السامى » وأن يكرن 
تمثيلها السياسى موكولا الى ممثلى انجلترا »> واتما يجوز لها أن تعين 
قناصل للأعمال التجارية وانها ليس لها أن تعقد اية معاهدة من غير موافقة 
انجلترا ٠‏ 
« اما الموظقان الانجليزيان المالية والحقانية فقد اتخذت الوزارة 
الانجليزية بشانهما الراى الذى ورد به المشروع الأخير » وهو من كل 
الوجوه اشد مما ذهبت اليه لجنة اللورد علثر ٠‏ 
«واما الامتيازات فقد كانت وزارة الخارجية سائرة ف طريق المقاوضة 
راسا مع الدول على اساس ينقصه التعريف والتحديد ٠‏ 
« يتبين من هذا ان الموقف الذى اتخذته الوزارة الانجليزية بشأن 
المسائل التى تدور حولها الضمانات الواجبة لصالح انجلترا ومصالح 
الأجانب يختلف ف جماته وتقصيله عن المذهب الذى تعهدنا بالسسعى ف 
تىقىقه * وقد قضیتا الجلسات الخمس الأولى تمحص هذه المسائل وذرد 
النتائج الى اسبايها والمعلولات الى عللها الحقيقية » وشفعنا المناقشة 
الشفهية بمذکرات ارسلت بتاریخ ۲٢‏ و ۲۸ يوليو جلونا فيها بعد مأ بين 
آراء الوزارة الانجليزية والاستقلال ٠‏ 
« ونعتقد اننا ف نهاية هذا الدور ظفرتا باقناع اللورد كيرزذون 
يمذهبنا ف علاقات مصر الخارجية وتمثيلها السياسى ٠‏ ثم انه لا كان 
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الأساس المسحيح ف نظرنا للمقاورضة مع الدول ف الغاء الامتيازات 
لا يتعين الا بعد القراغ من وضع المعاهدة بيننا وبين انجلترا » وكنا نخشى 
ان هذه المفاوضات يطول إمدها » ولا نريد ان يعلق نفاذ المعاهدة على 
انتهائها » فقد راينا ان خير ما يتحقق به ذلك النفانذ ويتقى به التعليق هو 
ان تبقى الآن الامتيازات وان تجرى المفاوضات بيننا وبين انجلترا على 
ساس بقائها » وقد وجهنا البحث الى هذه الغاية فافسح اللورد کيرزو 
صدره لهذا الراى ثم تلقاه بقبول حسن » ولکننا لم تمارس ف هذا الدور 
تفضيل ذلك الراى وترتيب النتائج عليه » وقوق ذلك فقد تقدم الكلام فى 
الموظفين المالى والقضائى ء اللذين "صبحا يسميان مندوبين » شوطا 
يسيرا ٠‏ غير ان بعدما بين مذهبتا ومذهبهم فى المسالة العسكريةكانيقضى 
علينا قبل ان نخطى خطوة جديدة أن نعالجها معالجة شديدة ٠‏ وقد كان لى 
مع اللورد كيرزون حديث ف ذلك الشان ء تلته مذكرة جديدة منه على تاك 
القوات » وليس بين مذكرته الآولى فى هذا الموضوع وهذه المذكرة الجديدة 
اختلاف جدی 1F‏ تعریف اغراض القوة واحکام وحودها ۰ وکل ما زاأدته 
الثانية على الأولى ان عدد تلك القوات والأماكن التى ترابط قيها أصبحا 
محلا لاعادة النظر ٠‏ وقد اقترحت المذكرة الجديدة أن تكون هذه الادة 
من المعاهدة قابلة للتعديل باتفاق الطرفين بعد عشر سنين ويراعى ف ذإ 
التعديل ما سوف يجد من الظروف » وعلى الأخص قدرة الحكومة المصرية 
على احتمال قدر كبر من المسثولية عن تنفيذ الأغراض التى نيط بلك 
القوة القيام عليها ٠‏ وقد دعانا اللورد كيرزون الى استثناف اجتماعاتذا 
اذا نحن قبلنا هذه المقترحات اساسا لها ٠‏ قتبينا ان الاتفاق على هذه 
المسالة عزين المتال » أذ كنا قد ابدينا حججنا ف هذا الصدد واعدتاها 
أكثر من مرة » ولكننا لم نكن نعرف بعد مدى ما تقيله الحكومة الانجليزية 
ف غيرها من المسائل » اذ لم تكن المقترحات التى عرضت علينا الا أولية 
لا قلبث ان تقكيف بفعل المناقشة والتفاهم الى صيغ وحلول أخرى » غير 
اننا كتا نخشى من جهة ان يعثبر اللورد ان قبولنا الاستمرار ف معالجة 
المسائلالاخرى بعد ذلك الكتاب رضى منا بمقترحاته ف المسالة الحعسكرية . 

وثؤمل من جهة اخرى ان نجلو وجه المسالة المصرية » ونتعرف حقيقة 
مذهب الحكىمة الانجليزية » اذا نحن استزدتا من المناقشة فيها » وكنا 
بين ان نجتزىء من المناقشة بذلك القدر الناقص ونقفل راجعين قانطين 
هن الوصول الى حل قبل ان نتبين حقيقة مقاصد الحكومة الانجليزية أو 
آن فأخذ بما اتفقنا عليه ف الجلسة الأولى من انه لا يمنعنا اتساع مسافة 
الخلف بين مذهبينا ف مسالة من ان تعالج غيرها من المسائل » فرجحثا 
الراى الأخير ٠‏ على اننا اردنا أن ننفى كل شبهة تستفاد من استثتافنا 


1۹۰ 


المناقشة فرددنا على اللورد كيرزون برسالة كاشفناه فيها مرة اخرى 
بحقيقة راینا ورای الأمة ف اقتراحاته يشان المسالة العسكرية ء وابدينا 
استعدادنا للمتاقشة ف المسائل الآخرى ليكون البحث كاملا شاملا لىجوه 
القضية المصرية وليسمح بقياس مسافة الخلاف بيننا ويينهم " 
وعلى اثر ذلك سارت المناقشات فيماعدا مسالتى القوة العسكرية والتمثيل 
السياسى سيرا معتدلا ٠‏ اما هاتان المسالتان فقد بقيتا معلقتين حتى قرغ 
من المسائل الأخرى ء ويقى كل منا محتفظا برايه الى حين يجىء دورهما . 
وقد بدانا هذه المفاوضة التفصياية مجتمعين ثم توليتها وحدى أو مع 
زمیل لی وامتدت من ۱۷ ۔ ۲٢‏ اغسطس عقدت فیها خمس جلسات قطعنا 
فيها شوطا بعيدا ف تقريب ما بين وجهتى نظرنا ونظرهم ف المسائل التى 
تعرضنا لها ۰ 

« اما مسالة الامثيازات ققد اصيح من المسلم به تاجيل البحث فيهاء 
فانقطع بذاك الكلام فيما ارتبط بها من اأحكام مشروع لجنة ملنر التى 
بنیت على تقدیر ان الغاء الامتيازات جزء من المعاهدة لا يتجزا » وشرم 
لازم لتفاذها » وانقطع ايضا تبعا لذلك الكلام قيما يتعلق بهذه الاحكام من 
التحفظات المصرية ٠‏ كذلك بقى صندوق الدين باختصاصهالحالیباعتباره 
نظاما دولا ينطبق عليه ما ذكرناه عن الامتيازات من طول الزمن اللازم 
للمفارضة ف تغييره ۹ وقد ترثب على هذه الحالة وعلى ما حصلنا عليه 
من التاكيدات المتعددة بان الحكومة الانجليزية ليست راغبة ف التدخل ف 
الادارة المصرية » وان الحديث ف الوسائل التى يراد بها حماية المصالح 
الأجنبية لم يعد يتخذ صورة المندوبين المالى والقضائى بل أصبح من 
المنتظر الا تكون تلك الوسائل ذات خطر على الاستقلال » ' 

« وقد عرضت وزارة الخارجية للمناقشة شؤونا شتى » منها مسالة 
قثال السويس ٠‏ وكانوا قد طابوا أن تنظر الحكومة الملصرية ف تامين 
الشركة على مد امتيازها ومسالة سلاك التلغراف البحرية ومحطات 
التلغراف اللاسلكى » والترخيص من الآن للحكىمة الانجليزية وللشركات 
التى توصى بها تلك الحكومة بانشاء ما ترى انشاءه منها » واشترط 
موافقة المندوب السامى على انشاء الأسلاك والمحطات ف الحالات الأخرىء 
ومسالة تعهدات مصسر فيما يتعمالق بالخراج الذى 
تدفعه مسر سادا لدائئی ترکیا ومنھا تعرویض 
اموظفين الذين تخرجهم الحكومة المصرية من خدمتها على اش تنفيذ 
اللمعاهدة ويخرجون من تلقاء انفسهم وقد كانت هذه المسائل محلا لابحاث 
مستفيضىة ومذكرات وافية قررنا قيها وجهة نظرنا ٠‏ ويظهر أن ردودثا 
على المسالتين الأوليين حملتهم على الاقتناع بالعدول عن مطالبهم بشانهما ٠‏ 


۱۹١ 


« اعترضنا هنا فصل الاجازة وهو القصل الذى توقف فيه جلسات البرمان 
ويتقطم رجال السياسة عن العمل مدة تتراوح بين الثلائة والخمسة 
الأسابيع ء وقد مضى الامر هذا العام على سنته المعروفغة » قلم يكن بد 
من التربص بعمالنا حتی تذقضی هذه الفترة ء وقد غادرنا لندره ف هذا 
الفصل ء وجعلنا تستعد لاتمام ما بدانأاه من تضييق مسافة الخلف فى 
المسائل التى كانت تشغانا ف هذا الدور فلما عدنا ف نهاية الأسيوع الأرل 
من اکتوبر استانفنا 1حاديثنا وعقدنا شلاث جلسات بين الحادى عشر 
والسابع عشر من اكتوبر ˆ 

« لم يبق شیء من اغراضنا خاقيا او مجهولا وقد أصیحت المسالة 
ناضجة لأن تنتقل المناقشة من المبادىء الى التصوص لذلك ذكر لنا اللورد 
عليه الاتفاق وما ثار عليه الخلاق » فما استطاع تسجيله من هذا قعل » 
وعالم يستطع عرضه على الوزارة البريطانية ء باذلا جهده الى التوقين 
عاملا على ذلك ˆ٠‏ 

« فى اليوم الثاأنى عن توفمير » بعد الفراخ من هذه المناقشات اجتمعت 
بالمسبتر ' لويد جورج » وکان قد سبق لى به اچتماع قبل سفرنا للاجازة 
وعدتی فيه باته سوف يتم شخصيا بمسالتنا بعد عودته من الأجازة ؛ 
فقصصت عليه تیا ما جرى من القاوضات » واحطته علما بموقفنا ف مختلف 
المسائل وقد ذكر لى انه 1جل المناقشة ق المسالة المصرية ف الوزارة حتى 
یتحدث معی ف شاتها › وانه شديد الرغبة ق صداقة الأمة المصرية » ثم 
وعد بارسال المشروع بمجرد الفرأغ من وضحه ء فليثنا ننتظر ما يستقر 
عليه رى الحكومة الانجليزية وتنتهى اليه رغبتهم ف الاتقاق ٠‏ 


و ف الوم العاشر من توقمبر سلمثى الل-ورد 
كيرزون مشروع الحكومة الانجاليزية وقد رددتا عليه 
بالاإيجاز معلتين فى ختام ذلك الرد أن المشروع لا يجعل 
محلا للأمل قى الوصول الى اتفاق »وقد راينا لذلك ان لا وجه للبحثقى 
الطريقة التى يكون بها الاعتراف باستقلال مصر دوليا » كما لم ثر وجها 
لاعادة البحث والمناقشة ق ابواب المشروح الأخرى ٠‏ وان عظمتكم لتجدون 
ف المذكرات التى تبادلناها مع وزارة الخارجية » وف محاضر الجلسات 
التى اثيتنا قيها مذكراتنا الشفهية تفصيل ما كان منا ومنهم » وهذه المذكرات 
والمحاضر تغنينا عن نقد المشروع وتفصيل الرد عليه » اذ الواقع ان هذز 
المشروع غاب عته كل اثر للتطور الذى جرى ف المفاوضات » فهو لم يتحول 
عن الاقتراحات الآرلى التى عرضت ف شهر يوليه الا فى مسالة التمثيل 
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السياسى»ء وقد قيله المشروع ولكنه احاطه بقيود لاشت من أثره ومعناد › 
بل لم يقتصر الأمر فيه على ايراد الاقتراحات الأولى تفسها » فان الادة 
المتعلقة بالمسالة العسكرية » فضلا عن انها لم تعد تذكر مسالة التوقيت ‏ 
عدلت بيان الأغراض التى ينبغى من اجلها وجود القوة العسكرية » 
فاستبدلت من حماية المصالح الآجنبية والمساعدة ف قمع الفتن اذا دعت 
الحاجة لذلك الدقاع عن المصالح الحيوية لصر » وهى عبارة ابعد مرمى 
واوسع مدلولا لا يكاد يمتنع معها اى قدر من التداخل ف شؤون الادارة 
المصرية ٠‏ 

« على أن فداحة الاقتراح الانجلیزى الذى عرض علينا ف يوليه 
کانت تجعلنا نعتقد انه اقتراح ابتدائى لا يليث أن يتغير تحت فعل رغبة 
التفاهم » خصوصا وقد استمنى المفاوضون الانجلين ف المفاوضة يعد أن 
لم تترك لهم محلا للشك ف اننا لا يسعنا قبوله او دعوة الأمة الى قبوله 
وقد جاء المشروع فى هذا الصدد مختلفا جد الاختلاف عما اقترحته لجنة 
لورد ملثر ٠‏ وانه وان كان حقا ان المكومة الانجليزية تحفظت ف دعوتها 
الحكومة المصرية فلم تذكر انها وافقت على اقتراحات نلك اللجنة » فانه 
كان لنا بحق أن تذكر 1ن الحكومة الاتجليزية تركت اقتراحات لجتة اللى_د 
ملتر تنشر ويستشار قيها » وهو امر لم يجر له مثال ف هذا التوع هن 
المفاوضات » ويصعب جدا بعد ذلك على من یحکم بدون هوی او تحيز أن 
يقدر أن الحكومة الانجليزية تفكر جديا فق ارضاء المصريين والوصءل 
معهم الى اتفاق على اساس اقل مما عرض عليهم ف العام الماشى وهو 
ما لم يقبلوه الا معدلا بتحفظاتهم ٠‏ نعم ان اللجنة لم ربط الدكومة 
الانجليزية » وان هذه لم ترتبط » ولكن نتشر مشروع اللجنة رسميا فى 
مثل هذه المسائل يغنى عن التعهد الصريح بالا تنزل الحكومة دوته » 
هذا اذا لم تدقعها رغبة الاتفاق الى قبول ما قوقه ٠‏ 

« لا تنك أن حوادث الاسكندرية وقعت يعد ذلك » وكا اول الآسفين 
لها » غير انه مهما يكن من خطورة تلك الصوادث » وعن تهويل پعض 
الأجانب فيها » واضطرابهم بسببها » ققد بينا وجه الحق قيها واظهرنا 
انها لم تنشا عن تعصب او كراهية للأجانب › وانها عرضية لم تكن لتحدث 
ف غير الدور التاريخى الذى حدثت فيه » وكما اقتنع الأجانب هتا يانهم 
يميشون مع املصريين ف امن ودعة فقد كنا ترجو ان تقتنع الحكومة 
الانجليزية بان المصالح الانجليزية والأجنبية على السواء غير مهددة . 
فلا ینبنی علی تلك الحوادث ای مایشبھھا حکم دائم ای نظام ثابت ٠‏ 


« وقد لا نكون على العموم توقعنا مشروعا يرضينا لآول وهلة » 
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بل مشروعا يترك محلا لاأخذ والرد » وانما يترك الى جانب ذلك املا ف 
1نا لازال به حتی نصل منه الى اساس صالح للاتفاق ٠‏ 

« والذى لا نزاع فيه ان هذا المشروع يصدر عن شىء كثير من الحذر 
والحرص من جانب الحكومة الانجليزية ومع ان قدرا من الحذر والحرص 
معقول ومقبول » فان الغلى فيها ناغم للثقة التى يجب ان تكون أساسا 
لحالفة بين بادين مناف لها ˆ 

وقد اشرنا الى المحالفة بين البلدين » وكانت احاديث العام 
الماضى قد جرت بانها خير ما يبرم بين البلدين من العمااآقات 
وجاءت دعوة الحكومة الانجليزية الى انشاء علاقة مرضية بين البلدين 
مؤيدة لذلك الراى ٠‏ ثم جاءت المادة الأولى من المشروع تذكن المحالقة 
بالتنص الصريح » ولكننا قبانا المشروع كله فلم تجد ف ثتاياه غير تلك 
الاشارة المجملة » وكان حقا الا تلتقى المحالفة وما تذهب اليه انجلترا من 
انها مسئولة عن مصر »ء فى مشروع واحد ء وان لكل من الوجهتين معتى 
وحكما لا يتفقان وقد ادرك واضع المشروع ذلك » قجعل المساعدة التى 
تبذلها مصو لانجلترا » والتى هى هم مظاهر المحالفة من الجانب المصرى 
نتيجة لازمة عن المسثولية التى تقبلها انجلترا متطوعة بها منفردة فيها بدلا 
من أن تكون احد العوضين ق عقد له طرفان ۰ 

د« اخذتا على انفسنا ان تسعى للاعثراف يمصر دولة مسقلة فى 
الداخل وف الخارج ولالغاء الحماية الغاء صريحا ء ولكذنا الغينا المشرىع 
الذى تمخضت عنه مقاوضات طويلة عسيرة لا يحقق الغاية التى ذهبنا 
للمقاوضات من جلها » فكان حقا علينا ان ترى القاوضات غير منتجة ء 
والا تسترسل فيها لأكثر من ذلك ٠‏ 
: « وبعد عودتنا الى مصر اطلعنا على الذكرة التفسيرية التى ارسلتها 
الحكومة الانجليزية الى عظمتكم بيانا لخطتها ف المفاوضات » ومرامى 
سياستها ق مصر ولسنا ف حاجة لآن تقول ان هذه المذكرة أيدت ما فهمناه 
من المشروع » وقد كان محور المفاوضة تامين المصالح الانجليزية والأجثبية 
وكتا مستعدين لأن نقدم ما يلزم لذلك من الضمانات » ان لا نتكر ان الاتفاق 
على هذه الضمانات مدعاة لحسن التفاهم وصدق التعاون بين البلدين » 
ولكن ما نقهمةه تحن ف هذه الضمانات انها تترك استقلال مصر قائما 
سليماء وتقدم الى جاثبه لحماية تلك المصالح فقط دون افثيات على حرية 
مصر » غير ان المذكرة تبنى على تلك المصالح حقوقا تتعدى مجرد المحافظة 
عليها الى تقرير مشروعية وضع يد انجلترا على مصر » فلم يكن لهذه 
المدكرة اذن أن تجعلنا نغير راينا فق المشروع او نتحول عن الخطة التى 
سلگناها ۰ ٠‏ 
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« ولا يفوتنى قبل أن اختم هذه الكلمة أن اشير الى الصدمة العثيغة 
التی باغتتنا بمرض صدیقی رشدی باشا وھو اشد ما یکون انھماکا ی 
العمل وزهدا ف دواعى الراحة » وما خلقه ذلك الحادث ف تقوسنا من 
الحزن العميق ٠‏ وقد كتا وهي على اتفاق تام ف كل ما فعلناه قيل ان 
يصيبه ذلك امرض وعلمتا منه انه عوافق على ما جری بعده ۰ 

« كذلك لا يقوتنى أن اشير الى العون الجليل الذى لقيته آنا وزملائى 

أعضاء الوقد من المستشارين الفنيين ورجال السكرتارية ˆ 

« وأن من دواعى القخر والسرور لنا ما أظهرته الأمة المصرية من 
الحكمة واليقظة اثناء سير المفاوضات » ومن التحمل والتجلد عت 
انقطاعها » وان ذلك لجدير يان يتغلب على الظنون والمخاوف التى لاتزال 
تساور الوزارة الانجليزية على مصي البلاد اذا ترك أمرها بيدها ٠‏ 

« وقد يخقف عتا آن الرای العام الانجلیزى بمقدار ما تتطق يلسانه 
صحافته الكبرى » وتعبر عنه الأوساط السياسية المختلفة التى غشيناها 
احسن ظنا بمصر اذا حققت آمالها واجيبت مطاليها وانه لا يعتبر ارضاء 
مصر تهاونا او تفريطا بل عدلا وحسن سياسة ۰ 


« وعلی كل حال قليس لنا آن تياس من روح الله » أو من صحة 
عزيمة الآمة على المطالبة باستقلالها » ولنا بعد ذلك ف عظمتكم خير من 
يرعى هذه الأمة ويسهر على مصالحها ٠‏ 


« وال اسال ان یکلا عظمتكم بعین رعایته › وان پوفقکم الى ما فيه 


عدلی یکن 
القاهرۃ ف ٩‏ ربیع الثاتی ۱۳١١‏ ( ۸ دیسمبر ۱۹۲١‏ ) 
السلطان بالخطاب الآتى : 
يا صاحب العظمة 

لا اولتنی عظمتکم عالی شقتها » ودعیتنی الى تشکیل وزارة یکون 
1خص اعمالها ان تتولى المفاوضة لوضع اتفاق/ مع الحكومة البريطانية 
تشرقت فعرضت على عظمتکم دتقریری امرخ ۷ مارس ۱۹۲۱ برنامجتا 
الوزارى » وزدته تفصيلا عندما شكل الوقد الرسمى ٠‏ 
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« وبما ان المفاوضات التى ياشرها الوقد الذى رأسته ف لندره هنن 
حضعة اشهر لم تسفر عن تحقيق ذلك البرنامج » فانى اتشرف بان ارفع 
لمظمتكم استقالة الوزارة » وأرجو ان تتكرم عظمتكم بقبولها وقبول جديل 
شکری وعظيم اكبارى لاتعطف السامى الذى تفضلتم على به ٠‏ 


« وأتى ٠٠٠١‏ الخ > عدلی یکن 

من هذا يمكننا ان نقول' ان عدلى قد استقال فورا بعد ان قطع 
ااذى تطمح نقسه الى البقاء ف وزارة دون أن يكون له غرض وطنى يخم 
به بلاده » ولم يكن اذن بالرجل الذى يستحق المطاعن التى وجهها سعد 
اليه ء 


ويرى المطلععلى التقرير الذى قدمه عدلى للسلطان ان اللورد كيرزون 
اى الحكومة البريطانية ان شئت كانت اكثر تشددا مع عدلى من لجنة 
ملثر مع الوفد ٠‏ فقد طالب كيرزون باشياء لم تعرضها لجنة ملنر من قبل ٠‏ 

رف رایی أن هذا التشدد يرجع الى الانقسام الذى سببه سعد ف الوقد 
ولاحقه ہا قلندره ډواسطة مندوبين ارسلهم الى هتاك الطعن ف المقاوضين 
واتهامهم بانهم لا يمثلون الأمة وهذه السنة هى التى سار عليها خاعاء 
سعد هن ڊعده حين ذهب المرحوم محمود قهمی التقراشی۔ رئيس الوزراء - 
الى "مريكا لا ليقاوض واتما ليطالب الانجليز بالخروج من مصر امام هيثة 
الأمم المتحدة > قیادر خلقاء نعل دارسال برقد'ات الى هة الآمم المتحدة 
والى الصحف الأمريكية يركدون فيها أن النقراشى لا يمثل الأمةء _ كما فعل 
a‏ الاستعمار وطلي جلاء الانجليز عن مصر امام هيئة الأمم المتحدة فمن 
ذا الذى يرضى لنفسه أن يعرقل مثل هذا العمل حتى ولو كان صادرا من 


الأزمة الاقتصادية 
وحدثت ف تلك الأيام ازمة اقتصادية طاحنة لا اريد البحث قيها 
ولا تقصی اسسیایها « وانما الذى آثیته أن اسعار القطن ارتفعت ‌ 14° 
المرحوم حسين بك هلال بنشر رسائل كثيرة تحت عنوان ضحم هو 


Î 


ر لا تبيعوا اقطانكم الا بمائتى ريال ) فتاثر الناس بهذه التداءات المتكررة 
الصادرة من رچل اقتصادى من حزب سعد » وتهافت كثير من الأهالى 
والتجار الملصرين على شراء القطن وشراء الأطيان باثمان فاحشة » 
وانتهز غير المصريين الفرصة فباعو! اطيانهم باثمان عالية ٠‏ وهبط محر 
القطن الى اقل من ستة جنيهات للقنطار مكانت النتيجة ان اقلس كثير من 
الملصريين بسبب عجزهم عن دقع ثمن ما اشتروه من أطيان واقطان فكانت 
كارثة اقتصادية فوق الماساة السياسية ٠‏ 


دل اس ةقالة عدلی 


قلنا ان عدلی استقال ف ۸ ديسمبر 1۱۹۲١‏ والفوضى ضاربة اطنابها 
ف ذاك الوقت فوضی ومظاهرات وتخریب واتهامات تلقی جزاةا على عددى 
ورشدى ومن عاونهما ومنهم مؤسسو الوفد قتردد السلطان فبمن يكل اليه 
تكوين وزارة جديدة وطلب الى عدلى الاستمرار ف العمل الى ان تؤلف 
وزأرة أخرى تحمل اعباء الحكم ف تاك الأوقات العصيية » لكن عدلى 
امتنم عن الذهاب الى ديوان الرياسة وترك زملاءه يصرفون الأعمال 
الادارية الى أن يبت السلطان ف استقالته ٠‏ 


ف هذا الوقت وسعد داثب على الشغب واتصاره يتظاهرون ويسبون 
ويخريدون > أمرت السلطة الحسكرية سعدا بان يمدنعم عن الاشتغال 
بالسياسة » لكنه كان ف حالة لا تمكنه من الرضوخ لهذا الطلب لأن حوله 
انصارا! لا يرضون ترك ہا القوه ۰ و لم يتفذ سعد هڏا الأمر بدعوى ان 
أعماله سلمية قبضت السلطة الانجليزية عليه وعلى بعض انصاره ف ۲۴ 
دیسمبر ۱۹۲١‏ وتفتهم الى سيشل ˆ 


٠۳‏ ديسمير ۱۹۲١‏ خطابا الى السلطان يطلب فيه قبول استقالة الوزارة 
احتجاحا على ما عملته السلطة البريطانية مع فريق من المصريين وهاك 
« صاحب العظمة : 

البريطانية بان رقعت لعظمتكم استمالة الوزارۃ وقد بھی زملائی یڈوموں 
بانجاز الأعمال العادية اطاعة لأمر عظمتكم ولا كان عدم قبول الاستقالة 


1¥ 


رسميا الى الآن قد يجعل سبيلا اتحميل الوزارة شيا من الثبعة عن 
اجراءات لا علم لھا ییا > ولا دخل لها قيها > قانى اتشرق بالتماس صدور 
امركم الكريم بقبول تلك الاستقالة ٠‏ 

عدلی یکن 


انظر كيف كان نبل عدلى مع من تاصبوه الحداء » وودسفوه باشنع 
الأرصاف » وطعنوه ف کرامته ووطنیثه وشرقه ` 


ماذا فعل الأعضاء المرسسون لاوقد 


جميعا على التضامن معا ضد العسق البريطانى وايرموا ميثاقا بتاريخ 
¥ دیسمیر ١‏ şهاك‏ ذصه : 


د پستمر حضرات اعضاء الوقد المصرى على الاشتراك فق العنل 
السياسى معا طبقا لبادىء الوقد وقد قبل الجميع الاتقاق على ما ياتى : 


أولا - ان يبدا الوفد يكامل اعضائه الآصليين ف العمل فيصدر بيانا 
لاثمة عن الحالة المحاضرة يتضمن العطف والاحتجاج على اعتقال معالى 
سعد زغلول باشا وزملائه بشرط الا يشير هذا البيان من قريب ولا من 
بعيد للسياسة التى اتثبعت بعد انشطار الوفد لا تحبيذا ولا انتقادا ويتضمن 
عدم تعضيد ية وزارة تشكل على حدود مذكرة اللورد کیرژون ومادامت 
الحالة السياسية الحاضرة مستمرة ٠‏ 

ثانيا - تبقى الرياسة لعالى سعد زغلول باشا » فلا ينتخب رئيس 
جدید للوقد › انتما ینتذب له سکرتیر پمضی اوراقه الا اذا رای الوفد ان 

ثالثا - ينتخب فريق حضرة عبد العزيز فهمى بك واأصحابه ثلاثة 
أعضاء جدد يحاون عدل الأعضاء المعتقلين ويکون ذلك ف ظرف اأسيیع 
اعتيارا من اول جلسة ويقع الانتخاي من الكشف الرفق بهذا المقدم من 
حضرتى واصف قغالى بك وويصاً واصف بك ۰ 


رابعا ‏ تعقد اول جلسة باك ف محل اجتماع الوفد بمتزل معالى 


۹۸ 


سعد زغلول باشا ويصح عتد اللزوم الاجتماع ف اى مكان آخر يتفق عليه 
الأعضاء - 

ووقع هذا الميثاق حافظ عفيقى وويصا واصف وواصق غالى ٠‏ 
وعلی ماهر ۰ 

حمدنا اله على قيام اتفاق يعيد الى الأمة سابق تضامنها حتى تسثمر 
فى جهادها ويعرف منه الكافة أن مؤسسى الوقد لا يبغون سوى تحقيق 
امال البلا » ولا يفكرون ف وزارة أو عجد أو غير ذاك من اعتبارات لم 
ترد ق خاطر احد متهم رغم الاتهامات الكثيرة التى صبها عليهم سعد 
وشيعته ˆ 

وف اليوم التالى ذهينا جميعا الى مثزل سعد * ودخلناء وسط هثاف 
الجموع المحتشدة خارجه وما أن جلستا باحدی حجراته حتی ارتای 
واصف بطرس غالى ان يقابل السيدة حرم سعد ٠‏ وبعد دقائق عاد الينا 
واقتربت السيدة حرم سعد من باب حجرتنا وحيتنا ببضع كلمات قرددتا 
تحيتها وواسيناها وآفهمناها اننا سنواصل الجهاد » ثم أنصرفت وتيعها 
واصف غالى الذى اصبح من الصق التابعين لسعد ثم رجع الينا يخبرذا 
ان السيدة حرم سعد ترید ان یعرض علیھا کل قرار يصدره الوقد لتقرہ 
قبل اعلانه ٠‏ حمل الينا واصف غالى هذا الطلب العجيب ولحنا مته 
موافقته عليه فاشماززنا وادركنا أن هذا النفر من اتباع سعد لم يقدروا 
وقوقنا معهم رغم ما ارتكبوه نحونا ف الماضى »> فهم يريدون الآن اذا 
صدر قرار من الوفد باكمله أن يبحثوه فيما بينهم وبين السيدة حرم سعد 
زغلول وجعلوا لها حق القيتى » وهى سيدة محترمة لكذها بعيدة كل اليعد 
عن السياسة وتقضى علينا الرجولة أن نحتقر هذا المسلك فاظهرنا لهم 
ذلك وخرجنا مصرين على قطع الصلة ذهائيا بهؤلاء النقر خرجنا جميعاً 
عدا حمد الباسل الى ارتاى الانضمام اليهم ٠‏ 


اضطراب الحالة بعد استقالة عدلى 


قدمت وزارة عدلی یکن باشا استقالتها ف ۸ دیسمبر ۱۹۲۱ ولم 
تقبل الا ف ۲٤‏ دیسمبر ۱۹۲۷ بعد اعتقال سعد وبعض اعوانه ویعد 1ن 
الح عدلى ف قبولها لدم رغبته ف البقاء بالحكم عقب ما اتخذته 
السلطة الانجليزية من عتق ضند سعد ومن معه ٠‏ قاضطريت الأمة بجميع 
عناصرها ومختلف هيئاتها » واحتجت على العسف والقبض والمحاكمات 
التى اجرتها السلطة البريطانية ٠‏ 
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وكان لايد من تاليف وزارة ولو ادارية تقوم باعباء الحكم ٠‏ وكان 
مؤسسو الوقد قد اعجبوا بتصرفات عدلى بعد أن شاركوه العمل مدة 
طويلة ايام كان ف باريس ولندره ف مفاوضة لجنة ملذر ويعد أن ولى 
الوزارة وایام مفاوضاته مع کبرزون ۰ وقد اطمانوا اليه وازدادو! تقدیر: 
له ٠‏ وكان يشارك عدلى عمله الرسمى وغير الرسمى لفيف من اأصدتته 
أخصهم حسین رشدیى وعبد الخالق ثروت واسماعیل صدقی » وهولاء 
الثلاثة ومعهم عدلى كانو! ابرز السياسيين الذين يعملون للقضية المصرية 
يؤازرهم ويشترك معهم فريق الأعضاء المؤسسين للوقد » وجمهوو كير 
من الأمة اما العامة فلم تكن كلها معهم لأنها تسير معواطفها البرينة 
وتتاثر عادة بمرثرات طارئة وهى غير مكلفة بالتعمق ق المسائل السياسية 
وقيما يخفى عادة على غير المطلعين ٠‏ 


كان لايد للسلطان من تاليف وزارة » وكان اول المرشحين الذين 
تتجه اليهم الأنظار ف ذاك الوقت هو محمد عبد الخالق ثروت ذلك العبقرى 
النشيط الذى كن نائيا لرئيس الوزراء فى وزارة عدلى عتد غيايه هو 
ورشدى للمعاوضة ۰ 


عرض السلطان على ثروت تاليف الوزارة فاعتذر » ولم يعرضها 
امرشحين عن قبول الوزارة ٠‏ 


لكن الوطنية والسياسة المجدية ليس معتاهما الاضراب والعمل 
السلبى فحسب ء واتما واجب الرجل الذى يعمل ويفكر هو ان يسعى فى 
ايجاد حل لأزمة قد تكون نتائجها ضارة اذا لم يسعفها السياسيون 
القادرون بالعلاح ٠‏ ولوذا تضامن ثروت ورفة وه واصدقارّه ف استمراره 
على رفض الوزارة ٠‏ وقد اتصل به السلطان واللورد اللنبى وجرت بينه 
وبینھما محادثات اصر فیھها ثروت بتایید اصدقائه وتفکیرهم معه علی ان 
قبوله تاليف ادوزارة يجب ؛ن يحون مسدوما ببيان من انجلتر! بالخاء الحماية 
واعلان الدستور واعادة وزارة الخارجية كما كانت وغير ذلك من 
المطالب ٠‏ 


وظل اللورد اللنبى مح مستشاریه يفارضون ثروت حتی اقتذعو! 
وارسل اللورد تقریر! الى حکومته وبرقیات بقبول ما عرضه ثروت بف 
ان تعذر تاليف ية وزڙارة ۰ 


e 


لكن الحكومة الانجليزية رقضت ما عرضه اللثبى قلم يكن منه وهر 
قائد القوات التى انتصرت ف الشرق الأدتى وحاز شهرة عالية وأصسح 
ذا فقوذ کبیر لدی حکومته لم یکن منه الا ان أخذ معه مستشاريه وسافر 
الى لندره وهناك الح ف قيول ما عرضه ثروت » ويقال أنه هدد بالاستقاءة 
فلم تر الحكومة الانجليزية بدا من الاذعان لا طالب » فرجع الى مصر 
وقدم الى السلطان فؤاد تبايغا مصحويا بتصريح من انجلترا لمصر ٠‏ 


التإليغ والتصريح الإريطانيان 
اما التبليغ فهاك نصه : 
دای الحماية 
ااقاهرة ف ۲۸ فبرایر ٠۹۲۲‏ 
يا صاحب العظمة 


۱ - اتشرف بان عرض لقام عظمتكم ان الناس قد ذهبوا ف تاء يل 
بعض عبارات المذكرة التفسيرية التى قدمتها الى عظمتكم ف الثالك من 
شهر ديسمير مذاهب تخالف افكار الحكومة البريطانية وسياسيتها وهو 
ما آسف له أشد الآأسف ( وهى المذكرة التفسيرية مشروع كيرزون )(") ٠‏ 


٣‏ ولقد يخال المرء مما ذشر عن هذه المذكرة من التعليقات العديدة 
ان كثيرا من المصريين القى ف روعهم أن بريطانئيا الحظمى توشك أن ترجع 
ف ذواياها القائمة على التسامح والعطف على الأمانى المصرية وانها تذر ى 
الانتفاع بمركزها الخاص بعصر لاستبقاء نظام سياسى ادارى لا يتفق 
والحريات التى وعدت بها ٠‏ 


۳ غير أنه ليس شىء آبعد عن خاطر الحكومة البريطانية من هذه 
القكرة بل 1ن الأساس الذى بنيت عليه المذكرة التفسيرية هى ان الغاية 
من الضمانات التى تطلبها بريطاتيا العظمى ليست ابقاء الحماية حقيقة 
او حكما وقد تصت المتكرة على أن بريطانيا العظمى صادقة الرغبة ف أن 
ترى مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات اهلية ومن مركز 
دولی ۰ 

(۳۷) العارة يبن القرسين توضيح من محمد على علوبة نفسه ولم ترد ى الس 


الأصلى اللي ٠‏ 


۰١ 


٤‏ واذا كان المصريون قد راوا ف هذه الضمانات انها تجارزت 
الحد الذى يلتئم مع حالة البلاد الحرة فقد غاب عتهم أن انجلترا انما 
الجاها الى ذاك حرصها على سلامة تفسها تلقاء حالة تتطلب منها اشد 
الحذر خصوصا قيما يتعلق بتوزيع القوات العسكرية » على أن الآحوال 
التى يمر بها العالم الآن لن تدوم ولا يلبث كذلك ان يزول الاضطراب 
السائد ف مصر منذ الهدنة » والأمل وطيد ف ان الآحوال العالمية صائرة 
الى التحسن » هذا من جانب ومن جانب آخر فكما قيل ف المذكرة سيجىء 
وقت تكون فيه حالة مصر مدعاة الى الثقة يما تقدمه هى من الضماتات 
الصرية لصيانة المصالح الأجتبية ˆ 


ه اما أن تكون انجالترا راغية ف التدخل ف ادارة مص 
الداخلية فذلك ما قالت فيه الحكىمة البريطانية ولاتزال تقول ان اصدق 
رغباتها واخلصها هو ان تترك للمصريين ادارة شؤونهم ولم يکن يخرج 
مشروع الاتفاق الذى عرضته بريطانيا العظمى عن هذا المعتى ٠‏ واذا 
کان قد ورد فيه ذكر موظفين بريطانيين لوزارتى المالية والحقانية فان 
الحكومة البريطانية لم ترم بذلك الى استخدامهما للتداخل ف شؤّون مصر 
وكل ما قصدته هى ان تستبقى اداة اتصال تستدميها حماية الملصالع 


٠ الأجنبية‎ 

“٦‏ هذا هق کل مرمی الشماذات اليريطانية ولم تصدر شدذه 

الضمانات قط عن رغبة ف الحيلولة بين مصر وبين التمتع بحقوقها الكاماة 
ف حكومة أهلية . 


۷ فاذا کانت هذه هی نوایا انجلترا فلايمكن لأحد ان يذكر ان انجاترا 
يعن عليها ان تثرى المصريين يرّخرون بعملهم حلول الأجل الذى ببلغون 
فیه مطمحا ترغب فيه انجاترا کما تتوق اليه مصر ء ای ان ینکر انها تکره 
ان ترى نفسها مضطرة الى التداخل لرد الآمن الى تصابه كلما ادركه 
اختلال يثير مخاوف الأجانب ويجعل مصالح الدول ف خطر ٠‏ وانه ليكون 
مما يؤسف له ان يرى المصريون ق التدابير الاستثتائية التى اتخذت اخيرا 
ی مساس يمطمحهم الأسمى او أية دلالة على تغيير القاعدة السياسية 
التى سبق بيانها » فان الحكومة البريطانية لم يعد غرضها أن تضع حدا 
لتهييج ضار قد يكون لتوجيهه الى أهواء العامة نتائج تذهب بثمرة الجهود 
القومية المصرية ولذلك كان الذى روعى بوجه خاص قيما اتخذ من التدابير 
مصلحة القضية المصرية التى تستفيد من أن البحث فيها يجرى ف جو قائم 
على الهدوء والمتاقشة باخلاص ٠‏ 


۰¥ 


۸ - والآن وقد بدات تعود السكينة الى ما كانت عليه بقضل الحكمة 
التى هى قرام الخلق المصرى والتى تتغلب ف الساعات الحاسمة فائنى 
لسعيد ان انهى الى عظمتكم ان حكومة جلالة الك تنوى ان تشير على 
البرلان باقران التصريع اللحق بهذا » وانى لعلى يقين بان هذا التصريح 
يوجد حالة تسود فيها الثقة المتبادلة ويضع الأساس لحل المسالة امصرية 
حلا نھائیا مرضیا ۰ 

٩‏ - وليس ثمة ما يمنع منذ الآن من اعادة متصب وزير الخارجية 
والعمل 3 لتحقيق الد لتمثيل السياسى وا لقنصلى لمصر ۰ 

٠١‏ - اما انشاء برلان يتمتع بحق الاشراف والرقابة على السيابة 
الى عظمتكم والى الشعب المصرى ٠‏ 

واذا ابطا لأى سبب من الأسباب انفاذ قانون التضمينات ( اقرار 
الاجراءات التى اتخذت ياسم السلطة العسكرية ) السارى على جميع 
عظمتکم باننی - الى آن يتم الغاء الاعلان الصادر ف ۲ نوفمبر ۱۹١١‏ - 
ساكون على استعداد لايقاف تطبيق الاحكام العرفية ف جميع الأمور 
استعداد الحكومة البريطانية وثواياها - تسترشد ف مرها بالعقل والروية 
لا بعامل الآهواء ٠‏ 

ولى ميد الشرف ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

اللتبی ( فیلد مارشال ) 


بما ان حكومة جلالة املك عملا بنواياها التى جاهرت بها ترغب ف 
الحال ف الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سياد ۰ 
للامبراطورية البريطانية ٠‏ فبموجب هذا نعلن المبادىء الآتية : 


¥ 


١‏ انثهت الحماية البريطانية على مص »> وتکون مصر دولة 
مستقلة ذات سيادة ٠‏ 

٣‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضميتات ( اقرار 
الاجراءات التى اتخذت باسم السلطة الحسكرية ) نافذ العمل على جميع 
ساکنى مصر تلغى الآحكام العرفية التی اعلنت ف ۲ نوقمیر ٠ ۱١۹١١‏ 


٣‏ الى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام اتفاقات بين حكومة 
جلالة الاك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالآمور الآتى بيانها وذلك 
ډمفاوضات ودية غير مقيدة بين الطرقين تحتفظ حكومة جلالة املك دصورة 
مطلقة بتولی هذه الآمور وهی : 

( 1 ) تامين مواصلات الامبراطورية البريطانية ف مصر ٠‏ 

( د ) السودان * 


ماهی عليه الآن ۰ 

وصل عبد الخالق ثروت ورقاقه الى هذا التصريح دون ان ترتبط 
مصر بمعاهدة او باتفاق يقيدها بالتزاعات » فهو تصريح من جاب واحد 
الغيت به الحماية ويرزت به مصر بشخصيتها الدولية وأصبح لها استقلال 
دولى كما أصيحت لها وزارة خارجية مستقلة ولم يقل احد انه ثحقيق 
لجميع أمانى مصر وحقوقها » وانما هو بلا شك اأساس لايجاد الثقة بين 
الطرفين » وتمهيد لوثبات من مصر ساعد على التطور متى حافظت مصر 
على كيانها وحقوقها وعملت على رفع شان بلادها بتلك الحرية المتواضعة 
التى تسمح لها بالظهور على المسرح الدولى والتصرف ف شؤونها الداخلية 
وتثيح لها فرصا لرقع مسثواها الاقتصادى والثقاف والاجتماعى وتمكنها 
مع الزمن من الوصول الى باقى مطالبها ٠‏ 


واعتقادی أن رقعة اليلاد له تتحقق الا هذه القرى الرئيسية : 
تؤدی واجبها وبرلان يراقب تصرفاتها مراقبة رشيدة ۰ وبھهذا یتکون وعی 


€ 


وطنى سليم يغذيه العلم الصحيح ف المعاهد والمصانع ويدفع المواطنين ائى 
الرلاد وعظمتها ومقاومة تحكم القفرد ودیکتاتوریته قتصیح الآمة حقا مصټډر 
السلطات - 


ولست ممن يعتقدون أن أمة منقسمة على نفسها » تتطاحن فيهة 
الفئات تطاحتا مرا يالطعن والقذف والسباب » وهی عزلاء والأجنبی جام 
قوق صدرها » يمكنها ان تحقق امانيها بالصياح وتعطيل المصالح وتخريب 
المحال التجارية وحرق الترام واعتداء الصبية على ذوى الراى والتزاهة ٠‏ 


قڊول ثروت تاليف الوزارة 


بعد 1ن ظفر ثروت بتصریح ۲۸ فبراير قبل تاليف الوزارة ف اون 
مارس ۱۹۲۲ وهذا نص خطابه الى السلطان : 


» ياصاحب العظمة 


لم يكن لزملائى ولى ونحن نشاطر الأمة امانيها ف الاستقلال الا ان 
نقر الوقد الرسمى الذى تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع يريطانيا العظمى 
على مافعل ٠‏ فلم يكن يسعنا ن تتولى أعباء الحكم مادامت المبادىء التى 
تسترشد بها الحكومة البريطانية فى سياستها نحو مصر هى تلك التى كان 
قظهر من مشروع ٠١‏ توفمبر عن العام الماضى ومن المذكرة التقسيرية 
التى تلته فان تولى الحكم فى ظل مثل هذه المبادىء قد يكون فيه معنى 
القبول بها ٠‏ 

غير ان الكتاب الذى رقعه فخامة المندوب السامى البريطانى الى 
عظمتكم وتصسريح الحكومة البريطانية ف البرلان قد أحدثا ف الحائة 
تغييرا كبيرا فأصبح من الممكن ان تتالف هذه الوزارة اذ انها ترى ان 
الشعور القومى صاب ترضية من هاتين الوثيقتين لا من ناحية الاعتراف 
باستقلال مصر حالا وقبل 1ى اتفاق قحسب » بل ولآن المفاوضات المقلة 
ستكون حرة غير مقيدة بای تعهد سابق ۰ 

اما وقد جزنا هذا الدور بخير » فلم يبق على مصر الا ان تثبت 
ليريطانيا العظمى أن ليس بها ف سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد 
ف طلب ضمانات قد یکون فیها مساس باستقلالنا وان خير الضمانات ف هذا 
الصدد واجلها اثرا هى حسن تية مصر وعصلمحتها ف حفظ العهود ٠‏ 


0 


على أن الوزارة تری انه لکی تكون جهود البلاد ف سبيل تحقيق 
کامل امانیها بحیث تؤتى جميع ثمرها يجب ان يؤلف بين عمل الحكومة 
وبين هيئة تنوب عن الامة وان تسعى الهيئتان متساندتين لاغراض متحدة ٠‏ 

ولذاك فان الوزارة عملا باوامر عظمتكم ستاخذ ف الحال ف اعداد 
مشروع دستور طبقا لبادىء القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدأستور 
مبدا امسثولية الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الاشراف على 
العمل السياسى المقبل ٠‏ 

وغنى عن البيان ان انفان هذا الدستوں يقتضى الغاء الأحكام 
العرفية وانه على اية حال يجب ان تجرى الانتخابات ف أحوال عادية , 
وف ظل نظام تمتنعم معه جميع التدابير الاستثذائية وقد سامت بهذا 
الوثيقتان اللتان ابلختا اخيرا الى عظمتكم ٠‏ وستتخذ الوزارة بلا امهال 
ما يدعو اليه الأمر ف ذلك من الثدابير كما انها ستبذل جهدها اعتمادا 
على حسن موقف الأمة ف الحصول على الرجوع فيما اتخذ من التدابير 
امقيدة للحرية عملا بالأحكام العرقية ٠‏ 


هذا وان اعادة متصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق 
التمثيل السياسى والقنصلى لمصر ف الخارج ٠‏ 
الجديد ومع الأنظمة الديمقراطية التى ستمنحها البلاد » فان الوزارة قد 
اعتزمت ان تتولى الآمر بنقسها وبلا شريك ف الحكم التى ستتحمل كل 
مسئوليته أمام الهيئة النيابية المصرية وسيكون رائدها ف ادارة شؤون 
الآمة توجيهها الى المصلحة القومية دون غيرها ٠‏ 

والوزارة موقنة بان اكبر عامل لنجاح مصر ف تسوية المسائل التى 
بقى حلها > واقوى حجة تستعين بها ف تاييد وجهة نظرها هى أن تقبل 
على هذا الدور الجديد متحدة الكلمة مؤتلفة القلوب وان تاخذ بدواعى 
على الأمة بفضل ما بذلته عظمتكم من المساعى الوطنية العالية » وهى 
واثقة ان ستلقى من لدن عظمتكم كل تاييد ف عمل الغد وانها لترجو ان 
يكون مكللا لمجهود البلاد ٠‏ 

« وانى ٠٠٠١‏ الخ ثروت 


۰ 


رای سعد ق التصريح 


1علن ثروت ف خطاب تاليف وزارته امله ق « ان تقبل مصر على هذا 
الدور الجديد متحدة الكلمة مؤلفة القلوب » فما الذى حدث ؟ ايد مؤسسو 
الوقد وجمهور المثققين « ثروت » ف موقفه ما سعد فقد اعلن ان هذا 
التصريع « تكية على الأمة » وظل يوالى مطاعنة ف ثروت وأصسدقائه 
ومؤيديه يطعنهم ف وطنيتهم وف شرفهم حتى طفح الكيل » فارسل أليه 
ثروت خطابا كله أدب ولين يشكى فيه من المطساعن والعسراقيل التى 
يضعها فى سبیله » وطلب اليه ان يحتکما الى کبار الأمراء فما شجچر 
بیتهما من خلاف » وکان جواب سعد خطابا نشره ف الصحف وما جاء 
فيه « اما الاحتكام الى الأمراء فهو شرف لا يناله الا الأكفاء ٠٠‏ !! 


اعلان استقلال البلاد 


کان من الضروری ان یستمر ثروت ف ثنقیذ خطته بعد آن صسدر 
تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ وبعد ان انتهی من تاليف وزارته ۰ 


أصبحت امام العالم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال وانه اثخذ لنقسه 
لقب صاحب الجلالة ملك مصر » واعلن هذا النداء ف المحافظات والمايريات 
وقررت الحكومة جعل هذا اليوم عيدا وطثيا سنويا ٠‏ 


وضع الدسستور 


شم سعی شروت ف تکوین لجنة اوضع دستور يلق ببلاب تطمع ف 
الرقى » وعرض الأمر على قريق ممن يعرف فيهم الكفاءة ومنهم بعض 
من بينهم المرحوم مرقص حنا ( باشا )فقد اعتذر عن دخول هذه اللجثة 
التى وصفها سعد بانها « لجنة الاشقياء » ۰ 


وارسل ثروت الى من قبلوا الاشتراك ف اللجنة خطابات هذا تص 
.واحد مذها : 


رياسة مجلس الوزراء 
تمرة ۲ 
حضرة صاحبپ العزة عحمد على بك ( علوية ) 

بمزيد السرور ابلغ عزتكم صورة من القرار الصادر من مجلس 
مشرو ع دستور وقانون انتخاب وبتعيين عزتكم ف عضوية هذه اللجنة ٠‏ 
الخطير » ولى كبير الثقة انه سيكون للبلاد من عنايتكم الحظ الوافر والأاش 
الشكور 

وتفضلوا بقبول مزید احترامی 
انقاهرة ف ۸ شعبان ۱١٤١‏ 
1 آیریل ESI‏ 
رئيس مجلس الوزراء 
ثروت 

وارفق هذا الخطاپب مذكرة هن رئاسة مجلس الوزراء هذا نصها : 

« اشا الأمر الكريم الصادر الى بتاليف هذه الوزارة الى رغبة 
حضىرة صاحبپ حجلالة املك ف تحقيق التعأون بین الآمة والحكوعة يو اسطة 
فظام دستورئ وعهد الى الوڙارة پاعداد عشروع ذلك التظام وقد کان 
جواب الوزارة على هذا الأمر الكريم انها ستاخذ ف الحال ف اأعداد 
مشرو ع دستور طبقا لمبادیء القاذون العام الحديث 0 وان هذا الدستور 
سيقرر هبدا المستولية الوزارية ويكون بذاك الهيئة النيابية حق الاشراف 
على العمل السياسى المقبل ٠‏ 

ويماً أن الوزارة ترى أن تستعين ف القيام بهذه المهمة الخطيرة 
بآراء هيئة يكون اعضاؤها من ذوى الخبرة والصفة النيابية ٠‏ 

لذلك اتشرف بيان رفع هذه المذكرة الى مجلس الوزراء راحيا 
الموافقة على تاليف لجنة تتولى وضع مشروع دستور وقانون انتتخاب 
الآتية اسماؤهم : وياتى بعد ذاك اسماء المرشحين لهذه اللجنة ٠‏ 
وقد صادق مچلس الوزراء على هده المذكرة ف ۳ ابریل ۹۲۲ 


YA 


ويلاحظ إن الأعضاء المؤسسين للوفد كانوا عند كلمتهم التي أتفقوا 
علیھا ف باریس وصدر یا قرارا چماعی بحضور سعد»ء فلم‌یدخلوا ف وزارۃ 
عدلى » ولم يدخلو! كذلك ف وزارة ثروت معتقدين ان خدمة البلاد تتحقق 
بجهادهم الوطنى وهم بعيدون عن مقاعد الحكم ٠‏ ولا كان وضع الدستور 
حسين رشدى باشا الرجل الذى نصح بتكوين الوفد » وياشرت أعمالها » 
ويحث 1عضاۇها ف جمیع دساثیر العالم وف مقدمتها دسثور بلجیکا وکان 
من أحدث الدساتير وادقها ٠‏ ومكثت اللجتة نحو ستة اشهر تكد وتتعب 
احالته الى لجنة فرعية لوضع الصيغة النهائية ف التمرير ٠‏ وكان اول 
القائمين بهذا التحرير المرحوم عبد العزيز قهمى ٠‏ ومما وضعته اللجنة 
ف الدستور ان يلقب الك بملك مصر والسودان 

صدر تصریح A۸‏ فیرایر ۱۹۲۲ من انجلترا منقردة دون تقدید مضصر 
باتفاق أو معاهدة » وفيه كما أساقنا الغاء الحماية واعلان استقلال مصر 
دولة حرة ذات سيادة لیا حق التمثيل الخارجى ۰ الخ ۰ قوجب على 
مصر لف هذه المرحلة الخطيرة ان تدعم مركزها وتستعد لراحل اخری 
ووثیات ف سبيل استكمال استقلالها والخلاص من التحفظات التى تمسكت 
يها انجلترا ولن يكون ذلك الا بصلاح ادارة الحكم ف البلاد والنهوض 
هذا كله ان يكون للباد برلان يمثل الأمة تمثيلا صحيحا ويحقق ما يقرره 
دستور كامل من ان الأمة هى مصدر السلطات ‏ ويهذا وحده تصل الأهة 
الى ما تبتغيه ٠‏ 

لهذا قكر مؤسسو الوفد ومعهم اصدقاؤهم ف تاليف حزب يسعى ق 
تحقيق الحياة الدستورية الصحيحة وضمان حرية القرد واختاروا له اسم 
د حزب الأحرار الدستوريين » عتوانا الغاية التى يسعى اليها ٠‏ وانتخينا 
عدلی یکن باشا ریسا له وکان اجدر رجل يضطلع بثحقیق مبادیء الحژب 
وقد عرقناه ویلوتاه ف جهاده ايام ان کنا ف باریس واندره وف المفارضات 
مع لورد ملثر وعرقنا عواهبه ونزاهته السياسية كما انتخب الصزب 
وکیلین هما عبد العزیز فهمی ومحعد محمود واختارنی سكرتيرا عاما له ۰ 
اللجنة تمسكا كان من نتائجه استقالته من الوزارة ٠‏ 


۳۰۹ 
1 ع 1 س ريات اجساعية وسياسية ۸ 


وعقد الحژب اول اچتماع له یوم ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۲ بفندق شبرد 
وکان اجتماعا حافلا خطب فيه عدلى رئيس الحزب الخطبة التى ثحدد 
ولخدمة اليلاد والدستثور خدمة صادقة ٠‏ وفيما يلى نص الخطبة وقد. 
نشرت ف اول عدد من جريدة » السياسة » اليرعية الصادر ف ٠١‏ اكتورر 
۲ `° 

خطبة عدلى رئيس حزب الأحرار الدستوريين 

« ايها السادة : 

اشکرکم کثیرا على اجابة دعوتنا بحضوركم هذا الاجتماع الذى 
عقتاه لنعلن فيه برتامج حزينا وخططه السياسية والاعتبارات الداعية 
الى تاليفه » وقد تكون ف نظر بعض اصحابنا قد تأخرنا ف القيام بهذا 
الواجب الوطتى » أذ أن يعضكم طالما صارحنا مذ بضعة أشهر بان حالة 
وطذنا السياسية تقدتضيه الا ان الظروف غير المناسبة التى لاتزال قائمة 
الى الآن کانت تعوق تاليف حزب سیاسی حر يستطیع ان يؤدی للبلاد 
خدمة حقيقية ٠‏ اما ولجنة الدستور قد قرغت من عملها العظيم » واصبحنا 
على باب الحياة البرلانية » فلم تعد مختارين ف انتخاب انسب الأوقات 
لتاليف حزبنا بل لايد لنا من اقتحام كل عقبة تحول بيننا وبين استكمال 
عدتنا لحياة جديدة ٠‏ 

« ايها السادة _ علمتنا تجارب الأمم ف الماضى » ثم علمتنا تجاربنا 
بالأمس ان ليس بين امة وبين ادراك غرض من اغراضها الا مجرد اجماعها 
عايه اجماعا صحيحا » وارادتها اياه ارادة صادقة وليس اضر على صحة 
هذا الاجماع ولا افسد لصدق الارادة من أن يتطرق الى نفسية الآمة شىء 
من روح الارتياب ف النجاح » او يطوف عليها طائف من التشاؤم يزعزع 
عقيدة الثقة بالمستقبل » ويصدح أركان الاتحاد ٠‏ 

« هذه الحقيقة قد علمتها الأمة المصرية حق علمها »> وجرت علیها من 
بداية حركة الاستقلال فلا محل للشك ف انها ستجرى عليها ف المستقبل » 
بعد آن جربت ان الاتحاد هو العسامل الأكير ف كل التطور السياسى 
الآخير ء 
« والى الاتحاد يرجع الفضل ف اقتناح البريطائيين بان الأمة المصرية 

لا يمكن ان تحكم على ما تختار » وان الحماية رابطة ممقوتة واجبة 
الزوال » فعولوا على طريقه الاتفاق التى هى اشرف الطرق واكدها ف 
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ترتيب الروابط بين أمتين ولقد قابل الشعب المصرى بالرشبا هذه الطريقة 
التى ترمى الى عقد اتفاق شريف يحقق للمصريين استقلالهم » ويضمن 
للبريطانيين مصالحهم غير الماسة بهذا الاستقلال ٠‏ 
الأغراض املستترة ء مبنيا على الصداقة المتبادلة ٠‏ 


« ان اتفاقا کهذا من شانه ان يتحقق › مادامت مصر لا تطلب الا 
حقها ف الحياة حرة كسائر الأمم المتمدنة » ومتى كانت بريطانيا العظمى 
لا تطلب ألا صيانة مصالحها صيانة مجردة من قكرة التدخل ف شوؤّون 
بلادنا ۰ 


« أن من دواعى التفاؤل بتحقق هذه الغاية تلك الخطوة التى خطتها 
الأمة ف سبيل استقلالها التام دون ان تقيد نفسها بشىء ومهما تكن 
الأسباب التى تحمل يعض مواطنينا على اظهار عدم الاكتراث بهذه النتيجة 
فمن المحقق ان الغاء الحماية البريطانية على مصر الغاء دوليا والاعتراف 
بها ممالكة مستقلة ذات سيادة » والاستعداد لحل المسائل المعلقة بين مصر 
وبريطانيا العظمى بمقاوضات يكون القول الفصل ف نتيجتها للبرلان 
الملصرى ء كل ذلك يجب ان يعتبر نجاحا سياسيا كسبته الأمة ف اثناء 
سعيها الى تحقيق غرضمها الأسمى ءمن المحقق أن كسينا لهه الحقوق . 
فضلا عماله من القيمة الذاتية » فهو عظيم الفائدة من جهة انه نقطة 
ارتكاز قوية نستعين بها على حل المسائل المحتفظ بها حلا موافقا لطالينا 
القومية ٠‏ 


« لا محل للأرتياب ف النجاح يعد ان ادرگت الأمة يفضل مجهوداتها 
هذه الأغراض ويعد أن أتيح لها اختيار الدستور نظاما لحكومتها أن النظام 
الدستورى هو وحده طريقة الحكم اللائقة باعمة عريقة فى المدنية كأمتنا ٠‏ 
وهو وحده الذى يلاثم ما لجلالة املك من الميول الشريفة والمقاصد السامية 
لارتقاء شعبه ف مدارج القلاح » فان جلالته منذ جلوسه على عرش 
جده العظيم لم يدع فرصة تمر الا اثيبت قيها أن النظام الدستوریى سيلقى 
منه أکبر عضب » متذزه بحكم مركزه الدستورى السامى عن منازعات 


« ومما لاريب فيه ان الأسراع بتذفيذ الدس-تور يعتبر خدمة جلياة 
للبلاد » لأن التعجيل بتنفيذ الدستور هى ف الواقع تعجيل بمعالچة حل 
المسالة المصرية ٠‏ 
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« ایها الس ادد . ثعلمون أذن اننا داخلون على دور هن دوار 
مسالتنا المصرية دقيق » داخلون ف نظام من حكم البلاد جديد » 1مران 
يجب على جميع الرجال الذين هم مسثولون عن مصلحة هذا الوطن وشرعه 
والذين هم مسئولون عن الحساب الواجب علينا أداؤه للخلائف من بعدناء 
ان يقدروهما حق قدرهما » وان يوفهما من العناية ما تس-تحقه مسالة 
قومية كبرى يتوقف عليها مصير البلاد ٠‏ 


« ان الأمة المصرية قد اثبتت ف كل عصر انها 1مة قانون ونظام وهذه 
الميزة كفيلة بنجاح النظام الدستورى فيها » ولكن الرجة العنيفة التى يقترن 
بها عادة الانتقال من حال الى حال » والتى كثيرا ما تكون فرصة لنمو 
اضرا الشهوات السياسية يجب ان تلفت تظر الرجال المسئولين » 
فيشددوا! من عزائمهم ويتكاتقوا القضاء على كل تزعة من النزعات 
امفسدة لفوائد الحكم الدستورى خصوصا متى لوحظ ان ف بداية حياتنا 
الدستورية ستعرض مسالة تقرير مصيرنا السياسى › وهذا من شاثه أن 
يزيد مركزنا دقة على دقته ء ويضاعف واجبتا ف الحذر من العواقب ٠‏ 


« ان القيام بمثل هذه الأغراض لا ثخنی فيه جهود الافراد شيا ٠‏ 
بل لابد من جهود الجماعات المؤلفة على برامع محدودة ومبأادىء معينة › 
او بعبارة اخرى لايد من جهود الأحزاب » فان الحزب اثبت من الأفراد 
رايا » وامن هوی » وابقى على الزمان وجودا » واعسر على عواصف 
الحوادث منقلبا ٠‏ 


« تعلمون ان الحزب السياسى هو البيئة الوحيدة التى تكمل فيها 
التريية السياسية للأفراد » بل هى النظام الكفيل باستمرار الميادىء 
عائشة زمنا طويلا » وهى ملاك اتصال التقاليد السياسية للأمم » وفوق ذلك 
فان الأحزاب هى ادوات التفاهم السريع ف المجالس الكثيرة العدد . 
فحاجتنا الى الأحزاب السياسية حاجة حالية يدعو اليها واجينا ف تنظيم 
صقوف الأمة وتوحيد كلمتها وتوجيه مجهوداتها الى تحقيق ما يتقصنا 
من مقومات استقلالنا القعلى حاجتنا الى الأحزاب السياسية حاجة 
مستمرة تدعو الى بقاتها الحياة البرلانية ذاتها ٠‏ 

« دعتنا هذه الحاجة القومية انا وبعض اصدقائى ف السياسة الى 
أن فعتزم تاليف هذا الحژب باسم « حزب الأحرار الدستوريين » وقد 
وضعنا له المبادىء والآغراض التى هى صيغ ما تضم نفوسنا تحقيقه 
لخير بلادنا » وتحن تعاهد الل تعالى والآمة على أن تعمل لتحقيقها ق 
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ونرعاها ف كل ما يقوم به الحزب من الأعمال ٠‏ 


« ولقد آری واجیا على قیل عرض هذہ المبادیء والأغراض علیكم 
ان اشير الى الخطة التى يتبعها الحزب فيما يتعلق بالمسائل المحتفظ يها 
للمفاوضات . او بعبارة اخرى ف ازالة العوائق التى تعوق تمتع الأمة 
یاستقلالها الذی کسبته قانونا وهذه الخطة انما ترجع الى ميدأ وأحد وهو 
ان الاتفاق لا يجوز ف حال من الأحوال ان يمس استقلالنا » ولا أن يعطل 
مظهرا من مظاهره ° 


« لاشك ان الحيطة السياسية تقضى بالكف عن الخوض ف تطبيق 
هذا المبدة بوجه التفصيل على الفروض التى تفترش حلولا المسائل 
المحتفظ بها » فان الخوض ف تطبيق هذا المبدا بالدقة وبالتقصيل انما يكون 
عند المفاوضات الى ستكون تحت اشراف البرلان المصرى » ولكنى هع 
ذلك لا اجى باسا من الاشارة الى أن تطبيق هذا المبدا عيته قد حمل الوفد 
,الرسمی کما تعلمون › على رفض کل اقتراح یؤدی الى الاحتلال العسكرى 
او ا فی معتاه » کما ادی به الى رغض کل اقتراح یرمی الى التدخل 
الأجنبى ف شرّون البلاد داخلية كانت أو خارجية ٠‏ ولئن كان الاستمساك 
بهذه الخطة قد أدى الى قطع المفارضات ف العام الماضى ء قأن ذلك 
لا يطعن ف صحتها > ولا ف انها هى الخطة التى ترضاها امة حريصة 
على استقلالها ٠‏ متشبثة بأسباب استكماله ٠‏ فاذا کان لاید لنجاح 
مقاوضات مستقبلة من أن يغير 1حد الطرفين خطته » فليس الطرف المصرى 
هو المطالب بهذا التغيير ٠‏ 


« كذلك نقول على وجه الاجمال أن كل حل لسالة السسسودان يؤدى 
لفصله عن مصر » او يخل بحقوقها فيه او يعوق تمتعها بسیادتها عليه › 
ورعايتها بنفسهها منافعها الحيوية فيه » فهى حل ليس فقط بعيد! عن 
قواعد العدل ومقتضيات الصداقة التى هى اساس الاتفاق بل يكون حلا 
لا يمكن ان ينال رضاء المصريين ٠‏ 


« يها السادة - قد أرى من الضرورى أن أبين لکم هذا المقام 
موقف حزينا فيما يتعاق بمسالة الامتيازات الأجنبية لا شبهة ف ان نظام 
الامتيازات العتيق قد أصبح غير متفق مع المبادىء الحديثة » ولا مؤتلف 
مع روح العصر الحاضر » کا اصبح ضتيل الفائدة بالنسبة لاأجاثب 
أنقسهم * ولڪننا مع ذلك نرى عن الأوفق لمصلحتنا 1ن تكون الامتيازات 
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موضع مفاوضات خاصة بين مصر وبين الدول ذوات الامتياز » وعلى 
كل حال فان عصر الحرة ترى واجبا عليها ٠‏ اعترافا بجميل الأجاني 
النازلين فيها » والذين يشاطروننا ف ارتقاتها من وجوه عديدة » ان تقحسنڻ 
ضياغتهم ف المستقبل كما كان الآمر ف الماضى ء وان ترعى مصالحهم › 
وتحرص على طمانينتهم وراحتهم ۰ 


« ايها السادة _ تلك هى خطتنا السياسية » اكرر لكم مرة اخرى 
الأصل الذى تركن عليه هذه الخطة ران الاتفاق يجب حتما الا يمس 
باستقلال مصر » ولا ان يعطل مظهرا من مظاهره ) ويقيتنا ان هذه القاعدة 
ينبغى ان تطبق بدقة ف كل مقاوضة تدور على اية مسالة من المسسائل 
المتعلقة باستقلال مصر حيثما تكون هذه المفاوضة اريد أن اقول : ول 
مؤتمر الشرق أيضا ء انثا نرحب بدخول مصر ف هذا المؤتمر ولكن على 
شرط ان ندعى اليه بالطريقة التى تدعى بها الدول الأخرى » وان تدخله 
بصفتها دولة مستقلة حرة الراى » تداقع عن حقوقها التى هضمتها معاهدة 
سيقر() » وليعترف لها ف معاهدة دولية بكل الحقوق اللازمة لدواة 
هستقلة تامة السيادة ٠‏ 


« ايها السادة س فى صدد ايقافکم على خطط حزبنا > لا يجوز لى أن 
اتخطى الكلام عن الحقوق التى كسبتها مصر كنتيجة قانونية للاعتراف 
باستقلالها دوليا اننا نظن الوقت قد حان للتمتع بهذه الحقوق » ولا ذرى 
أن هناك عوائق تحول دون ذلك » فانه لا ماع يمنع الحكومة المصرية , 
من ان ترتب سفراثها وقنصلياتها ف الخارج » لا مانع يمتم الحكيمة من 
طلب دخول مصر ف جمعية الأمم على ان ف تحقيق هذين الأمرين تاكيدا 
للاستقلال »> ومظهرا حیا للتمتع بالسيادة الخارجية & ° 


« كذلك لا نجد ميررا لبقاء الاحكام العرفية الاجنبية التى هى معطلة 
من غير شك لظهر السيادة الداخلية » ورجاؤنا ان تتخلص البلاد على 


)۴۵١‏ تم توقيع هذه العاهدة فى ۰ اغسطں هام ٠١ ٠‏ ومقنضى هله العاهدة 
قنازلت تركيا لانجلترا عن الساطات الخولة لها بمغتمى المافية الآستانة الوقة فى 
١‏ اكتور عام 1۸۸۸ القررة والنطمة لحياد قناة السويس _ فر أن مماهدة سيفر 
القيت سد تجاح ثورة أتأاتورك وحل محلها معاهدة لوزان التى وقعت فى ۲۲ بولية 1۹۲۴ 
وص ئ المادة 1۷ منھا على نارل تركیا عن کل حق لھا على مصر والسوداں . 

وقد صرح عصمت باشا رئيس الوفد التركى فى مؤتمر لوزان بان صر الحق فى 
ققرير مصيرها بنفسها ( وهذا تقسر )دلول الثارل كما ورد قى المعاهدة . ميد الرحمن 
الرافعی : ثورة ٤ ۱٨۱۹‏ تاریخ مصر القومی 1۹1٤‏ 1۹۲1 ) ج ۲ ٤‏ ص ا١۷‏ . 
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للمساس بحرية الآفراد اثر على الاطلاق ٠‏ 


« ايها السادة ‏ مهما كان وزن الأقوال التى قيلت جزافا ف هذا 
الحزب من قبل أن يعلن برنامجة » قانى لا اتعرض الى تمحيصها » بل 
اكتفى بان اعلن ان ستتنا ف تطبيق ميادئنا وتنقيذ خططنا ليست عدائية 
لى شخص كان ممن يخالفوننا ف مبدا او ينازعوننا ف خطة » يل سندتا 
على ضد ذلك هى السعى ف تطهير التفوس من الأحقاد التى يولدها عادة 
فهم السياسة على غير عا يجب ان تفهم عليه »> وتصيحتى لن يعملون ف 
السياسة الا يدقعهم حب الظفر الى الخروج عن القصد ف ترويج سياستهم 
والى انتقاص مخالفيهم ان ذلك المذهب » فضلا على انه غير لاثق بالرجال 
المسثولين ٠‏ فانه لا يجر وراءه الا التناف والتخاذل ونحن احوج ما نكون 
الى الاتحاد والتعاون ٠‏ 


« ان الوطن يطلب مثا جهودا جديدة غير الجهود التى بذلناها من 
قبل » يطلب جهود الجماعة لا جهود الأفراد + حتى تزول العوائق من 
طريقنا الى الغرض الأسمى الذى سعت البلاد اليه سعيها » وضسحت 
يبضحاياها » فلنضم صفوفنا » ولنوحد كلمتنا » ولنسع الى غرضتا › 
واثقين من النجاح » وال المسئول أن يسدد خطانا الى هذا الغرض 
الشريف » ٠‏ 


وقد صد الحزب جريدة يومية باسم « السياسة » ثم اصدر بعد 
ذلك صحيفة اسيوعية باسم « السياسة الأسبوعية » تبحث ف العلم والفن 
والأدب والاجتماع ٠‏ وقد انتشرت صحيفتا الحزب انثشارا واسسعا ؛ 
وكانتا فخرا للصحافة الشرقية حازتا اعجاب الجميع * وکان يتولى رئاسة 
تحريرها الدکتور محمد حسین هیکل › کما ساهم ف تحریرھما کتاب اقذاد 
اخص پالذکر منهم الدکتور طه جسين والمرحوم الاستان ابراهیم عبدالقادر 
المازتى(""» ٠‏ 


(۳۹) ولد فى ( ۱۹ اغسطس ) عام ۱۸1١‏ . لخرج من ملرسة العلمين المليا ء 
اشتفل بالتدريس ثم استعقال من هذا العمل وتفرغ للكتابة والصحافة . انتخب 
مضوا بالجمع العلمى العربى بامشق »> والمحمع اللغوى بالقاهرة ٠‏ من مؤلغابه : 
حصاد الهشيم » وحاة الحجاز ٤‏ شعر حافظ » صندوق احئيا »> قبض الريح > ( همر 
كحالة » معجم المؤلفين ٤‏ ج ١‏ › ص ۹4 ) ٠‏ 
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مقتل اسماعیل زهدی وحسن عبد الرازق 


بدا الحزب يزاول نشاطه املا ف تحقيق الغاية التى تكون من اجلها ؛ 
لکنه فوجیء ف ۱١‏ توقمبر ۱۹۲۲ باغتیال عضوین من اعضائه هما اسماعیل 
زهدى بك المحامی وحسن عبدالرازق باشا ٠‏ وتقصیل ذلك انی کسکرتیر 
عام للحزب دعوت اعضاء مجلس الادارة للانعقاد ف يوم ۱١‏ نوقمیر ۱۹۲۲ 
بدار الحزب ثم شاءت الصدفة أن يجد سيب قضى بتاجيل الاجتماع 
قارسلت خطابات بذلك الى الأعضاء ء فلم يحضر احد سوى اسماعيل 
زهدی بك وحسن عيد الرازق باشا والدكتور حافظ عقيفى لآن خطابات 
التاجيل لم تكن وصلتهم وقد اجتمعت يهم يعض الوقت ف الطابق الأعلى من 
دار الحزب وهو محل انعقاد مجلس الادارة ء اذ كانت ادارة الجريدة 
تشغل الطابق الأرضى ˆ 


ثم رايتا أن نثصرفق نحن الأريعة الى منازلنا وشاءت عناية الله بى 
ان اتاخر ف النزول بسبب لا ادرى الدافع له هى نى اردت التكلم تليفونيا 
مع قريبة لى » وشاءت عناية الله أيضا ان أنسى رقم تليفونها فجادلت 
عاملة التليقون بعض الوقت » ونزل زملائى الثلاثة الى الدور الأرضى 
فعرج الدكتور حافظ عفيفى على حجرة رئيس التحرير الدكتور محمد 
حسين هیکل واستمر الاثنان ف سيرهما الى خارج المبنى وركبا سيارتهما 
وما ان استقرا فیها حتى هاچمتهما عصابة مسلحة استعدت الفتك بجميم 
أعضاء مجلس الادارة وهی تعلم وقت انحقاد الجلسة . 


سمعت وانا اهم بالنزول طلقات نارية تدوى من ناحية باب المينى 
فبهت واسرعت بالنزول ٠‏ وانا أسمع الطلقات العديدة تدوى من ناحية 
الحارة المظلمة المجاورة للمبنى » فادركت أن جناة اعتدىا ويفرون ف الحارة 
ويهددون من يقترب منهم » وكان اطلاق النار ف الساعة السابعة والنصف 
من مساء يوم ۱١‏ ٹوقمیں ۱۹۲۲ ۰ 
ولا بلغت الدور الأرضى »› وجدت هيكل وحافظ عفيفى وبعض موظفى 
الجريدة يحتشدون على باب حجرة رئيس التحرير واخبرونى ان اشقياء 
اطلقو! النار على زهدی وحسن عبد الرازق بعد ان استقرا ف سیارتهما 
وقد توف الأول ف ۱۸ نوفمبر ۱۹۲۲ والاتى ف ۲١‏ ئوفمبر ٠‏ 
كان الشهيدان من اطهر المصريين يدا وأقواهم قلبا وأشدهم وطنية 
فاسماعیل زهدی کان محامیا محپوپا معروفا بالنزاهة واندمج من قبل ق 
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الحزب الوطنى » ولم يكن يرضى عن اعمال التهريح والقذف والسب 
والمواقف السلبية التى تمنع كل خير عن الباد ٠‏ 

اما الثائى وهو المرحوم حسن عبد الرازق باشا فهو اين المرحر 
حسن عبد الرازق باشا الكبير ومن ارقع العائلات ف الصعيد ومن اقطاب 
رجال الوطنية كما كان اخوته واهلوه كذلك واطالما ساهموا ف خدمة 
البلاد » وقد تقلب المرحوم الشهيد ف مناصب الحكم الى أن أصبح محافظا 
للاسكندرية ثم استقال لأسباب وطنية واشتغل بالمحاماة ٠‏ 


وكان لوقاتهما أثر عميق ف نفوس رجال الحزب ومن عرف قدرهما 
من المصريين ف كافة أنحاء القطر وقد تركا بعدهما ارملتين واطفالا 
صغارا وأسرا ليست عليهما الحداد ٠‏ 

قهم الناس بلا كبير عناء أن هؤلاء القتلة انما أرادوا الفتلك بجميع 
اعضاء مجلس جرب الأحرار وانهم انوا - على الأقل - مسممين بالدعاية 
السيئة التى كان يقوم بها خصوم عدلى وعن معه ٠‏ 

واراد أنصار سعد أن يدفعوا عن انقسهم كل مظنة فنشرو! على 
الناس براءتهم من القتلة ومواساتهم لأهل الشهيدين واعلنوا استهجانيم 
للاعتداء على الأنفس » ومما جاء فيما نشروا هذا الكلام اللطيف الرقيق 
« انهم يستنكرون الاعتداء مهما كان القاتل ومهما كان المقتول ومهما كانت 
أسباب القتل !!! » ٠‏ 


انظر كيف استبدت الضغينة والبغضاء بهؤلاء القوم » وكيف انهم 
فى مواساتهم يطعنون الشهيدين والحزب كله ف وطنيتثهم وشرفهم ٠‏ 


واثی لاتساءل ما الذی ارتکبه عدلى ومن معه من خطا ف اعمالهم 
الوطنية الطويلة الشاقة وف تکوینھم الوقد ثم حزب الآحرار ٭ لقد کاں 
عدلی ورفاقه الذين آزروه ۳ جميع اعمال پخشون الفرقة 4 ڍل کانو! 
يتنازلون احيانا عن بعض آرائهم حرصا على وحدة الوقد وبالتالى على 
وحدة الأمة واقوال عدلى الرسمية وغير الرسمية لم ترد قيها كامة تايبة 
ضد سعد وانصاره رغم الطعتات التى وجهت اليه» كما ان مؤسسى الوفد 
کانو! حریصین عای الوئام فسلوکھم مع سعد وخطبهم وخطاباتهم ف باریس 
وغيرها كل اولئك يدل على انه كان موضع رعايتهم ٠‏ بل وصل امرهم الى 
ان تضامتوا مع انصان سعد اثر نفيه الى سيشل وذهيوا الى منزله 
يحدوهم الآمل ف أن يوفق الل الجميع الى ما فيه خير البلاد » ولم يعرضوا 
عن انصاں سعد الا بعد ان راوا مڻ واصق بپطرس غالى بك وسمعوا ان 
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السيدة حرم سعد زغلول تريد مذهم - وهم رجال يعتزون برجولتهم - 
ألا يبت ف امر الا بعد أن تصادق عصمتها عليه فابت عليهم کرامتهم 
وقضت عليهم مصلحة الوطن ان يتحالوا من هذا الاتحاد المزيف ٠‏ 
بعد مقتل زهدی وعید الرازق 

كان لقتل هذين الشهيدين اثر عميق ف القرقة الذهائية بين مؤسسى 

الوفد وسعد » وتطورات ف الأجداث نذكر متها مايلى : 
١ (‏ 

استقال ثروت ف ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۲ » وكان الملك يريد اقصاءه من 
الحكم » فان ثروت كان قوى الشكيمة ويصر على عدم تعديل 1ی نص 
من تصوص مشرو ع الدسثور الذى وضعته اللجنة ٠‏ وكانت هذه اللجثة 
کد وضعت تنصوصا نها أن الملك يلقب بملك مصر والسودان ٠‏ وا کان 
الانجليز لا يرضون بصفة خاصة عن هذا النص ء وكان الملك من ناحيته 
غير شغوف بدستور يستلبه السلطة ويجعلها للأمة » وضع كلاهما العراقيل 
امام نفان الدستور » بينما يصر ثروت على عدم المساس به فانتهن الك 
فرصة البابلة التى أعقبت حادث القتل وقكر ف اقصاء ثروت عن الحكم 
بوسياة هى انه اعتزم الصلاة بالآزهر يوم الجمعة ودعا ثروت کرئيس 
وزرائه ليصلى معه واوعن الى بعض الأزهريين بالقيام عقب الصلاة 
بمظاهرة ينادون فيها بسقوط ثروت فيكون ذلك حجة لاقصائه وقد علم 
اسماعيل صدقى - وكان وزيرا للداخلية ‏ بهذه المتاورة فاخطر ثروت 
يلة الجمعة بما دين له » فلم يكن من هذا الأخير الا أن قدم استقالته فورا 
ولم يرافق الك ف الصلاة » وقد باد اللك بقبول الاستقالة وعين ثوفيق 
تسيم باشا رئيسا لوزارة فرح بها انصار سعد وھالوا لکنها ما لبثت ان 
وافقت الانجليز على مطليهم ف ان ينص الدسستور على ان يلقب 
الملك بملك مصر وان يؤجل موضوع السودان الى ان يتم الاتفاق بشانه . 
کما حصل تعدیل ف بعض النصوص الأخرى ولم يعض على توفيق نسيم 
اكثر من شهرين حتى استقال بسببا كراهية الشعب له ٠‏ وخلفه يحيى 
ابراهیم باشا الى اصدرت حكومته مرسوما بتفان الدستور ف يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹۲۲ معدلا بما حقق رغبات الانجليز ويعض رغبات الك ٠‏ 

)¥( 
ماساة فی اخسلاق العامة 

حين رايت ان الاتحراف السياسى وصل الى تقتيل المجاهدين 
الأبرياء» ثارت نفسى وصممت على كشف بعض الحقائق التى اخفيتها ف 
صدری اعواما ٠‏ واعلن حزب الاحرار انی سالقی خطابا سياسيا ف ۷ 
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دیسمبر ۱۹۲۳ فاجتمحت اعام دأره آلاف عديدة ف سرادق أقيم أهذه 
الغاية ٠‏ وف هذا الاجتماع الحاشد سردت بحض اعمال سعد وشيعته فى 
خطبة نشرتها جريدة السياسة صباح يوم ٩‏ ديسمبر بعد أن عدات بعض 
فقراتها وهاك نصها(؟) ٠‏ 


خطبة الاتهام 


ايها السادة - اتقدم لحضراتكم بوافر الشكر على ما اوليتمونى من 
جمیل عطفکم بتفضاکم پالحضور لاستماع کلمتی ٠‏ 


صحیحا فاثی ساحدثكم عن شىء من الحتة الماضرة وعن شىء عن 
اسبایها ۰ 


نعم ايها السادة نحن ف محنة يجب ان يعرق الناس طرا اسيابها - 
کما یجب ان یسعی کل مسئول عن خير هذا الوطن وشرفه ق ازالتھا با 
آوتی من حول وقوة ۰ 


ايها السادة - ان واجب المصريين كافة الا ينسوا حق بلادهم عليهم 
والا يهنوا ف العمل لاستقلال وطنهم وان يعلموا ان الأمة التى تحرم 
استقلالها فانما تسلب حق اليقاء فى هذا الوجود ٠‏ 


سعينا الى الاستقلال سعيناء ولا تظنوا أن واحدا منا دفع امتنا الى 
المطالبة بحقوقها » وانما الحوادث شاهدة على انها هى التى دفعتنا الى 
ان نكون لسانها الناطق وترجمانها الصادق ( تصفيق - فجاهدت وجاهدنا 
نصبو جميعا الى ما تصبو اليه الأمم التى تقدر قيمة الشرف والكراهة ٠‏ 


کل من طهر قابه وصدقت وطنیته ان یھییء لهذا الیرلان رجالا هن ذوی 


[)] تقعم هده الخطبة فى الصفحات من ۳٣۲‏ الى )1١‏ نالذكرات . وقد أجريتا 
مطانقة بين نص الخطة بالدكرات والتص المنشور نحريدة « السياسة ١»‏ ق 
٩‏ دیسسر 1۹۲۳ فلاحظنا اختلافا طفيفا فى بعض المبارات والتواريخ . وقد حرصنا 
على انات كل اختلاف ف موقعه من الخطة ء. ويغهم من كلام صاحب المذكرات أن جريدة 
السياسة مدلت فقرات الحطبة »> وعلى هلا قمن الرجع إن هذا الاختلاف مبعثه 
دلك التعدیل وان کان تعدیلا غر جوهری ق رایتا . 
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الكفاءة والنزاهة ٠‏ رجالا سمت مداركهم وابيضت صحائف ماضيهم حتى 
يكونوا عدة الآمة ف شدائدها المنتظرة وحتى يكونوا ذخرها وفخرها ف 
اكبر مظهر من مظاهر حياتها العامة وحثى يمهدوا لها بدرايتهم وتجاريهم 
سبيل الوصول الى الاستقلال الصحيح» ويظهروا البلد ف مظهره اللاثق به 
ويقيمو! الحجة امام العالم أجمع على ان الآمة المصرية أسمى مما يسمونه 
تجرية وأكبر من ان تقف جهودها عن مطلبها الأسمى اللائق بها كامة 
شريفة ناضجة ( تصفيق حاد ) ٠‏ 

كان الواجب علينا جميعا ان ثولى ذوى الكفاية والفضل وان نكلذهم 
بخدمة بلادهم قبل أن يسعوا هم اليها ٠‏ وان نعرقف ان خذلان ذوى الر"ى 
ف الانتخاب هى خذلان لمصر نقسها ٠‏ 

کان واجبتا ان نیحث عنهم ف کل مکان وف کل حزب فان الأحڑاب 
وان افترقت E‏ سل الاستقلال ووسائله قھی بمجموعیا قوة متعددة 
الوسائل والأساليب الوصول الى هذا الاستقلال وجلاله ٠‏ 

لا احزاب للتهافت على المساومة ف حق الوطن ‏ حتى ولو كات هذه 
المساومة مع « خصوم محترقین شرفاء یراد معافاتهم من السمسمرة 4( 
وانما تتعدد الأحزاب بحكم القطرة تبعا لتنوع العقول ووحى الضمائر فى 
اختيار أنجح الوسائل واصلحها للوصول الى تحقيق مطالب الوطن ٠‏ 

هكذا تفهم خدمة الوطن وهكذا تعمل على خدمة الوطن وان تعددت 
المسالك فالأمة لا تفهم الا وحدة الغاية ٠‏ 


لهذا قلت واكرر قولى أن على الأمة واجيا ف الائتخاب هو اختيار 
توابها ممڻ ظهر ماضيهم وکفایتهم وطهارة ذیلهم من ای حزب کان وف 
اية جماعة وجدوا وف اية بيئة اقاموا وما المجلس النيابى الصحيح الا 


كنا نود أن يفهم الكل أن خدمة الوطن فى ظروفنا الحاضرة فرق 
کل اعتبار حزبی وفوق كل شهوة شخصية ولکنا والاسی يملا قلوینا نری 
امام أعيننا جماعة منا قدا دقعها حب الظفر ف الانتخابات الى مزاحمة 
غير مشروعة بل الى حرب عوان قد استخدمت فيها اسلحة لايزاوليا 
خصم شریف امام خصم شریف ۰ 


)p‏ هذا ما کان يقرله سمد من الائنجليز فى خطه . ( هذا الامش ف اسل 
المدذكراب ) . 
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عم تملك الأسى قلوبنا لأتى 1علم وكلكم يعلم الا رجاء ليلد ثقوم 
الزعامة فيه على ايذاء الناس ف اخدارهم وسمعتهم وعلى افساد الضمائر 
بترغیب ای تھدید او احتیال ۰ 


قام اتياع سعد باشا ق غیبته بحرب شعواء سموها معحركة انتخايية 
ضد من لا يرى رايهم ومن لايدين بمذهبهم ان كان لهم مذهب ف السياسة 
ععروف وقد أسرفوا ف الطعن والسسب والاقتراء والترغيب والارهااي 
والايذاء قصبرنا وقلنا عل زعيمهم يرجعهم عن غيهم ولكن ما لبثنا أن 
راينا هذا الزعيم يبرق الى احدهم بهذه الجملة الرشيقة « لافض فوك > ٠‏ 


صبرنا أيضا على هذا الأذى وقلنا لعل زعيمهم يووب ألى الحق 
متى رجع الى وطته واعلن الا رجاء لمصر بغير الجد ف العمل والترقع عن 
قتل القوی الحيوية ف البلاد يسلاح تاياه الذمة والكرامة ٠‏ وقلتا پبىجوب 
الصبر احتراما للأدب والحياء واتباتا لمن يقدر للأدب والحياء قيمتهما ان 
فى مصر ناسا يعرقون كيف يصونون) الفضيلة ويحرصون عليها ٠‏ ققى 
الشرف والصبر على المكاره ۰ 


1يا السادة _ صیرتا وانتظرنا حضور سعد ياشا lb,‏ طالبنا 
يحضوره قحضر فماذا راینا ٩‏ 


راینا ايها السادة ان سعدا قد شاط شیعته وزر آثامها ۰ واشعل نارا 
وقودها مواطنوه الذين لا يرون ف السياسة رايد ولا يقدسون شخصه 
وکان مع ذلك بردا وسلاما علی خصوم بلاده - رایناه ینهش مواطنیه ف 
أعز ما لديهم فى هذا الوجود وهو شرفهم الوطنى وهو مع ذلك ينحنى امام 
امستعمرين ويغريهم على قبول اتفاق معه بلا سمسرة - رايناه يسعى 
ف ان يكون البرلان ممثلا لشخصه لا لأمته وف ان تكون الاسماء الموضوعة 
على مقاعد البرلان منحصره ف اسم سعد مكررا حتى يتمكن من تحقيق 
رغبته ف المفارضة حرا طليقا لا رقيب عليه ولا حسيب ٠‏ 


هکذ! یرید سعد وهکذا دډرید انصار سدد لیدبواو! مقاعدهم ف وبرلان 
یجلسون پاسم سعد لا باسم الوطن ۰ وینطقون ہما ينطق په سعد لا يما 
ثملى به مصلحة الوطن ٠‏ وهم يعلمون ان عن يخرج منهم على أرادة سى 
فقد خرح ف نظرهم على الوطنية والاخلاص ٠‏ وهم راضون بعملهم هذا 
فرحين بما تمن به عليهم هذه الوطنية الفذة من حفلات المحتفلين وتصفيقات 
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المفتونين واعوال المتبرعين » ومستبشرين بما آتتهم هذه الوسيلة من فوائد 
كثيرة وخيرات عميقة ٠‏ 
ییا السادة الان يئسنا من سعد وهن انصار سعد وايقنا الا آمل 
لنا فى اصلاحهم والا سبيل الى توجيه قواهم لخدمة البلد ٠‏ وايقنا ان 
جهودهم موجهة كلها الى هدم مواطنيهم وايذائهم ف شرفهم وانتم تعلمون 
الشرف هى آمال المرء ف الوجود هى نعيمه هو قوته هى مبعث قخره 
وکبریائه ومرجع انقته وابائه هو التراث لأولاده واحقاده 


قد پرچع للمرء پسره بعد عسره وقد تعاوده صحته بعد ضبعفه ولکن 
هميهات ان يعود للمظلوم شرفه اذا مسته يد السوء وآذته أسلحة الأغك 
والبهتان 

واذا أوذى شرقك فقد اوذى معه شرف ابنائك وذوى قرياك لهذا کان 
المعتدى على مالك او على جسمك اخف وطاة واقل جرما ممن يعتدى على 
شرفك ويلوث سمحتك ‏ ولهذا ايها السادة كان الشرف عند من يقدرون 
الشرف 1عز من الحياة نفسها واثمن من نعيمها ولذاتها ( تصفيق وهتاق ) 


ايها السادة . طال صبرنا على المكاره وقتل منا من قتل واولمنا اكثر 
من ثلاث سنوات ندقع قیها بالتى هى أحسن وكان يمنعنا الآدب والحياء 
وحب الوطن عن أن ندل على مواضع الضعف ف سعد وشيعته حتى صرنا 
نرى الدب استسلاما والحياء جبنا وحب الوطن تفريطا فى حق هذا 
الوطن ٠‏ 

ايها السادة ‏ صان عن وأجيى بعد الذى علمتم وصار من حقكم 
علی آن ادلکم على شیء من اساب الخلاف بیننا وبين سعد واثى 
ليحزننى ان اتكلم ف هذا المىضوع وكان الأولى نا ان نتوجه جميعا لخدمة 
يلادنا خدمة فعحالة مياشرة لولا ان طقح الكدل وتقد الصبر وصارت الخدمة 
الوطنية محتاجة الى ازالة العقبات التى اقامها فريق منا ف طريق الخدمة 
الوطنية ٠‏ 


انی لیحزننی ان اصارحکم باننا اذا کنا قد کسبنا قلیلا من 
حقوقنا الوطنية() فاننا قد فقدنا كثيرا من اخلاقنا القومية بعد أن صار 


(چر) اشاة الى تصریح ۲۸ فرایر 1۹۲۲ الذی کسیته مصر على ید رشدی 
وعدلى وثروت . ( هذا الامش فى أصل اللدكرات ) ٠‏ 


YY 


السفهاء منا كراما بررة وبعد ان صار كرام القوم هدفا لاعتداء المعتدين 
واجرام القتلة السفاكين » ويعد أن صارت الوطنية الحديثة داة لاقساد 
الأخلاق وايذاء النقوس ووسيلة لاقصاء ذوى الرأى والكرامة عن خدمة 
بلادهم خدمة صامتة لا تعلن عن نقسها ويالجملة فقد صارت الوطنية 
الحديثة مهنة للكسب والاثراء وصناعة ادواتها معاول الهدم والتخريب ٠‏ 


بوادر النلاف : 


أيها السادة ‏ ان ما وقع بيتنا وبين سعد من خلاف كان نتيجة لازمة 
لحالة نفسية فيه لا سبيل الى اصلاجها تلك الحالة النفسية الخفية هى التى 
ترون آثارها ف كل مرحلة من مراحل قضيتنا المصرية وهى التى يرحع 
اليها كل سبب من اسياب الخلاف واتى لا أسميها وانما اكتفى بان أداكم 
عليها من وقائعها ومظاهرها المختلفة حتى تعلموا امرها وتتدبرو! ف 
تتائجها ٠‏ 

وائی اصارحکم بانی ما کنت یوما کبیر الامل فیما يدعون اليه من 
وفاق اى اتحصاد لأنى عالم بان سبب الخلاف مبعثه النفس والتكوين 
الخلقى ٠‏ 

تعلمون اننا كنا مع سعد باشا على اتم ما نكون من صفاء واننا 
ف الجمعية التشريعية قد ناوانا رئيستا الحالى عدلى باشا ف مسالة 
الوكيلين ٠‏ وابلينا بلاء لم يغب بعد عن اذهانكم وذكرياتكم ووتفنا وقفة 
تشرف بلادكم وطلبنا ان يكون لوكيل الجمعية المنتخب حق النقدم على 
الوكيل المعين من الحكومة ٠‏ 


علمنا هذا لا مرضاة لسعد بل ارضاء لضمائرنا وخدمة لوطننا ولو 
کان عدلی باشا وقتئذ مکان سعد باشا لحارينا سعدا ولا قام لصداقته 
بنا اقل وزن ۰ 

نعم ناوانا عدلى باشا ولكنا لم نجد منه ف ذلك الوقت اثرا لحفيظة 
او امتعاض لأنه كان يعلم اننا ندافع عن فكرة لا عن شخص ويعلم اننا لو 
سلكنا غير هذا الطريق لكنا من الضالين ٠‏ 


جاءعت الحرب ثم اتت الهدنة فقام الوفد وانتخبنا من بيننا سعدا 
رئیسا لتا ثم ذهبتا جميعا الى اورويا متحابين متضامنين وبعد يومين 
اثذين من وصولنا باريس علمتا أن رئيس الولايات المتحدة قد اعترف 


YY 


بالحمابة على مصر ٠‏ فيد سسعد یقول انا ویکرر قوله الا امل لنا ی 
شیء وان واچبنا قد انحصر ف « تنظيم هزيمتنا » وان علينا ان نرجع 
الى مصر متفرقين بعد ان نعمل هنا على « تنظيم الهزيمة » حتى لا تقع 


تاك اقواله التى كان يلقيها علينا من آن لآخر وهو هو بعينه الذى 
يطعن الآن غيره بانهم دعاة الهزيمة والتردد ٠‏ 


ويعد ايام اتت الينا اخيار عصر تباعابان الأمة متحدةملحة ف مطالبها 
ملتفة حول الوفد ٠‏ ثم اتت الأخبار بان منزلة الرئيس من قلوب الامة 
صارت فوق كل منزلة فقرحنا وبان صورته قد بيعت ف بلده الرحمانية د« أن 
صدقا وان كذيا » بالف وخمسمائة جنيه ففرحتا ونشرنا هذا الخبر ق 
صحف اورويا - ولكتا لاحظنا ان هذه الأخباں وقد اخذت من تقس سعد 
باشا ماخذا یدل على بعضه انه کان يوقف جلسات الوفد ومداولاته لیتلو 
علينا خطابات وصلت الى محمد خادمه من صديق له يغلهر فيها محررها 
الى هذا الخادم ما وصل اليه سعد فى مصر من المكانة ف النقوس وما 
وصلت اليه الآمة من الالتفاف حوله والنداء ياسمه والهتاف له ٠‏ 


ثم حضر الينا ف فصل الصيف بعض اقريائه واصهاره فوجدنا ان 
الرجل قد تغیرت حالته » وانه قد داخله شیء لا اسمیه ابعد قلوب زملائه 
عنه » واسفو! على مظهره الجديد وتا موا من سلوکه معهم مساکا لم يدقعهم 
الى مقاساة مرارته الا واجب مقدس هو واجب الوطن ° 


يها السادة - كنت ف تلك الآيام السوداء مبقيا على صداقتى لأسف 
عنهم سببه مالاحظوه من میلی الى مؤازرته حتى لا يندفع ف حالة لا يعلم 
الا الله مغبتها ٠‏ 


حصل کل هذا قبل مجیء عدلی ياشا ‏ ذلك الذى. اتهمىه ظلما 
وعدوانا يانه كان سيب انقسام الوفد ليحملوه تبعة اعمال غيره ٠‏ 

بقينا على هذه الحال الى أن الح سعد باشا الالحاح كله على عدلى 
باشا بالحضور قحضر وسعى سعيه حتى مهد لنا طريق المقاوضات مع 
اللورد ملنر وذهبنا الى انجلثرا _ وكثت كبير الآمل ف أن المفارشضات 
وشدتھا تدفعنا چمیعا الی الاتحاد والتآزر نستبقی بھما قیتنا وندفع بهما 


Yé 


عن بلادنا غوائل المحن وبقيت الى هذا الوقت أصدق صديق لسعد حثى 
يدت المفاوضات مع اللورد ملثر وحتى بدا العمل الجدى لرجال يريدون أن 
يحققوا استقلال بلادهم وحتى بدات المسئولية امام الله والوطن ٠‏ 


فماذا حصل ايها السادة ؟ 


C3» 


حقيقة الفلاف : 

ف شهر یولیو ۱۹۲۰ ذهب اعضاء الوفد ف ثلاث سيارات الى ضاحية 
من ضواحی لتدره اسمپا «ميدن شد » ويعد الغداء ف مطعم هتاك اعتزمنا 
قنزلنا منھا وکنت بها مع سعد باشا واثنین من زملاتنا ۰ 

وهناك ف الطريق صارحنا سعد باشا بعد أن عرف»مكانته من الأمة 


بفكرة هاثلة جدا ووجه الى کلامه املا ف ان ابد بتحبیذه باعتباری 
صددقه ومتاصره ۰ 


ذلك انه عرض على ان يطلب باسم الوفد الى اللورد ملثر ان تخاصم 
حكومة الانجليز سلطان البلاد(ا؛) بحيث اذا رفض الانجليز مسعاه نقطع 
المقاوضات وترجع الى مصر معلنين لأمتنا ان الانجليز سيئو النية وأن 
لا فائدة ف المفاوضىة معهم وبذلك تنتهى ماموريتنا وينتهى عمل الوفدن !! 

لا اخفى عليكم ايها السادة انى بعد أن وقفت على نية سعد باشا 


هذه اسفت وحزنت ‏ حزنت لأنى كنت ارجو أن الهتاف باسمه « يخجل 


تواضعه » ويذكره بالمسئولية العظمى اللقاة على عاتقه _ حزنت ولكنى 


() بعد كلمتى سلطان البلاد : ذلك الركر الاسمى الذى تفتديه بارواحنا . 

() حدقت الجريدة م الحطابت ما ذكرته من أن سعدا طلب البنا بعد الغداء 
مواققته على الطالبة نعزل السلطان ؤاد مقابل تساهلنا مع الانجليز قى يعض طلبات 
مصر ٠‏ وقد قصانا دلك فى موضع آخر ( هذا الهامش فى أصل المدكرات ) . 
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کظطمت غیظی وخ اطبت س هدا ف هدوء("؛) بكلام 
طويل خلاص ته أن هذه الفكرة ستۆدى الى حاله 
خطیرة ف مصر وانها ستكون سببا فق تثبيت اقدام الانجليز ف 
مصر بحجة المحافظة على العرش وذكرته سيب الاحتلال الاتجليزى ويان 
وكالتنا عن الآمة متنحصرة ف طلب الاستقلال("؛) عن انجلترا ٠‏ وبأننا 
اذا قطعتا المفاوضات ورجعنا الى بلادنا قبل السعى ف تحقيق أمانيها 
وبعد أن ضحت بما ضحت فاننا نكون قد تنازلنا عن الوكالة ف وقت غدر 
لائق ويكون مثلنا فى ذلك مثل جنود غارين من المعركة ولن يكون لنا وقنئذ 
عذر نیدیه امام متنا > لم يرق کلامی هذا اسع باشا بل کان بداية الشر 
الآكير وفاتحة الخصام بينى وبينه ٠‏ 


رجعنا الى لندره ولم تهن عزيمة سعد باشا »> قلم يرجع عن عزمه 
وجمع الوفد فى اليوم التالى وعرض عليه مشروعه ليصدر قراره قيه ٠‏ 


« وهنا ذكر الخطيب كيف عرض سعد باشا الأمر على الوفد بما فهم 
منه ان له غرضا اتيا وكيق رفض الوفد رفضا باتا > ٠‏ 


وابقی مخازینا بين جدران حجرتنا ؟ وكيق يحترم سعد قرار الوفد وقانون 
الوفد واليمين التى حلفها بمراعاة قانون الوقد وهو قد صار زعيم الآمة 
ووكيلها الأوحد - قد صار وكيلها لا فيما وكلت به الآمة وقدها بل ف كل 
مایراه ویرد یخاطره ۰۰ واعتزم أن ينظر الى عضاء الوقد الى أولئك الذين 
وأرواحهم ‏ اعتثزم أن يعامل هؤلاء كما يعامل الآن اذتابه الذين تشرقو! 
بالالتصاق به فق السنوات الآخيرة ٠‏ 


عمل ؟ ذهب خلسة الى لاوم مار ملق يشيك وه اليه م باس الأية 
المصرية » تنفيذ ما اراد ٠‏ فكانت النتيجة طبعا جيية المسعى ء 


ايها السادة ‏ لى كثت من المستعمرين الانجليز لصفقت لسعد باشا 
على هذه الخدمة التى اسداها اليهم ٠‏ ولحمدت العتاية التى ساقت الى 
بلادی وفدا مصریا قدم لنا رئيسه عا لو طاوعه عليه الوفد وقطع پسبه 


)¥( بعد كلمة « هدوء € ٠‏ وسكون ٠‏ 
)٤۲(‏ ندل كلمه الاستقلال ٠‏ استقلال مسر . 
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المفاوضات واعلن هذا السبب لأمثه لأجهز على آمال تلك الأمة البريثة 
والا ضاح عليها ثمرة جهودها وتضحياتها ٠‏ وهى لم تنهض نهضتها الا 
للاستقلال ولم تضح بما ضحت الا للاستقلال لا لتاييد الاحتلال ٠‏ 


الأتهماام : 


آيها السادة - الآن وقد أحطتم علما بهذه المسالة وهى لم تبق بعد 
سرا عکتوما بعد ان عرفا الانچلیز اتنفسهم - الآن وقد احطتم علما بها فانی 
لا اتردد بعد ذلك ف أن اتهم سعدا ذلك الذى يكيل لنا الشتائم كيلا 
ويتهمنا زورا وعدوانا ۰ 

١‏ - اتهم سعد زغلول باشا علنا بانه ف شهر يولیو ۱۹۲۰ یلندره 
دس الدسائس لدى دولة 1جنبية هی بریطانیا العظمی ضد صاحپ عرش 
مصر موهما انه يتكلم باسم الأمة المصرية وذلك لاغراض ذاتية ٠‏ 

۲ - واتهم سعد زغلول باشا عانا بانه بعمله هذا کان يعمل لتثبیت 
قدم الانجليز ف مصر بحجة المحافظة على العرش - تلك الحجة التى 
اتخذها الانجليز ذريعة لاحتلال مصر ۱۸۸۲ ٠‏ 


٣‏ واتهم سعد زغلول باشا علنا بانه کان يغرینا على قطع المقاوضات 
وعلى ترك خدمة القضية المصرية ان لم تجبه الحكومة الانجليزية الى 
مطلبه 0 

اتهم سعد زغلول باشا بهذا کله - ای بخيانة ملیکه وبخیانة بلاده 
ويحق الشرف والبطولة الحقة ان يجيبنى على هذا الاتهام وان يعلن للناس 
تفصیل محادثتی له فى ضاحية مميدن هد» وان يعلن للناس محضرا صحيحا 
لجالسة الوفد يوم ان رفض طلبه وان يعلن تفصيل حديثه مع اللورد لذو 
ف هذا الشان ر( هتاف عال ليحيى الملك ) ° 


اطالبم بهذا كله ولا اعتمد على السب والشتم وانما اعتمد على 
وقائم خالية عن كل لبس اوجهها اليه حتى يعرف الناس حقيقة أعمره - 
لسعد باشا ان ينكر معتمدا على الطعن ف اقوالى وف شهاد اصدقائی 
باننا خصومه ومعتمدا طبعا على سكوت زملائنا الذين بقوا معه الى الآن 
ولكنى مع ذلك اشك كثيرا ف ان يجرق على انكار هذه الواقعة بعد أن علم 
بها منه الانجليز انفسهم وهم كما يصفهم « قوم محترمون معقولون › 


YY 


اشلت كثيرا ف ان ينكر بعد ان علم الناس ايام عودته الاولى عدم اظهار 
ولائه للعرش وبعد ان علم الناس بما کانت تحویه رسائله التی کان یرسلها 
لليك البلاد من عدم اظهار الخضوع لجلالته والاحترام الواجب لقامه . 
وبعد ان علم الناس بما قاساه كبراء الآمة ووجهاؤها وذوی الرآى فيها 
من اعتداء ات اتصار سعد عليهم وايذائهم بكل آنواع الايذاء وقت ان كانوا 
يذهبون الى مقر العرش لتقديم واجب التهتئة والولاء لصاحيه ف المىاسم 
والاعياد - ومن هم اولئكالكبراء والوجهاء ‏ همالذين أقاموا الوفدباموالهم 
فاستعمات هذه الأموال لايذائهم والزراية بهم ٠‏ كيف يمكن سعد أن يتكر 
الحقيقة بعد هذا كله وهى ظاهرة ملموسة ولكنى مع تلك انتظر مته چواب 
الرجل الذى يقدر للصدق قيمته وجلاله ٠‏ 


ايها السادة ‏ اتدرون الى 1ی حد کان پریدتا سعد باشا على 
الوصول اليه لتنفية شهوته ف موضوعتا الذى طرحته على مسامعكم' _ 
انه عرض علينا 1ن تقبل المشروع الأول للورد عاثر - وهو مشروع ١۷‏ 
يوليو ۱۹١١‏ - وهو المشروع الذى كنا رقضتاه بالاجماع _ وهو المشروع 
الذى لا يلغى الحماية عن مصر وانما ينظمها تنظيما شرعيا _ عرض 
علينا سعد باشا قبوله لهذا المشروع مع ما قيه من بلاء صر اذا قبل 
الانجليز دسيسته ٠‏ 

ايها السادة - الى هتا يقف لساتى عن الاقاضة ف هذا الموضوع 
بل هذه المخازى التى ما كنت اريد أن تسرف لولا ن طفح الكيل ونقد 
الصبر ولولا أن التضليل قد وصل الى متتهاء ٠‏ 


(۲ ( 


سعد باشا والاحتلال : 

باسمه والهتاف له سعى ف استثمار هذه المكانة الشخصية لا لآمته وف 
استخدامها لهدم من یقف ف طریق شهواته وقد ظهرت نیته باوضح بیان 
بما القیته على مسامعكم . 

أن يشاركوه فق العمل كما يشاطروته ف المسئولية وما كان لرجل يحترم 


Y۸ 


نفسه ویقدر حقه وواجبه ان یتنازل عن شخصیته وضمیره فیلقیهما تحت 
اقدام غیرہ یعبٹ بھما کما یشاء ویهوی - لهذا كان التشاد بين الفريقين 
عظیما ولهذا كانت غلطات سعد قاتلة ٠‏ 


من ذلك ما سیق أن قلته ف محاضرة سايقة واعیده الیرم لحل فيه 
تذكرة وعبرة * 


الود ف قحصه ووضع البادىء التى يجوز للأمة المصرية ان تقبل الاتفاق 
عليها وهى المبادىء التى صار بعضها فيما بعد من تحفظات الأمة بعد 
عرض المشروع عليها ٠‏ 


لکن سعدا کان غاضبا وما کان یرید ان یشترا معنا ف هذا العمل _ 
عليه آماله ۰ 


ذهبت ق يوم من تلك الأيام الى مقر الوقد مع بعض زملائى قوجدت 
محمد معحمود باشا مضطريا والكباتى هائجا واخبراتا بان جريمة وقعت 
ف غرفة الرئيس ٠‏ قدخانا فوجدنا ععه مذكرة مطبوعة يريد ارسالها الى 
اللورد ملثر وكانت خاصة بمشروع اتفاق على النقطة العسكرية وهو 
ينحصر ق ان يتنازل الانجليز عن قكرة النقطة العمسكرية الواردة ف 
مشروعه على ان يختاروا بدلها احد الاقتراحات الاتية : 


آولا : تستاجر بریطانيا العظمی كل شبه جزيرة سينا ٠‏ 


قاثدا : تخصص مصر 3وة عن جيشها لحماية قناة السویس ویکون 
ضباط هذه القوة المصرية من الانجليز ٠‏ 


ثالٹا : يكون لانجلترا حق التدخل فى مصر بطلب من مصسس عند 
حدوث ثورة فیها ۰ 

ايها السادة ‏ هل ادركتم مرمى الاقتراح الثالث بنوع خاص ° 
وهل لاحظتم خطورته ؟ ليس ف الآمر سر نذيعه فقد عرفه الانجليز 
قبلکم ۰ کان یجب على سعد بصفته زعیما حقا د لا زعيم ضرورة » أن 
یعلم ان انجلترا ایام مقاوضات السیر دورمندوولف کانت قد رضیت ف 
۷ بالجلاء عن الأراضى المصرية مع اشتراط حق العودة عذد حدوث 
ثورة فيها « أنظر الكثاب الأزرق ۱۸۸۷ » ° 


۹ 


الصادرة ق ۲۲ مايو ۱۸۸۷ 1عطت لتركيا ولانجلترا حق احتلال عصر مها 
عند قيام ثورة فيها ‏ وقد رئى ف ذلك الوقت أن أسباب احداث الثورة ف 
بلد ضعيق توصلا الى احتلاله احتلالا شرعيا من الأمور الهينة لدى 
المستعمرين فمنع الله عن مصر نقان هذه الاتقاقية ٠‏ وكان يجب على سف 
بصفته زعيما ان يقهم ان ماعرضه عن حق انفراد انجلترا باحتلال مصر 
احتلالا شرعيا عند قيام ثورة فيها يتناف على الأقل مع الحيطة التى يجب 
على زعيم عثله ان يتخذها من قبل » وهى اشراك زملائه معه ف الراى ٠‏ 


سالنا سعدا عن تحرير هذه المذكرة وطبعها والشروع ف ارسالها 
دون مشارکتنا قلم یحر جوابا سوی آن ادعی انه کان یرید آن یطلعنا 
علیها قبل ارسالها - واعثرف بانه کان قد 1خبر بمضمونها مندوب اللورد 
ملفر وبان اللورد قد طلبها منه کتابھ بعد ان احیط بها علما ققعل وکان 
المندوب حاضرا لاستلامها قماذا عملنا ؟ 


احتججتا على هذه التصرفات كما احتججنا' كثيرا على غيرها 
وناقشناه حتى اتتهينا معه الى محو الاقتراح الثالث محوا تاما ولا الح 
بضرورة حفظ کرامته بثنقيذ وعده مع الانجلين اجبناه پانه اذا ارسل 
الاقتراحين الأولين فانما يرسلهما ثحت مسثوليته وعلى اعتبار ان الود 
لم يطلع عليهما ولم يعرفها - 


ايها السادة ‏ يقول لكم الآن سعد ف خطبته الأخيرة بعد أن افلتت 
ذلك عا چاء بالخطبة التى القاها يوم الجمعة ۲۳ توقمبر ۱۹۲۳ يين 
مندویی دائرة قسم السيدة زينب حيث قال : 


« علی ان شکرکم لا یکون بکلام القیه علیکم ۰۰ ولکن باستمراری 
ف السعى للوصول الى غايتكم التى هى مقصد الأمة الأسمى وهو 


ولکن اراد الله أن یقدم سعد بنفسه دلیلا قاطعا على ما کان يعمله 
معنا ايام المفاوضات فقد جاء فى خطيته ألتى القاها على موظقى الحكيدة 
بقتدق الكنتننتال يوم ١‏ مايو 1۹١١‏ والتى نشرتها جرائده اخيرا للطعن 
فیا جاء ق هده الخطبة اعثراق مته صریح با عرضهةه وقتئڈ على 
اللورد ملتر بشان الاحتلال فقد قال سعد ماياتى بالحرف الواحد : 


۱ ° 


« فقلت ( ای قال سعد ) نضع عساکر من عندتا ویکون لهم ضیاط 
من عندكم فلم يقبل ( اى اللورد ملذر ) » ٠‏ 
« وقال ( 1ی اللورد ملذر ) ( ذرید آن نکون ضیوقکم ) » ۰ 


« فقلت ( أى سحد ) على الرحب والسعة عندنا شبه جزيرة سينا 
وهی مکان وأسع جدا نعير ادارته لكم للمدة التی تشاؤونها » ˆ 


(۴ 
سط والغاوض ات : 


ايها السادة - قلت لحضراتكم ان وجودنا مع سعد قد كشف لتا عن 
خصلة فيه خطيرة - وعرفتا أن ف نفسه دافعا يدفعه الى السعى ف بناء 
مجد له علی حساب مصر وعلی اکتاف ابتاء مصر ‏ ولکنی ما کنت اتصور 
ان فيه خصلة اخری کان یرید ان یستخدمتا لها وهى خصلة لا اسميها 
وانما ادل علیھا پوقائعها ۰ 

رای سعد ان امله ف النجاح فيما كان يرمى اليه لنفسه لن يحقق 
ورای انه قد صار ف المفاوضات امام مستقيل البلد وجها لوجه ٠‏ وايقن 
انه لا يمكنه قطعها لغير سبب جدى مرتبط بموضوع القضية ٠‏ فماذا 
يعمل ؟ 

ف يوم الأحد اول اغسطس ۰ كنت مع سعد ف جهة « رتش موند »> 
خارج لتدره فصارحنى ياتا اذا وصلتا الى مشروع يرضيتا ويرضى 
الانجليز نتفق معهم على ان يعلنوا هم رضاءهم عنه ونقيدهم به والا دعلذوا 
قبولنا ياه ثم يرجع الوقد الى مصر ويعرض المشروع على جمعية وطنية 
فاذا لاحظنا أن الجمعية الوطنية راضية عنه حبذناه صراحة وأعلنا 
رضاءتا به وأذا احسسنا بانها غير راضية عن الشروع طعنا قيه وطلبا 
رقضه وبهه المثاورة نكون قد احتفظتا يمركزنا وخرجنا من كل تيعة ٠‏ 

ولیڈذکر سعد باشا انی اجبته ف ذلك الحین بانی لا آرضی بهذه 
الطريقة وباننا تقبلنا الوكالة عن متنا وصرنا زعماءها ومن كانت له 
الزعامة فعليه مسئوليتها » واولها مسئولية ابداء الرأى والنصح وقلت 


فا 


اٹی آری رقض ای مشرو ع نحقق ضررہ وقبول ای مشروع نحقق اا 
فيه بشرط تعلیق قبولنا او رفضتا على قرار الجمعية الوطتية 
فى هذه الحالة الأخيرة مثل وزارة لم تحز ثقة البر لمان قهى تتنار 
مرکڑھا فداء لاستمساکھا براییا ˆ 


هکذا کان رایى وأضقت اليه أن المفروض من زعامتناا اتد 
اطلاعا على دقائق القضية من غيرنا ولذا نكون اكثر مسئولية من 
وقلت لسعد انى آول من يوقع بقبول مشروع يحقق المصلحة لبلاد 
على شرط اقرار الجمعية الوطنية وانى اول من يحبذه ويؤيده ها 
الجمعية ولو عرضت ف سبيل ذلك سمعتى الى الضیاح فاجاہتی ب 
بانه غير مستعد لتضحية سمعته ليلاده ٠‏ 


هذه واقعة أرجى ان يجيبنى سعد عليها بحق الذمة والشرف 
ذلك كيف ينكرها سعد وقد قالها لغيرى من اعضااء الوقد ليه 
.استعدادهم لقبولها وكيف ينكرها وقد ذهب اليه ذات يوم قر 
الصريين من طليبة الجامعات الأوروبية وكانوا اثئين وعشرين 1و 
وعشرین طلالیا طلبوا اليه ان یبدی رايه ف مشروع اللورد ملنر فكان 
حقظه الله أنه فر من الجواب وسالهم عن رايهم قيه فاجايه يعض 
يقيله اساسا للمقاوضة وعندثذ قال « وأنا لم أرفضه » وقال بعش 
يرفضه فقال سعد « وانا لم اقبله » وبهذه الحيلة تخلص سعد من الى 
دون ان یبدی رایه کزعیم مستول ˆ 


ولهذا اكرر لحضراتكم ان سعدا لن ينتهى على امن ف المقا 
یکون له قیه رای صریح وسیکون عمله ق المستقیل استبقاء زعامته ! 
واستغلال شعور الأمة لشخصه وتسخير ضىحاياها واموالها مجده 
رايتموه أخيرا يمد العدة لذلك حيث قال ف احدى خطبه انه يختظر ان 
عليه الانجليز المفاوضات لأنه عالم ف نفسه بان الانجليز ف غير حال 
قتع باب المفاوضات ولانه يعلم انه يمنجاة من مسثولية المفاوضات 
سخر اث له من مواطنيه من يطعنهم ف شرفهم ويسبهم ف وعانيتهم ق 
بهذا السب وذاك الطعن عن كل عمل وطنى جدى الى أن يقضى اذ 
کان مفعولا ۰ 


. ندل الصلحة للادى : مطالب بلادى‎ )٤٤( 
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( 8 
يها السادة ‏ لا ريد ان 1حدثکم عن مروءة سعد مع زملائه 


٠ الجميل‎ 


(1( 
مع عدلی باشا 


ترك اللورد ملنر مع لجنته مصر فراى معد ورايتا ضرورة المقاوضة 
معه على طريقة تحفظ كرامتتا وكرامة الآمة التى نمثلها ولم نجد بعد 
اعمال الفكر وسيلة سوى الالتجاء الى مواطتتا الكبير عدلى باتلا 
تسترشد بآرائه ونذستعين بمهارته السياسية على ايجاد حل للحالة الدقيقة 
التی کنا فيها ٠‏ ۱ 

لهذا ارسل الوفد الى دولة عدلى باشا التلغراف الآتى : 
باریس ف ا مارس ۱۹۲۰(*؛) 
عدلی یکن باشا بالقاهرة 

تکون سحداء برؤیتکم ف باريس ٠‏ اما عن الاقتراح الثانى فانا نوافقكم 
الكلفة يالمفأاوضات ۰ 

سعد زغلول 

ثم اردقناه بتلغراف آخر هذا ثصه : 


(۵]) یدل ٦‏ مارس : ۸ ماآرس ه 


YY 


بارىس فق ۲۲ مارس ۱۹۲۰(ا) 
عدلی یکن باشا بالقاهرة 
نشارککم رایکم ف عدم قبول الاسس کما عرضت ( وهی اقتراحات 
من اللورد ملذر ) نرجوكم ثقديم ميعاد وصولكم الى باريس بقدر 
الستطاع ` 
زغلول 
فرد عاینا عدلى بالتلغراق الآتى : 
القاهرة ف ۲٢‏ مارس ٠۹۲۰‏ 
سعد زغلول باشا رقم ۲۰ شارع شانزیلیزیه باریس 
قبل تحدید میعاد للسفر آکون سعیدا باستلام خطاب تفصیلی 
عدلی یکن 
فاجابه الوفد بالبرقية المستعجلة الآتية : 
باریس ف ۲۰ مارس )٤۷(۱۹۲۰‏ 
عدلی یکن باشا بالقاهرة 
وصل تلغرافكم متاخرا نكون سعداء برؤيتكم ف اقرب فرصة لتيادل 
الآراء طبق خطابكم ۰ 
زغلول 
لم ير عدلى بعد هذا الالحاح بدا هن السقر قساقر من الاسكندرية 
وصل الى باريس ولم يجد هذا الرجل الكبير هذا الرجل المعروف 
بالاياء والشمم لم يجد على نفسه غضاضة ف أن يكون مع اصدقائه متفذا 
سعى عدلى باشا حتى أوجد الصلة بيذنا وبين لجنة ملذر كما 
تعلمون اأوجدها بما يحفظ كرامة مصر يان بدات اللجتة تطلب الينا المحادخة 
عمعها وحضر الينا السير هرست مستشار وزارة الخارجية البريطاذية 
وأحد أعضاء اللجنة وعرض علينا ياسم اللورد ملذر أن نساقر الى أندره 
لتيادل المحادشات 


(۷)) ندل ۲۲ مارس ‏ ۲۵ مارس . 
(۷)) ندل ۲۰ مارس : ۲۱ مارس . 


YE 


قام عدلى باشا يهذا العمل وقام ما هى أشق على النفس منه 
واليكم البيان : 

لا اعتزمنا السفر الى بلاد الانجليز خطر لسعد خاطر هى انه خافى 
الذهاب الى لذدره يحل أن وعدا بالسقر اليها خاقف الذهاب الى لندره 
لا احتياطا على القضية المصرية بل احتياطا على تقسه ‏ خيل اليه اته 
اذا ذهب الى بلاد الانجليز قانهم ريما يعتقلونه مرة ثانية وطلب الى عدلى 
باشا ان ياخذ من اللورد ملذر ميثاقا بان يكون له الحرية التامة ف الرجوع 
الى فرنسا متی اراد ۰ 

راینا کما رای عدلى باشا ان هذا الطلب خارح عن المعقول وعن حد 


قلت لسعد باشا ان من غير المعقول ان لجنة سياسية تطلب الى وغد 
سیاسی ان يتحادث معها ف بلادها وان يكون هذا الطلب احبولة الغرض 
منها الوصول الى اعتقال رئيس الوفد عندما تطا قدمه بلادهم ومن غير 
امعقول ان يرضى الانجليز لأنفسهم بهذه المسبة الكبرى والقضيحة العظمى 
امام العالم باستعمال هذا السلاح الدنىء ولو كانت تيتهم كما تفهم لابقو لك 
وزملاءك ف مالطة ولا أخرجوك متها “٠‏ 


فاڃابنی سعد باشا : انى أخاف والسلام » ولايد من أخذ تعهد 
بحريتى والا فمن المحال ان اسافر وان افاوض ˆ 

فقلت : سافر ياباشا وانى اتمنى أن تعتقل هناك وان تعتقل نحن معك 
جميعا فان ف ذلك فائدة لبلادتا واعلانا لأمتنا ماي العالم المتمدن بان 
الانجليز قوم ظالمون ا يرعون عهدا ولا يحترمون ذمة ˆ 

فاجابنی سعد باشا : انا اعتقل  !‏ لا - اتى اخاف الرجوع الى 
مالطة مرة ثانية وان لم يحصل عدلى باشا على هذا التعهد فانى غير 


ذاهب ۰ 
يها السادة  :‏ اتعلمون ماذا حصل بعد ذلك ؟ ‏ وفقنا الى حيلة 
لطيفة لننفذ بها كلمتنا مع لجنة علنذر ونطمئن بها سعد باشا ٠‏ 


ذلك اننا ارسلنا الى لندره بعضا من أعضاء الوفد اسميناه لجتة 
وكانت مكونة عن محمد باشا محمود وعبد العزيز بك قهمى وعلى بك ماهر * 
مسافرت هده اللجذة الى لندره وساقر معها عدلی پاشا س وکان الغرض 


Yo 


الظاهرى ما نشره علیکم سعد ف حيته من أن الوفد يريد الوقوقف من 
اللورد ملذر على اساس الفاوضة وهل هی تؤدی الى الاستقلال ام لا وکان 
الغرض الحقيتى ان يسعى عدلى باشا لدى اللورد علتر ف الحصول على 
ما يطمتن سعدا على نقسه ٠‏ 

ذهبت اللجنة وتكلمت مع اللورد ملذر ف موضوع الاستقلال وهذا 
اجاب طبعا بما يوجب بعض الاطمئتان ٠‏ وتكام عدلى باشا مع اللورد 
امتتع عن التكلم مع اللورد لأبى سعد باشا الذهاب الى انجلترا واتقطعت 
المفارضة قماذا عمل ؟ 


لم يرد عدلى باشا ان ينسب الفكرة لرئيس الوفد وطلب الى اللورد 
ملنر ان يطمئن اعضاء الوقد جميعا بان تكون لهم الحرية التامة ف تركهم 
انجلترا متى شاءوا ٠‏ وآفهم اللورد بان هذه الفكرة من عنديات نقسسه 
اراد الأدلاء بها اليه منعا لآى ظن ريما يتطرق الى ذهن واحد من أعضاء 
الوقد بان حريتهم ليست مصونة ٠‏ 


فهم اللورد ملنر مايرمى اليه عدلى باتا فاجاب على القور « اخڊر 
يحضرون ويرجدون متى شاءوا ولهم ان يرسلوا تلغرافات سرية ( شفرة ) 
الى فرنسا أو الى مصر بحيث لا يعرفها سواهم ولا رقيب عليهم فيها » ٠‏ 


الحمد لله لقد اطمان سعد على نقسة وقرن السقر وشكرنا لعدلى 
عنایته ولکن اتدرون ماذا کانت مکافاة سعد لعدلی على هذا کله ؟ 

صان لسعد حق ارسال برقيات سرية بمسعى عدلى فاستعملها بان 
اوحى الى مصطفى بلك النحاس أن يرسل برقية سرية الى مصريتهم فيها 
عدلی باشا باته کان كارثة على الوقد ٠‏ ثم كانت مروءة سعد بعد ذاك 
مع عدلى أن آذاه بكل انواع الايذاء - اتهمه ف وطنيته - عرقل المفاوضىة 
الرسمية بطرائق عرف الانجليز منها أن الأمة عنقسمة فتشددوا ف ططللباتهم 
حتى انقطعت المقاوضة - حرض اذنايه فاعتدو! على الوقد الرسمى يوم 
۔حضوره بي‌سائل تعرقونها ۰ ثم استمر سعد یکید لعدلی کیدا ویعتبره هو 
واصدقاؤہ من غیر الوطنییں ` 

من هذا تعلمون ان سعد باشا کان یری ف عدلی باشا صقا 
حميما ووطنيا غيورا وقت الحاجة اليه ٠‏ ولا ظفر بحاجته ظهرت طبيعة 


e 


A 


نفسه وخاق ان يزاحمه ف مجده مزاحم ۰ ثم جاءت مسالة الرياة 
فانقلب الرجل فجاة الى الطعن والقدح بما لم ثر له مثيلا * واسستمر ى 
طعنه إلى الآن بحد ان انقطعت المفاوضات وانتهت موجبات التذازع على 


الرياسة ٠‏ 
(ټ) 
مع المرحوم على شعراوی باشا 


کان المرحوم على شعراوی باشا وکیلا للوقد ٠‏ راس الوعد ف غیاب 
واكثرها رعبا ٠‏ وكان الرجل بحكم بيئته وحالته الاجتماعية لا يقكر طبه 
ف أن يکون يوما من الآيام وزيرا آو زعيما برلانيا ولا يطمع ف آن تقام 
له التماثيل ولکن عع ذاك آذأه سعد وقاطعه حنی ترك الوقد ۰ 

کان ذنب هذا الرجل الکبیں ان له كرامة وضمیرا یابی معهما ان کون 
خاضعا لسعد متقلبا تقلبات سعد ٠‏ 


المرحوم شعراوی ٠‏ 


معه ما اجتمع من نقود الوفد وحولها قبل سفره الى فرذكات پسسعر 
٥ر۷‏ قرنكا ( وهى السعر الرسمى للجنيه ف ذلك الوقت ) - ثم حول ف 
الوقت نفسه نقوده الخاصة التى اراد ان ياخذها معه الى فرتكات بسعر 
الجنيه سبعة وعشرين فرنكا ونصف الفرنك - واخبرنا بانه عازم عاى 
التبرح للوقد بثلاثة آلاف من الجنيهات ˆ 
سعد ما قاسی الى أن راى أن لا طاقة له على البقاء معه قاعتزم الرحيل 
وسافر ف سکون وتواضعمعم بعد أن تفذ وعده وأعطانا من ماله الخاص 
قرنكات بقيمة ثلاثة لاف جنيه بنفس السعر الذى حوله به هذه الجتيهات 
وقت ستفره من مصر ۰ 

ولم يسعنا الا أن نحمده على هذه الاريحية ٠‏ ولكن سعدا أبى الا 
ان یذم شعراوی حتی على مکرمته وقال لنا ان شعراوی غير صادق 3 
٠‏ انه تبرع للوقد بثلاثة آلاف من الجنيهات وانما الحقيقة ف نظره أته قيرع 
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بالفى جنيه فقط ٠‏ واراد سعد ان يعلن ذلك ف مصر وحجته ف ذلك أن قيمة 
الفرنکات التی أعطاها الینا شعراوی باشا تساوى القى جذيه ققط يوم آن 
ترك الوقد ورجع الى مصر ولو انها کانت تساوی ثلاثة آلاقف جنيه دوم 
سرفنا من مصر ويوم ان حولها المرحوم شعراوى الى فرنكات كما حول 
مال الوقد نقسه ° 

یرید سعد آن يطعن شعراوی باشا حتی ف تبرعه وهبته ۰ ویرید ان 
یوهم الناس بیان شعراوی كان غير وطنى لأنه لم يتبرع الا بالفى جنيه يعد 
أن وعد بتلاتة آلاف ٠‏ 

قد يجوز ان يكون لسعد الحق ف ان يحكم على وطتية التاس 
واخلاصهم بمقدار تبرعاتهم للوقد ولكن ما الذى تڊرع به سعد للوق 
وعا الذى ضحى به من ماله للوقد ؟ 

ان سعدا اقرض الوفد ایام تکوینه مائة جنیه مصری كما اقرضه 
صار للوقد مال قرر الوفد أن نرد الى الدائنين نقودهم فكان سعد ف مقدهة 
من استلموا منى ف لندره ‏ وانا أمين صندوق الوقد - المائة جنيه المصرى 
مائة واثنین ود تصقا من ١!‏ لجذيهات الانجليزية يایصال ( دقتر مصسررقات 
الوقد صحيفة ٠ ) ٤٣‏ 

ايها السادة - انى مضطر الى اظهار هذه الحقيقة حتى يعلم التاس 
جميعا ان سعدا لم يتبرع بقرش للوقد وحتى يعلم الناس جميعا انه سواء 
کان شعراوی باشا متبرعا بثلاثة آلاف جنيه او بالفين فقط فليس سعد 
بالرجل الذى يقبل ان يزن وطنية شعراوی واخلاصه بمقدار ما تبرع په ۰ 

( ج ) 
مع حرم المرحوم اسماعیل زهدى 

قتل المرحومان زهدى وحسن عبد الرازق على باب جريدة السياسة 
بايدى عصابة السفاكين وكنت وكان صديقى الدكتور حافظ بك عقيفى معهما 
ولولا ارادة الل لقتلنا وتركنا من خلفنا مثلهما ذرية ضعاقا ٠‏ 

قتل زهدی وقد رایت بعیثی دمه الطاهر يسڍل من احشاکه فق حجرة 
رئيس التحرير وهو يذكر وطنه وزوجته وابنه الطفل والمولود الذى سيرزقه 
بعد قلیل ۰ 


Y۸ 


قتل زھدی وحسن ولا أرید ان آعید علیکم ذکری قتلھما وانما اقصس 
عليكم شيئا عن تلك السيدة المسكينة زوجة زهدى ' 


كان لسعد صديق حميم هو المرحوم مصطقى بك الباجورى وكان 
من امر تلك الصداقة أن كان الباجورى بك يدير اطيان سعد باشا ۰ وکان 
سحد لا يعرف عن أمر اطيانه شيئا سوى قبض ريعها كل سنة هن يد 


مصطفى بك الياجورى ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كان الباجورى بك يشترى لسعد باشا 
اطيانا بخير علمه ويدقع جزء! من ثمنها بغير علمه ويدقع اقساطها من 
ريعها بخير علمه وبهذه الوسيلة كان لسعد مقدار وافر من الأطيان ٠‏ 

کان اخلاص الباجوری بك لسعد باشا عظیما حتی قتله ۰ فاته رحمه 
الله بينما آتيا من جهة قريبة من دمنهور بها اطيان اسعد باشا وقد اراد 
ان يرکب القطار فسقط بين العریات فقطعت ساقه ثم قاضت روحه ۰ 


ترك المرحوم الباجورى ذرية منها طفلة قاصرظ تعين سعد باشا 
وصيا عليها وهى التى صارت زوجة للمرحوم زهدى ٠‏ 


ايها السادة ‏ قتل زهدى فهل تكرم سعد بارسال تعزية الى تلك 
الملسكينة التى كان هو وصيا عليها والتى قتل آبوها لأجله ٠‏ لم يرض سعد 
أن يشاطر ابنة صديقه حزنها وان يخفف عنها لامها وان يجققف دموعها 
الدامية والسيدة اذا لم تجد والدها ف الملمات يواسيها كان لها من وصيها 
عنه بديل ‏ فهل قام سعد بهذا الواجب الانسانى البسيط ؟ حاشا ايها 
السادة ‏ لآن زوجها زهدى المقتول كان على غير رايه ف السياسة ٠‏ 


هنا ينعقد لسانى واترك لكم ايها السادة الحكم على مروءة سفت 
وعزاؤك ايتها السيدة الطاهرة ايتها السيدة البائسة التى قتل أبوها 
بسبب سعد والتی قتل زوجھها بسبب سعد عزائى لك ولطقليك ٠‏ ان الجرکم 
عند الله وحده وان دم زوجك الطاهر قد كان ماء الحياة لشجرة الحرية 
اليابسة وهاهى الآن قد اورقت وستعطى ثمراتها الطيبة _ انك ابنة شهير 
المروءة وزوجة شهيد الحرية فقد استحققت تقدير الوطن ٠‏ 


ايها السادة ‏ ضن سعد بتعزية أرملة زهدى وابنة الباجورى وعد 
ايام قليلة قتل المستر روبسون(١؛)‏ فااسرع وهو ف جبل طارق بمحادشة 
مکاتب روتر بالحدیٹ الآتی : 


(۸)) كان المستر روبسرون عمل مدرسا نمدرسة الحقرق اللكية فى تدريس 


سس 
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جبل طارق("*) ف ۲۰ ینایر ۱۹۲۲۳ 


استقبل زغلول باشا اليوح قى بيته هنا مكاتب رويتر وأعرب له قى 
خلال محادثة ممتعة عن اسفه العميق للاعتداءات الأخيرة التى وقعت على 
الرعايا البريطانيين ف مصر قائلا أثه يستنكرها وينظر ايها بعين السخطال 
. ومن رایه ان الذین ارتکبوها ‏ اذا کانوا مصريين - لا يحبون بلادهم ۰ 
قان هذه الاعتداءات كما قال الفياد مارشال فيكونت اللنبى ف بلاغه - عار 
على عصر وانها تبعثٿ على اعمال العداء ضد مصر نفسها ٠‏ وقال أں 
حسن مستقيل مصر يتوقف على الاعتماد الدقيق على العدل الذى يجب 
ان يحترم وان انتهاك العدل ليس من شانه ان يساعد القضية المصرية ٠‏ 


واضاف زغلول باشا الى ذلك انه سره ان المصريين وعلى راسهم 
اصدقاؤًه واعضاء الوقد قد احتجىا على هذه الاعتداءات واعرب عن أمله 
ان يقدر الشعب اليريطانى النبيل السخط الذى شعرت به الأمة الملصرية 
جميعا وأظهرته حيال هذه الجرائم وان يكون له به عزاء وأن تعثر حكومة 
مصر بسرعة على المجرمين وتسلمهم الى العدالة ( انظر جريدة الآخيار 
ف ۱٤‏ یتایر 1۹۲۲ ۰ 


دبادر سعد یاسٹنکار الاعتداء على البربطانيين وهو مر واچپ ٠‏ 
ولكن ألم يكن من واجبه كذلك ان يستتكر الاعتداء على مواطنيه وأن 
3 
يستذزل اللعنات على قاتليهم ٠‏ 


اظن ان سعدا لم يفكر ف زهدى وحسن لأنهما من مواطنيه امصريين 
الذين لا يستطيعون فك اعتقاله من جبل طارق فلم تكن له اذن فائدة من 
اظهار سخطه علی قتل رجل غیر انجلیزی ۰ 


مادتى : القائون المدثى » ومقدمة القوانين ٠‏ وقد اطلق عليه الرصاص ظهر بوم 
ديسمبر 1۹۲۲ ف شارع الجيزة وهو فوق دراجته وذلك اثناء عودته الى عنزله 
بالرمالك سد الانتهاء س القاء دروسه بالدرسة . وقد صرق تعويض مالى لاآرملته 
ہوآقع ۷۰۰ جنیھا مصربا معاشا سنویا بحفض الى ۴۰۰ فى حالةه زواجها ۰ كما تقری 
حرف تعویض مالی لولده بواقع ۴۰۰ جنیه مصری معاشا ستویا حتی بلوغ صن 
الرشد . وادا توفيت والدته قل دلك يقل اليه ۲٠١‏ جليه من معاش والدته الستوى 
ودلك طبقا لآحکام القانوں الہریطاتی . ( الاحرام 11۲۲/۱۲/۲١٣ ٤ ۱۹۲۲/۱۲/۲۸ ٤‏ ء 
الأحصار ٠ ) ۱۹۲۴/۱/۹ ٤‏ 
))٩(‏ بدل ۲۰ بنایر : ۱۲ نایر . 
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ف 
مع المرحوم محمد قريد بل 


ايها السادة _ قد رايتم مما سمعتم ان سعدا يريد الرفعة لنفسه 
مھما کانت وسائلھا یریدھا وقد کلف بھا فھو یسعی الیھا بکل ما آوتی من 
قوة وحيلة بشرط ان يبتعد عن المسئولية - يفر من المسئولية لأنها مدرجة 
الوبال لمن تمتلكه شهواته الشخصية فاقسدت عليه الحكم على المسائل 
القومية ٠‏ 


يريد المجد ویحسد التاس جمیعا ‏ يحسد الاحیاء منهم والآموات - 
ودليلنا عا وقع منه مع المرحوم محمد قريد ٠٠‏ بعد وقاته ٠‏ مات صديقى 
وزمیلی فرید ٠‏ مات رئيس الحزب الوطنى - وانتم تعلمون من هو فريد ‏ 
هو النفس الطاهرة الأبية هى القوة المسخرة لارضاء الله والوطن ٠‏ هو 
الرجل الذى افنى ثروته وقوته وحياته لمصر ( لتحیا ذکرى فريد بك ) ۰ 


فابى وكان عذره أن اموال الأمة قد سلمت الى الوفد لخدمة القضية 
الصرية لا لنقل الموتى ٠١‏ ولم يصغ لقولنا ان قريدا قد مات ف سبيل مصر 
وان المتبرعين لا يرون عملا اشرف وأكرم('°) من اكرام ضحية من ضحايا 
مصر وشهيد من شهدائها وزعيم من زعمائها البررة ٠‏ وليس اكرام فريد 
باقل شانا ولا باضعف ثرا من عمل مادبة او اقامة حفلة أو نشر دعوة ‏ 
وان الحكىمات تنقق من مالها لتشييع جنازة كبرائها قجدير بالأمم ان 
تنفق على جنازة عظمائها ٠‏ 


ابی معد علینا أن يقوم الوقد بواجب هو اكرام قريد واعتراف 
بجميل فريد واعتراف بان قريدا قد استحق تقدير الوطن وكيقف يستحق 
فرید تقدیرالوطن وتقدیره وقف علی عن ضحی بالسودان اما فرید فانه آم 
يعمل سوی ان ضحی بوظيفته للسودان وضحى بحياته لصر والسودان ۰ 


)0۰( بدل کلمه « اکرم » ١‏ اكمل - 
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ابی سعد ان یگون للموتی ذگری تزاحم مجد الاحياء وهو لم يثردد 
بعد قليل من الزمن ف أن يقترض من الوقد عشرين الف فرنك ( بايصال 
تحت یدی ) صرفھا ف نقل جئة رجل من اقارب مصطفی فھمی باشا - 
والد السيدة صفية زوجته ‏ مات ف فرنسا وارسله الى مصر ولم يرد 
هذا المبلغ الى الوفد كما لم يرد غيره من المبالغ التى اقترضها من الوقد 
الى ان فارقناه والى ان وضع يده على ما بقى عن مال الوقد والى 
أن صار هو الدائن وهو المدين ° 

ايها السادة - ابى سعد علينا أن يقوم الوفد بنفقات نقل جثة فريد 
بحجة المحافظة على أموال الأمة لتصرف ف سبيل الاستقلال وهو هى بنقسه 
قد ذهب ذات يوم الى فتوغرافق ف باريس ووقف امامه مدة أخذ فيها 
صورته الشريفة على أوضاع مختلفة تارة يشير بيده كانه الخطيب الذى 
لا یباری وطورا یضع اصبعه على راسه کانه یقکر فی تصريق امور البلاد 
على احسن وجه ٠‏ وآونة يمضى على ورقة كآنه يبرم معاهدة الاستقلال 
التام ۰ ثم ارسل عددا من هذه الى مصر ۰ والذى يعتيتا من هذا كله انه 
بى ان يدقع اجرة المصور من جيبه وصمم على أن يدفعها الوقد من مال 
الآمة ( والایصال تحت یدی ) لآنه رای حفظه الله ان نشر صورته بين 
الناس مقاوضات لاستقلال البلك ٠‏ 


يجب ان تعلموا أن صورته المعلقة الآن ف بعض حوانيت مصر اتما 
كانت من اموال الأآمة التى جمعت ف سبيل استقلالها ٠‏ 


ايها السادة ‏ لم يقنع سعد بتلك الصور الصامتة فتحركت شهواته 
الى أن دعا ف الصيف الآخير مقاولا من مقاولى الصور المتحركة وف 
بلغنا آنه دقع اليه من مال الأمة شيئا كثيرا حتى رسمه يتحرك باوضاع 
عختلفة وعرضه اخيرا مام "عينكم ف القاهرة ف دور اللهو واللعب ۰ 

یچب ن تعلموا أن سعدا قد دفع من مال الآمة شيئًا كثيرا للباخرة 
التى اقلته واقلت حاشيته الى الصعيد لا لغرض سوي لفت انظار العامة 
اليه وسب خصومه ف دورهم وبين عشائرهم ٠‏ 


يجب أن تعلموا أن سعدا دقع عن مال الأمة كثيرا على ذواب العمال 
الانجليز لا لغرض سوى التنكيل بحكومة لم ثرض برياسته المفاوضات ٠.‏ 
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كل ذلك تدفعه مصر من اموال المكتتبين للقضية ويضن عليتا يقليل 
من المال لنقل جثة فريد ٠‏ فلا حول ولا قوة الا بالك ٠‏ 


اموال الوفد : 


ايها السادة _ سالنى كثير منكم عن اموال الوقد وعما حل يها پعد 
1ن قارقنا سعدا ٠‏ فطالبنى صديقى المكياتى بك فى خطبته الماضية بتقديم 


وقت أن اعتزمنا السقر من باريس والرجوع الى عصر ف يناير 
١‏ كان الباقى للوقد ف بنك الكريدى ليونيه وبنك روما بباريس نحو 
ثلاثة وثمانين الفا من الجنيهات بعضها بالقرنكات وبعضها بالجتيهات 


الانجليزية ٠ء‏ 


وكان للود فوق ذللك فى ذمة سد باشا المبالغ الآتية دينا عليه 


يامضائه : 


۱ ر 


۲ س ٥ر٤‏ 
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عشرون الف فرنك فی ۲۰ اغسطس ۱۹۲۰ بتحويل 


أريعة وستون فرنكا ونصف اجرة التحويل 


۰ سیتمبر 1۹۲١‏ ( صفمة ١١‏ من الدقتر ) 


سيعون الف فرنك ف ٤‏ اکتوبر ۱۹۲۰ بتحویل عای 
بتك روما بباريس ( صفحة ٤٠١‏ من الدفتر ) 


على بنك روما بباريس ( صقحة ٤١‏ من الدفتر ) 


المجموع مائة واثنان وثلاثون الفا واربعة وستون 
قرنكا وتصف 


)١(‏ النشور بعد كلمة « قرنك ۲ : فی ۴۰ سیتمبر 1۹۲١‏ ء 
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وأستدان ف إندره المبالغ الآتية : 
جنيه انجلیز 
1 ے ۵۰۰ حخمسمائة جنیه ف ۷ مایو ۱۹۲۰ اودعت باسعه ف بنك 
الكريدى ليونيه بباريس ( صفحة ٤١‏ من الدفتر ) 
٠۰‏ الف جنيه فى ٠١‏ مايو ١۲١‏ اودعت ياسمه ف اليذك 
المذكور ( صفحة ٤١‏ من الدفتر ) 


الدقتر ) 
Q0«*+‏ خمسمائة جنيه فى ١‏ نوفمبر ٠١١١‏ ( صقحة ٠١‏ من 
الدفتر ) 


٠ المجموع العان وأريعمائة جذيه انجليزىر'*)‎ ٠٠ 


ايها السادة ‏ اقرضت سعدا هذه المبالغ على ان يردها الى ولكذه 
عوضشا عن ان يفکر ف رد النقود دعانی يوم 1 پنذایر ۲4 ف فندق 
الکنتننتال بباریس وطلب منی أن اتحفه بالف جنیه "خری لا لتکكون دیتا 
عليه كما هو الحال ف الميالغ السابقة وانما عللبها على انها ستصرف ف 
اعمال الود - عندئذ طاليته يان يبين لى هذه الأعمال فلم يقبل وطالبته بان 
يعرض الأمر على الوفد ليقرر قرارا بشان هذا الميلغ بعد اطلاعه على 
"سياب الصرف فلم يقبل لهذا رقضت طلبه وانصرفت > 


ايها السادة ‏ انی اعترف لکم بعد الذی قلته ان بعض اخوانی قد 
عاتپٹی على صرف هذه الميالغ لسعد باشا واظن ان من عاتبونی يتذكرون 
ما اطمئن معه علی ما استدانه وبانی فوق ذلك أضمن للوفد تلك الميالغ التى 
صرفتها على غير علم منه ‏ فلم يكن من اخوانى بعد ذلك الا أن صادقوا 
على الحساب وابراوا ذمتی معن هذه المبالغ وجعلوها ف ذمة سعد وحده ۰ 
يها السادة حقا انی کتت مخطتًا ولا يیرر خطئیى تصديق الوهد 


الواقعة الآتية : 


. ندل كلمة ۵ انحلیرى » : افرنكى‎ (oY) 
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ليشترى بها سيارة لشخصه ٠‏ 


أنتظرت بعد ذلك رد هذا الميلغ بعد أن كان قد وعدنى بسرعة رده 
ولکنه عوضا عن ان یفی بتعهده رایته ذات يوم ف الوفد عع کثیر من 
زملائنا وقد اطنب لهم ف السيارة ثم قال لهم « 1نا أريد أن اسميها (اترمبيل 
الوفد ) » عندئذ تغامز أصحابى ولم نجبه بشىء بعد أن فهمنا غرضه ۰ 

ايها السادة _ واعا عن المبالغ الباقية اذمة الوفد ف بنك الكريدى 
ليوئيه وبنك روما بباريس فان سعدا صر قبل سفرنا على ان يقر الوفد 
تعيين واصف بطرس غالى بك امينا للصندوق بعد سفرى ٠‏ فاجتىعت 
اكثرية الوفقد صیاح یوم ۱۹ ینایر ۱۹۲١‏ وهی يوم مغادرتنا باريس وقررت 
واصق غالى بك واراد سعد أن يتصرف ف النقود غاأن الأمر ف هذه يكون 
الآتى : 
باریس ف ۱٩‏ یتایر ۹۲۱ 


حضىرة صاحب العزة واصف بطرس غالى بك المحترم 

نظرا الى اننا مسافرون اليوم الى مصر قرر حضرات الأعضاء 
المىجودين ف مركز الوفد اليوم اعطاء حضرتكم ميلغ ماثة وخمسين الف 
قرنك للصرف متها على 1عمال الوقد مع العلم باتى لو تاخرت ف الرجوع 
واحتیح الی نقود فما علی حضرتکم الا اخباری ف وقت مناسب لارسااي 
ما یکون ضروريا ۰ 

وتقضلو! بقبول فائق احترامی ٩‏ 
محمد على 
ثم غادرنا ف اليوم نفسه باريس الى مرسيليا ومنها الى مصر ٠‏ 


ايها السادة _ كيف نخالف رغبات سعد _ عرض واصف الخطا 
على سعد ويه تحويل يمائة وخمسين الف قرنك فما كأن من سعد الا أن 
1مر واصف بك بان يرد الخطاب الى ف مصر ترقعا منهما عن ان يقبلا منا 
مثل هذا الكتاب وفعلا رده واصق يك ولكن ترفعهما لم يكن كاملا فقد 
ارسل الخطاب وحده وحجز التحويل ٠‏ 


Y0 


وبعد قليل سمعنا ان سعدا اخذ جميع اموال الوفد بالحيلة الآتية : 
ذلك ان سعادة ايراهيم سعيد باشا كان هى الذى يرسل التقود الينا يصفته 
امينا لصندوق لجنة الوفد المركزية فاتفق سعد باشا وايراهيم سعيد باشا 
وارسل هذا الآخير كتابين لبنك الكريدى ليونيه وبذك روما بباريس يان 
النقود التى ارسلها الى تصرف لسعد وتكون تحت مرة سعد ضاريا صفحا 
عن قرار اكثرية الود ودون ان يستشير لجنة الوفد المركزية وان ياخذ 
رای المكتتبين ٠‏ 


بهذا اأنتقلت نقود الوقد الى سعد ياشا ولا أدری أن کان سدد دايونه 
للوقد اى اعتبر ذمته بريئة بعد اتحاد الذمة فيه باعتياره دائنا ومدينا 
اا ° 


باقيا للوفد بذمة ابراهيم سعيد باشا ويذمة خيره ويقدره العارقون بتحو 
عشرين الف جنيه ٠‏ 


بیثنا وبين سعد ۰ فهل کنتم ثرون ان نوافقه على کل اعماله وان نفقد کل 
شعور بالمسئولية والكراعة ° _ 


ان لبلادتا علينا حقا يجب أن نصونه وان لنفوسنا كرامة يچب أن 
نعتز بها * ومن يريد منا تصفيقا آو هٿاقا قليسمعهما من بين جوانحه ومن 
اغتباط ضمیره ء فذلك عندنا هو كل الشرف وهو کل المجد والفخار ۰ 


يها السادة ‏ لقد قرب موعد انثخاب اعضاء البرلمان وليس لى الا 
ان انادی ذوى الضمائر الطاهرة ان يتدبروا ف موقفهم وان متقوا ما تدخره 
الآيام لهم مث مخاوف قبل أن يحم القضاء فلا ينقع الندم ۰ 

اريد أن يعلم الاس اننا لا نقبل أن نكون ف البرلان الا رؤوسا 
لا اذتايا والا رجال لا اطفالا ۰ 


اذا كان الغرض من انتخاب النواب أن يكونوا كالقردة يرقصون 
عن غیرنا قانا لسنا من هژلاء نوایکم وکلاء امتکم فاحڈرو! ان یکون عقد 
الوکالة معییا بغش او تدلیس او تهدید ‏ ولا فرق عندی بین من يسلب 


٤ 


اموالكم بطرق احتيالية وبين من يسلب قتكم واصواتكم بطرق احتيالية 


احذروا اللاعبين بعقول البسطاء - احذروا من يتباكون ويستيكون 
- ولا يغرنكم من الذئب ان يرتدى ثوب الحمل ومن انذر فقد اعذر واکرں 


لحضراتكم عزيد الشكر ٠‏ 
رد سعد على خطبة الاتهام 


كان لهذه الخطبة أثرها البالغ ف تفوس عن سمعوها أو قراوها 
کان على سعد ان کان بريتا ان يبلغ النيابة عما اتهمته به علنا » بل کان 
عليه فوق ذلك ان یتھمنی بالاستیلاء على ما کان بعهدتى من أموال الوق 
وخياتة الآمانة ٠‏ 


لكنه لم يبلغ النيابة خيفة ظهور الحقيقة واكتفى بتحرير مقال نشرثه 
جريدة من جراتده يامضاء عصطقى النحاس يوم ۱١‏ دیسعبر ۱۹۲۳ قډه 
ان جميع ما قلته كذب وبهتان وان الرئيس الجليل لم يفاتع الانجليز ف 
موضوع عزل السلطان كما انه لم ياخذ المبالغ التى ذكرتها ف الخطية ‏ 
ولعلمه بانه وقع باستلام هذه النقود » ادعی انه لو کانت له امضاءات 
فانی اکون قد اخذتها منه غشا وتزويرا وقت عرضى عليه اوراقا للتوقيع ؟! 
هكذا كان دقاعه عن نقسه ف المقال الذى امضاه مصطفى النحاس ٠‏ 


امام كثير عن اعضاء الوقد كما صرح بها للورد ملئر ف بعض الجلسات 
وان اللورد ابرق بها وقتئذ الى المندوب السامى ف مصر وهذا يدوره 
ابلغها السلطان نفسه ٠‏ وقد ذهب سعد غداة القاء الخطبة الى السلطان 
فؤاد واکد له انی غیر صادق ف اتھامی 1یاه کما کد اخلاضه للسلطان 
وهذا بدوره كما سمعت اخبره باباقة انه مطمثن الى اخلاصه ثم قال لرجال 
حاشیته بعد انصراق سعد انه علم بهذه المسالة من يرم وقوعها بلندره 
ق يولیو ۱4۰ وان المندوب السامى خیره بپا فق ذلك الحين ۰ 


واما عن التهمة الثانية فان دفتر امانة الصندوق خير شاهد على 
الميالغ التى اخذها سعد وهى ليس بورقة تدس ضمن أوراق تعرض عليه ٠‏ 
(۲ه) بدل امة نأسرها : على مستقيل امة . 
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وانى كنت عرض هذا الدفتر على الوفد مجتمعا ثم يصادق سعد على 
الحساب بخطه وامضائه ۰ وقیما يلى رة شمسية لمصادقته على آخر 
حسابپب قدمته لأوقد ۰ 

صورة شمسية 


0 کک 
۽ ی 27 
~~ ۴ 
5 ۶ ٌ 
CT 1‏ 
2 4+ ل ھا Y‏ وس 2 E‏ ِ 


تلك أموال اخذها سعد من الوفد وانكرها ولم يردها الى أن لقى 
ریه ٭ وکان مجموع مابقی للوفد ف باریس یوم غادرناھا ۔ کما ذکرنا ۔ 
حوالى ۸ الفا من الجنيهات فوق ما كان لدى اللجنة المركزية فى مصر 
وكان نحو عشرين الفا من الجنيهات عدا ما جمع يعد ذلك وكلها 
صارت ف ذمته ٭ ولا أدری ما حصل ف ام هذه الثروة وكيقف وزعت 
ومن هم اوأئك الذين ظغروا بها ` 


الاق 


“على أن سعدا اراد أن يحول الأذهان عن موضوع التهم التى وجهتها 
اليه ف خطبة ۸ دیسمیں سنة ۱۹۲۳ لعجزه عن اثبات براءته » فلجا - فى 
رده على بامضاء مصطفى النحاس ‏ الى ذكر أمر لا يمت بصلة الى 
موضدوع خطبتى هو انه اتهمنى بضعق الوطنية مستشهدا على ذلك بنشر 
خطاب كنت ارسلته الى رجل من الصق الناس به هو المرحوم الشيخ محمد 
عز الحرب بك المحامى الشرعى ٠‏ ويجدر بى أن أشرح اعمر هذا الخطاب 
حتى يتبين الناس حقائق الأمور : 

گنت ایام وجودنا ف باریس بعد أن دب الخلاف بيننا وبين سحد 
وخشينا ان تؤذى تصرفاته القضبة المصرية ويئسنا من وصولنا الى كامل 


٤۸ 


حقوقنا _ ارسلت خطابا الى رجل احثرمه هى الشيخ محمد عز ألعرب بله 
أستفسر منه باعتباره من لجنة الوقد المركزية ومن المقلصين لسعد عن 
الحالة ف مص وعما اذا كانت الأمة ترى قطع المفاوضات ورجوعتا وضيا ع 
القضية المصرية اى تفضل قبول ما ترتاح اليه شىمائرنا على أن يكرن ما 
نقبله رهنا باقرار الجمعية الوطنية ولا يحول دون التطور) فى امستقبل 
لنيل باقى حعقوقنا وبعبارة اغخشری طلبت رایه ورای اخوانه ف هل 
ثقبل ما نتمكن من الحصول عليه أو نرفض الكل وهل يكون من مصلحة 
البلد رقض کل شىء أو قبول عايرضى ضمائرنا وهال نص الخطاب : 
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فتشره ضمن رده على خطبة الاتهام ليصرف اذهان التاس عما اتهمته به ٠‏ 
فرددت عليه یمقال ذکرت فیه انی افاخر یما کتبته فی خطابی هذا الدال 
على وطنية صحيحة لا على تهريج ياسم الوطنية ٠‏ 
العرب بك ف حينه أثيت هنا صورة شمسية له والغلاقف ۰ 

صورة شسية للخطاب رالنلان ٠‏ 


ا 
رابك 
شی 
شارج اقبندیارت کرد ۷ مار 


هحمد عن العرب يك 
\E°AV : =‏ 
حضرة صاحپڀپ العزة المقضال محمد على بك المحامى حفظه الل 
تحية وسلاما وشوقا واحتراما واجلالا وتعظيما ويعد ٠٠‏ 
مطمئنا على نتيجة مسعاك اذ هی لا تریى الموافقة فقط بل تعتبر الرقض 


Yo. 


ضربا من الجثون ٠‏ نعم ان هناك قوما ممن لم يشهد لهم التاريخ بعمل 
فى هذه الحركة يبدون من الاعتراضات ما لم يكن ليوجه الى مشروع اتغاق 
على قواعد عامة بل يوجه الى مشروع بنصوص الاتقاق مما سيكون هن 
وظيفة الجمعية الوطنية ولكن اقل بيان لمن يقصد منهم المصلحة يجعله 
يسلم بالموضوع وهتاك قوم لا يرضيهم المشروع ولو صرح فيه بالاستقلال 
التام بلا شرط ولا قيد ٠‏ ونجد قوما ايضا يتظرون اليه نظر الحذر غير 
المطمثن من حسن نية احد الطرفين المتعاقدين لعدم تقديره الظروف التى 
وأصبحت لا يمكن 1ن تساس بالعنف وان التشدد معنا قد ير الى انفجار 
بركان الشرق والتساهل معنا قد يجعل الشعوب الجديدة التى دخلت تحت 
الحكم تطمثن الى الحاكم وتحملها على الاعتقاد بان هذا الحاكم متي 
وهؤلاء طبعا لا يؤمتهم ولا النص الصريح ولكنى اقول لك بوجه عام ان 
الحالة مرضية وان كل ما يطلبه العقلاء أن توضع النصوص بخاية التحنظ 
كل قيد علينا لحلول الثقة بنا محل الحذر منا ولا يفوتنى ان اقدم لعزتكم 
ولکل عامل معکم عثی وعن اولادی واخوانی واحبائی فائق الشكر وعظيم 
الاحترام ٠‏ هذا وان ولدى عبد العزيز سيكون ف ارسالية المهندسسين 
الميكانيكيين الذين سيصلون اندرة أوأخر هذا الشهر فعسى ان يكون له 
شرف المثول بين أيديكم جميعا عند عودتكم اليها والله يمفظكم ٠‏ 


المخلصس 
عحمد عز العرب 
والعثوان ‏ كما هو ظاهر ف الصورة الشمسية للغلاف - باللخة الفرنسية 
وترجمته : 
محمد على بك ٠‏ شارع ماريوف باریس فرنسا 


كتب المرحوم الأسستان محمد عز العرب يك هذا الخطاب بيده باللغة 
العربية ٠‏ وكتب عنوانه بالفرنسية احد اينائه ويغلب على الظن أن يكو 
الأستاذ امين عز العرب بك المحامى والذى اصبح فيما بعد سكرتيرا عاما 
مجلس الشيوخ » وسمى شارع المبتديان قيما بعد باسم اأبيه صاحب 
الخطاب ٠‏ 


ومن الؤلم حقا ان ثرى هذين الفاضلين اى الأب على الأقل يسلم 
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معارضة حزب الأحرار ف تعديل الدستور 


رقض شروت ياشا اجراء ی تعدیل ف مشرو ع الدس-تور »> وع 
استقالته شرع خلفه توقيق نسيم باشا ف تغيير بعض نصوص المشروع 
اس-تجاية لرغبات السلطة البريطانية ورغبات الملك فؤاد ٠‏ فتجددت 
الاضطرابات حتى اشضطر نسيم باشا الى الاستقالة ف ° فبرایر ۱۹۲۳ 
وخافه یحپی ابراهیم باشا وكان المعروف أن وزارشه مستتم ها یداه نسدم 
باشا من التعديلات فقام حزب الأحرار الدستوريين يحمله شديدة ف جريدة 
« السسياسة » وتشر احدتا خطابين مفتوحين الى یحیی ابراهیم باش'!ا 
احدهما ف ١‏ مارس ۱۹۲۲۳ وتانیهما ف ٥‏ ایردل ۱۹۲۲۳ ہ یناشدہ 
فیهما يان يصدر الدستور كما وضعته اللجذة ٠‏ 


ورغم الاحتجاجات الكثيرة من رجال الامة » والحملة الشديدة التى 
ابریل ۱۹۲۲ ۰ 


اعلن الدستور کما قلنا شم صدر قانون الانتخاب ف ۲۰ ابریل ٠۹۲۲‏ 
وغیر خاف ان سعدا اعتیر تصریع ۲۸ فبرایر ٠۹١۲‏ نكية وطنية » كما 
آنه سمی لجذة مشروع الدستور « لحنة الاشقباء » ڌم ان وزارة یحیی 
ابراهيم عدلت مشرو ح الدستور فهل يدخل سعد ف الاتتخايات تنقيذا لهذا 
الدستور بحد ذلك كله ؟ او يقاطعها كما قاطع لجنة وضع الدستور من 
قبل وطعن هو وشیعته ف کل س اشترك فیها ' 


الانتخضابات الأولى 


لکن سعدا قرر الدخول ف الاتتخايات وقام يحملة شعواء ضد 
والبسطاء ۰ وکان ینادی بان من لیس معه فهو خصمه کما کان یکرر ان 
مخالقيه هم برأدع الانجليز ومما يرسق له أن يعض رجال الدين كاتا 
يفتون بان من لا يتتخب سعدا وانصار سعد قامراته طالق كذلك کان یقرل 
بعضهم « لو رشح سعد حجرا وجب انتخابه » وجرى على السنة العامة 
« ان اسم سعد مکتوب على ورق الفول »۾ ٠‏ 
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والحقائق مستورة . حتى ان بعض الفاهمين كاذوا يقولون : ان حزب 
الأحرار مكون من قادة بلا جنود وحزب سعد جتود بلا قادة ˆ 
ساحقة تقرب من التسعين ق المائة ٠‏ 
اس-تقالة عدلى يكن من الحزب 
يرشح نفسه للانتخابات » ورغم هذا كان هدقا للمطاعن ٠‏ من أجل ذلكاظهر 
عن الحزب ايان المعركة الانتخابية خيفة أن يؤثر تنحيه تاثيرا سيا ف 
نتيجتها فانتظر حتى ظهرت النتيجة الأرلى ثم أرسل الى الحزب الخطاب 
الآتى : 
كنت قد رايت أن أعتزل العمل ف السياسة من قبل الانتخابات ولكن 
تخر تنفيت هذا التصميم لاعتبارات وقتية ما الآن وقد زالت هذه الاعتبارات 
قاتشرف بابلاغكم اعتزالى العمل ف الحزب مع الأسف الشديد وأرجى أل 
أن يوفقکم ویسدد خطاكم فى خدمة اليلاد ٠‏ 
۷ نایر ۱۹۲٤‏ 
وتفضلوا بقبول خالص تجیاتی › 
عدلی یکن 
كان ذلك عقب ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب وقبل اجراء 
انتخابات الشيوخ ٠‏ 


اسستقال يحيى ابراهيم باشا بعد ظهور نتيجة الانتخابات لجلس 
النواب ويعد ان سقط هی نفسه فیها ۰ وکانٹ انتخابات حرة لا ضغط قيا 
من جانب الحكومة ٠‏ فكلف الملك فرّاد سعدا بتشكيل الوزارة فالفها فى 
٨۸‏ ینایر ۱۹۲۴٤‏ ثم اجریت انتخابات اعضاء مجلس الشیوخ ف ۲۳ فبرير 
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٠۲٤‏ وتمسك سعد يحق الوزارة ف ترشيح الشيوخ المعيثين اعتمادا على 
فى هذا الأمر أفضى الى تحكيم النائب العام للمحاكم المختلطة وقد ايد هذا 
المحكم البلجيكى الجنسية راى سعد ء وكان قراره سليما عنطبقا على 
مبادىء الدستور التى وضعتها اللجذة ٠‏ 


انعقاں البران الأول 


تحدد يوم ٥‏ مارس ٠۹۲١‏ موعدا لافتتاح البرلان ولا اخفى ان 
الآمال فيه قد ضعفت نىعا ما بسبب خذلان طائفة من الرجال الممتازين ف 
الانتخايات ودخول عناصر لم يكن لها ى اثر فى خدمة الآمة لكنا مع ذلك 
بعد قبول سعد تاليف الوزارة واعلانه تناسى خصومته لمن اعتبرهم 
خصومه كتا امل ان يكون البرلان وقد انحصرت فيه سلطات الأمة حجر 
الزاوية ف رقابة مصالحها والسير بها قدما ف سبيل الاصلاح والرقى ٠‏ 


والقی نعل ف قاعة البرغان خطاپب الحعرش باعتیاره ریس الحكومة 
قماذا قال ؟ 


د« حضرات الشيوخ حضرات الذواب 


منتخبين ومعينين بالثقة العظمى التى حزتموها لتؤلفو! اول برلان مصرى 
تسس على الميادىء العصرية واأحمد الله ان تحققت ډتاسيسه أعنية من 
ع امانى » وآول رغبة من رغبات امتى الشريفة ٠‏ 


اليوم تدخل ف دور التنفيذ النظامات التيابية التى قررها الدستور » 
ولا ریب ف انها تبشر باقيال عصر جديد عن القوة والسعادة على بلاسا 
المحبوبة» ٠‏ الى أن قال : ٠٠١‏ لهذا يحق لى أن اصرح علنا باسمی وباسمكم 
ان حكومتى مستعدة الدخول معالحكومة البريطانية ف مفاوضاتحرة من كل 
قيد لتحقيق الآمال القومية باللنسية لمصر والسودان مملوءة من الرجاء ف 
الوصول اليها بقوة حقنا وعناية الث القدير » ومن اهم وظائفكم ايضا ان 
تسساعدوا الحكىمة وتشتركوا معها ف ادارة البلاد على الطريقة التى 
رسمها الدستور وهى الطريقة المؤسسة على التعاون بين سلطات الدولة 
وعلى مبدا المسئولية الوزارية ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


of 


ھٹا یتساءل المرء : لم قال سعد ان تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ الذى 
وصىل اليه عدلى وثروت ورشدى ورفاقهم كان نكبة وطنية ! ولم قاطم 
سعد واتمساره الاشتراك ف وضع الدستور ؟ ولم سسصس 
سعد لجنة الدستور بلجنة الأشقياء ؟ ولم هاجم سسع 
اصدقاءه الآولین مؤسسی الوفد ومعهم عدلی ورشدی وثروت ونادی 
بتحريم المقاوضات قبل الاعتراف بتحفظات مبدئية قبل المقاوضات » ورجع 
عما كان قد قبله هو وقرره الوقد من الثقة بعدلى حیين کنا ف باريس 
والتوسل اليه ان يحضر الينا وأن يؤلف وزارة عن غير "عضاء الود تجرى 
مفاوضات حرة غير مقيدة بقید 1و شرط ` 


ولم سعی سعل يعد ذلك فق الغاء قرار الوقد الذى حرم على اعضاته 
دخول الوزارة وجعل المفاوضة حرة مالها تصديق جمعية وطنية ؟ 


ولم عارض سعد كل عقأوضة وعمل على احباطها ثم ايتكر عرض 
مشروع ملنر على الشعب بدل عرضه على جمعية وطتية مختارة ليحمله 
مسئولية عمل خطير وقرر ان الشعب لو قبل المشروع فهو يقبله ولو 
رقضه فهو يرفضه ثم يکكتب خطابا خاصا الى مصطفى النحاس ف مصر 
عند عرض مشرو ع ملنر على الشعب يخبره فيه بانه غير راغي ف هذا 
المشروع وانه عرضه على الشعب بتاثیر من اخوانه حتى يتنصل من کل 
مسئولية ويلقيها على الشعب الذى يصعب عليه ادراك دقائق الأآمور ٠‏ 


ولم استمر ف مطاعنة ضد اخوانه الذين رفضو! الدخول ف الوزارات 
وعارضوه ف القرار الذى اتخذه مع من انضموا اليه بالغاء القرار الأول 
الخاص بتحريم دخول الوزارة على اأعضاء الوقد الذين اعتيرو! انفسهم 
مجاهدين لا شان لهم بالحكم الا أن يكونوا عضاء ف الجمعية الوطنية 
اولئك الذين قال لهم يوم الغى القرار الأول « كيف نطيخ الطبخة وغيرنا 
ياكلها > ٠‏ 


لم کان كل هذا وسعد ف خطاب العرش يكيل الآن المديح للدستور 


الذى وضعته د لجنة الاشقياء » بعد أن عبثت بيعض مو أده وزارتا توغیق 
نسيم ويحيى ابراهيم تحقيقا لاغراض الانجليز والملك فؤاد ٠‏ 


کل ذلك وغیره ینبیء بان سعدا کان متقلیا فی مپادئه ملتویا فی 
تصرفاته ظالا فى مطاعنه التى كالها لمن اشركوه معهم ف تاليف الوفد 
مسرفا ف تجريح من خالفوه حتى سماهم برادع الانجليز ٠‏ 


أنى اترك كل هذا لفطنة القاريءء 

لقد وصل الأمر بسعد ف لينه امام الانجليز انه ف احدى جلسات 
مجلس الثواب عتدما وجه الى الأستاذ عبد الرحمن الراقعى بله فى جلسة 
٤‏ معایو ٠۹۲٤‏ سزالا الى وزير الاشغال يطلب وقف المشروعات التى 
يقيمها الانجليز(؛°) ف الجزيرة بالسودان أن أجابه سعد بقوله « هل عندكم 


تجردده » ؟ قانظر لقول هڌا الزعيم الكيير وكيف كان يبضعقف امام 
الانجليز ؟ 


وقوق ذللك فقد استمرت وزارة سعد التى سمت تفسها وزارة الشعب 
ف اطلاق العنان لظاهرات ماحبة خد الأحزاب والصحف المعارضة ومذها 
جريدة الأخبار للمرحوم أمين بله الرافعى ٠‏ ولا كان الناس يحدثونه عن 
هذا الظلم وهذا الاعتداء كان يجييهم بقوله « اتریدون منى آن احمی 
خصومى ؟ » متنكرا بذلك لواجبه الآول کرئیس حکكومة يتحتم عليه ان یحمی 
الصريين جميعا متناسيا ما كان يعلنه من اته زعيم الأمة المهمين على 
مصالحها وحریاتها ٠‏ 


عن قرارات يشترا فيها ثم يعدل منها ويرسل الخطابات والبيانات ف 
غيبة اخوانه المتضامنين معه ٠‏ 


اسلوب سعد ف الحكم 


كنا نظن وذرجو ان سعدا وقد نال اغلبية كبيرة ف البرلمان يمجلسيه 
واصبح رثيس جكومة وزراؤها من انصاره واتباعه فوق انه کما یقول 
وكيل الآمة والمتمدث عنها ٠‏ كنا نظن وقد اأصسبحت الس لطات 
کلھ ا في يده ولا راد 1 دقرره ان يۆدى واجب الزعامة كما 
قعل غيره من زعماء الشعوب خاصة يعد أن 1علن 
آنه تناسى خصومة معارضيه فاستبشرت الأمة خيرا لكذا ما ليثنا أن رايناه 
يطارد معارضبيه ف البرلان وخارج اليرلان بل انه جنح الى اضطهاد من 
لم يعاونه ف المعركة الانتخابية من رجال الادارة والأهلين فظهرت بدعة 
وقف عمد البلاد اى فصلهم وعزل مديرى الأقاليم وغيرهم من الموظفين كما 


(۵6) وجه النائب عبد الرحمن الراقعى سحة اسئلة الى وزارة الاشغال العمومية 
شان مشروعات السودان بجلسة مجلس الثواب ف ١۴‏ ابريلى ۱۹۲٤‏ . انطر تس 
الأسثلة واجوبة المسئولين باللحق رقم (1) ص١٠۲‏ . 
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قامت يدعة التشتيت والنقل الى البلاد النائية ورفع المحظوظين الى مراكن 
عالية وهو أول رئيس وزارة جعل الاستثناءات قاعدة التزمها ليجعسل 
الادارة كلها « زغلولية لحما ودما » حتى يدوم له الحكم ٠‏ 


وهو لم یکن پخفی هذا ویضمره بل کان یصرح به ویباهی بعمله 
ومن ذلك تصريحه لجريدة فرنسية كانت تطيع ف القاهرة وتتاصره » هى 
جريدة «الليبرتيه» حينما سالته عن المحاباة والترقيات والتعيينات التى 
يجریها فاجاب بآنه يريد حكومة زغلولية لحما ودما ۰ كما اعلن ایضا انه 
یعتزم عند تساوی الكفایات ان يؤشر اقرباءه لأن ثقته بهم ف تنفيذ مآریه 

هكذا كان يقول سعد ويهذا فشت المحسوبية وأصيحت قاعدة التزميا 
خلفاؤه من بعده وبهذا اوجد مدرسة جرت على مصر البلاء الآكير ولست 
پحاجة الى ذکر اعمال حزپ سعد من بعده قلست مؤرخا وانما آنا اروی 
ذکریات ومشاهدات اشترکت فیها » فقضلا عن ان اعمال خلقائه من بعده 
قریبة عھد یدرکھا الناس جمیعا ولم یکن لی بها اتصال مپاشر ۰ 


مقاو ضات سعد مکدوتالں 


قال سعد ف خطبة العرش بعد ان اشاد بالدستور الذى وشعته 
د لجنة الأشقياء » كما سماها قال « أن حكومثه مستعدة للدخول حع 
الحكومة البريطانية ف مقاوضات حرة من كل قيد اتحقيق الآمال القومية 
بالنسبة لمصر والسودان » ٠‏ 

ولا يخفى أن هذا القول يدل على ان سعدا قبل التفاوض مع 
الاتجلين يدون تحقظات » وجعل الكلام مهما بما سماه تحقيو الآمال 
القومية وقد كان ينعى على وزارة عدلى قبول الدخول فق المفاوضات دون 
ان تصرح انجلترا مبدئيا بقبول تحقظات الأمة ٠‏ 

وكاتت حجة سعد البراقة لدى العامة ان عدلى كان رئيس وزارة 
وانه بذلك موظف انجلیزی » یل تمادی ف تجریع عدلی قائلا انه یستمد 
سلطته من السلطان الذى عينته الحكومة الانجليزية وان مفاوضات عدلى 
مع اللورد كيرزون ستكون بذلك كمقاوضة جورج الخامس مع جورج 
الخامعس ۰ 

قاذا كان الأمر كذلك اقلم يصبع سعد بعد ان ولى الوازرة واقسم 
يمين الولاء للسلطان 1و للملك الذى عينته الحكىمة البريطانية كما يقرل 
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وقبل الدخول ف المفاوضات بلا قيد 1و شرط افلم يصبح سعد بذلك موظفا 
انجليزيا يفاوض انجلترا كما يفاوض جورج الخامس جورج الخامس 
» تنكبة وطذية € ° 


عن هذا کله یظهر مدی تجنی سعد على الآبرياء واسرافه ف تجريحهم 
حتی ان حسین رشدی - وهی الرجل الذی اوحی بتاليف الوقد وسانده 
وعاوته وقت ان کان رئيسا للحكومة ۱۹۱۸ ورضىی ان يکون مرڙوساا 
لعدلی ف مفاوضاته مع کیرزون لیخدم امته - هذا الرجل نال من مطاعن 
بالخيانة ويقولون عنى انى اخذت من الانجليز مليونا 1و مليونين من 
الجنيهات رشوة لاعطل مطالب بلادى فهل انا يا سعد ياصديقى القديم 
ممن یرمی بمثل هذه التهم وانا فقیر ریما لا یجد اهلی تفقات چذازتی ؟ 


سافر سعد للمفاوضة رمزى مكدونالد رئيس الوزارة البريطانية . 
ووصل لندن ف اواخر شهر سبتمیر ۱۹۲۶١‏ وکان معه من اتصاره مصطفی 
التحاس باشا وغيره من الوزراء وقد كانت الآمال معلقة عليه کرئيس 
للحكومة المصرية وكزعيم للأمة » كما كانت الوزارة البريطانية من حزب 
العمال وکان الناس ف مصر يقولون ان رمزى مكدونالد زار سعدا ف بيته 
وافهمه انه اذا ولى الحكم امكنه أن يحل قضية مصر ف جلسة لاحتساء 
قنجان من الشاى ٠‏ 


جلسات انقطعت یعدها ف اواثل اکتویر ۱۹۲١‏ ورجم سعد بعد ذلك هو 
ورفاقه فاستقبلوا استقبال الظافرين بالهتافات والمظاهرات ٠‏ 


کان جدیرا سعد بعد فشله ف المفاوضات ان یستقیل کما فعل عدلی 
ليعطى الفرصة لحكومة اخرى _ ولو من حزبه - تحاول الاتفاق هع 
الانجليز لكن سعدا بقى ف الحكم ولا احس بضعف مركزه وقامت مظاهرات 
ضده ف الاڑهں وغیره اراد ان يشغل الراى العام على ما يظهر فوجه 
قوآه خد السرای وقدم استقالته بسبب تعيين حسن نشات بك وکیلا 
للديوان ٠‏ وانتهى الأمر بالصلح ووقع مرسوم تعبين حسن نشات بله . 
ثم علن ف مجلس البركان « انه استقال من الاستقالةء ٠‏ 
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مقشل السسسردار 


لم ينقض يوعان على صلح سعد مع السراى وعدوله عن الاستقالة 
واعلانه ذلك ف البرلان حتى اغثيل السير لى ستاك اشا سردار الجيش 
المصری وحاکم عام السودان ف ۱۹ نوقمبر ۱۹۲۶١‏ وهو ف سيارته عاشا 
من وزارة الحريية الى داره بالزمالك ٠‏ 


وهذه الجريمة التى اقترفها فريق من انصار سعد والتى لم يكن 
له طبعا يد فيها تدل دلالة قاطعة على أن الزمام قد اقلت من يده نتيجة 
التهييجات والمطاعن التى كان يوجهها الى كل من يعارضه فتسممت أفكار 
عل والاضرار اليالغ يمركز مصر والقضية الوطذية ۰ 


وليس غريبا بعد هذا أن يعلن سعد ان هذه الجريمة قد اصابت مصر 
واصایت شخصه فزعزعتء وزارته ونجم عنها انه بعد تشييع جنازة 
السردار ف صباح يوم ۲۲ نوقمبر ۱۹۲٤‏ ذهب اللورد اللنبى بعد الظهر 
الى مقر رياسة مجلس الوزراء بمظاهرة عسکریة قوامها خمسمائة جندی 
پریطانی وقدم الى سعد انذارين ياللغة الانجليزية ثم دم رجع الى دأره وکانت 
المقابلة قاسية مهينة وقد جاء ف احد الانذارين : ( اث الحاكم العام 
للسودان وسردار الجيش المصری الذى کان ايضا ضابطا ممتازا ف الجيش 
البريطاتى قد قتل قتلة فظيعة بالقاهرة وان حكومة صاحب الجلالة تعتبر 
هذا القتل الذى يعرةں مصر كما هى عحكومة الآن لازدراء الأمم المتحضرة 
نتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق بريطلانيا. العظمى والرعايا 
البريطانيين ف مصر والسودان وتلك الحملة القائمة على نكران الجميل 
تكرانا مقرونا بجحود الأيادی التى اأسدتها بريطانيا العظمى لم تكن تعمل 
حكومة دولتکم على تثبیطها بل اثارتڌها هڀئثات على اتصال وڈیق بهذه 


الحكومة ٠‏ 
ولقد بهت دولتكم حكومة صاحب الجلالة عثذ عثذ اكثر من شهر الى 
العواقب التى تترتب حتما على العجز عن وقف هذه الحملة وخاصة ف 


شان السودان اکن الحملة لم توقف والآن لم تستطع الحكومة الصرية أن 
تمنع اغتيال حاكم السودان العام واثبتت اتها عاجزة عن حماية ارواح 
الآجانب او انها قليلة الاهتمام بهذه الحماية ٠‏ 


قثاء عليه تطلبپ حكومة صاحب الجلالة من الحكومة المصرد فة : 


۲ - ان تتايع ياعظم نشاط ودون مراعاة لالأشخاصس' البحث عن 
الجناة وان تنزل بالمجرمين ايا كانو! ومهما تكن سنهم اشد الحقاب ٠‏ 

۳ أن تمنع من الآن وتقمع بشده كل مظاهرة شعبية سياسية ٠‏ 

٤‏ س أن تدقع حالا الى حكومة صاحب الجلالة غرامة قدرها نصق 
ملیون جتیه مصری ۰ 

۵ ب ان تصدر لف مدى اربع وعشرين ساعة الأوامر بارجاع جميع 
الضياط المصريين ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع ها 
يتشا عن ذلك من التعديلات التى ستحدد قيما يعد ٠‏ 
تبعا لا تقتضيه الحاجة ٠‏ 

۷ ان تعدل عن كل ععارضة لرغبات حكومة صاحب الجلالة فى 
الشؤون الموضحة يعد الخاصة بحماية المصالح الأجنبية فى مصر ٠‏ 

واأضاف الانذار انه اذا لم تلب حكومة مصر هذه الطالب ف الحال 
فان حكومة صاحب الجلالة تتخذ فورا التدابير المناسبة لصيانة مصالحها 
ف مصر والسودان ٠‏ 

١‏ - بعد سحب الضياط المصريين والوحدات الملصرية الصميمة 
للجيش المصرى تحول الوحدات السوداذية الثايعة للجيش المصرى الى قوة 
مسلحة سو دانية خاضعة وموالية لحكومة السودان وحدها تحت القيادة 
العليا للحاكم العام وتصدر البراءات باسمه ٠‏ 

۲ - يجب أن يعاد النظر وفق رغيات حكومة صاحب الجلالة فق 
القواعد والشروط الخاصة بخدمة الموظفين الأجانب الذين مازالوا ف 
خدمة الحكومة المصرية وبتادییهم واعتزالهم الخدمة وكذا الشروط الالية 
لتسوية معاشات الموظفين الآجانپ الذين اعتزلوا الخدمة يجب أن يعاد 
النظر فيها ٠‏ 

۳ - ومن الآن الى ان يتم اتفاق بين الحكىمتين بشان حماية المصالح 
الأجذبية ق مصر تبقى الحكومة المصرية متصبى المستشار المالى والمستشاںر 
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القضائى وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كما نص عليها عند الغاء الحماية, 
وتحترم أيضا نظام‌القسم الأوروبى ف وزارة الداخلية واختصاصاته الحالية 
کما سبق تحدیدها بقرار وزارى وتنظر بعين الاعتيار الكامعل الى ما 
يبديه مديره العام من المشورة فيا يتعلق بالشؤون الداخلة فى 
اأختصاصه ° 


رف الحكومة المصسرية 


وف یوم ۲۲ نوفمیر اى ف اليوم التالى من الانذارين البريطانيين 
ڈهب واصف بطرس غالى باشا وزير الخارجية الى دار المتدوب السامى 
وقدم رد الحكومة المصرية بانكار مسئوليتها عن حادث الاغتيال وبقبول 
الطالب الأريعة الأولى الواردة ف الانذار الأول وعدم قبول المطالب الثلاثة 
الأخيرة ٠‏ 


وأصدر المندوب الساهى اواأمره راسا الى حكومة السودان پاخراج 
جمیع وحداث الجيش المصرى من السودان مع اجراء التغييرات التى 
تترتب على ذلك وبحرية السودان ف زيادة مساحة الأطيان التى تروى ف 
الجزيرة الى مقدار غير محدود ٠‏ 


العمل الذى ستتخذه الحكومة البريطانية تلقاء رفضه اياه ٠‏ 


واضاف المتدرب السامى ف رده انه ینتظر دقع نصف المليون جنده 


وقبل الميعاد ارسل وزير الالية المصرية تحويلا بالمبلغ على البنه 
الحكومة البريطانية من قرارات لا مسوغ لها تعتبر مناقضة )ا مصر من 
الحمقوق المعترف بها ٠‏ 

ودعد ان استلم اللورد اللثيى التحويل 0 أصدر اواعره باحتلال 
جمارك الاسكندرية باعتبار هذا العمل أول اجراء يتخذه ٠‏ 

امام هذه التطورات ورغم ان سعدا والوزراء ساروا ف جنازة 
السردار لى ستاله ورغم استنکاره للجريمة فانه قدم استقالته وهذا 
۰ اء 
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خطاب اسستقالة سعد زغلول 


مولای 

تشرف بان رفع لجلالتكم انى لم أقبل مسئولية الوزارة الا لخدمة 
البلا تنقيذ! لمقاصدكم السامية » ولكن الظروف الحالية تجعلنى عاجزا 
عن القيام يهذه المهمة الخطيرة » ولهذا اأرجو من مكارم جلالتكم أن تتقضلوا 
بقبول استعقائی مع زملائى من الوزارة واأنى واياهم مستعدون على 
الدوام للعمل على ما يرضيكم » ادام اله علينا نعمة رعايتكم الجليلة 
واآدامکم مؤیدین بالعز والاقبال وموضع کل اکیار واجلال > 


شاک نعمتکم 
۳ ئوقمیر ۱۹۲٤‏ سعد زغلول 


انظ كيف تغير مسلك سعد » فبعد ان كان مترفعا على الملك معتبرا 
ااه ورؤساء وزاراته موظفین انجلیز وبعد ان سعی ف عزله لدى الانجليز 
ايام مفاوضات ملثر » وبعد ان كانت تعبيراته تشعر بالشموخ والعظمة 
تغيرت حالته وارسل هذه الاستقالة الى الملك وكلها ولاء وخضوم واستعصاد 
دام للحمل علی ما یرضیه والدعاء للاك يان یدیم الله نحمة رعایته 
الجليلة وان يديمه مؤيدا باأعز والاقبال وموضع كل اكيار واجلال قسبحان 
مخير الأاحوال ٠‏ 

وقد قبل اللك الاستقالة ف الیوم التالی 1ی ۲۶ نوقمیر ٠۹۲١‏ وهو اليوم 
الذى ارسل سعد فيه ميلغ التعويض الى المندوب السسامى وترك 
بذلك سعد رياسة اول حكومة برلانية كان يصفها بانها حكومة 
زغلولية لحما ودما » تسعى الى «الاستقلال التام أو المت الزؤام» وتعمل 
لتخليص مصسر معن كل قيد وشرط ٠‏ واعلن فى جلسة البرلان المنعقدة 
مساء يوم ٠١‏ توفمي انه انما استقال خدمة للمصلحة الحامة واثه عستعد 
البلا ٠٠‏ 

وبهذا انتهت رياسة سعد بما جرته حكومته على البلاد من ويلات 
كان آخرها كارة الانذارين البريطانيين وما تبعهما من نتائج خطيرة ٠‏ 

وأتى وان لم اتهم سمدا بالاشتراك ق الاعتداء على, السردا اى 
تحبیذه» اسال نقسی لم لم يستقل احتچاجا على طلبات الانجليز دون آن 
یجیب ای طلب من طلباتهم وكيف يستقيل بعد ان نفذ مطالب اريعة من 
سبعة » ويعلن استعداده لتاييد اية وزارة تاتى بعده لخدمة البلاد كما 
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يقول انى اترك ذلك للقاریء يستنتع عنه ما يشاء ليعلم مقدار ما ادته 
زعامة الأمة للأمة من خدمات ٠‏ 


تاليف وزارة زيور 


تالفت وزارة يراسها أحمد يزور باشا(٥٥)‏ وكان رئيسا مجلس الشيوخ 
يوم استقال سعد ٠ء‏ واستصدرت غداة يوم تشکیلها مرسوما بتا جيل 
انحقاد البرلان شهرا » وقبل انتهائه استصدرت مرسرما آخر بحل مجلس 
الذواب ٠‏ 
ومن الغريب أن يعلن زيور باشا ف الصحف اته يرجو ان يوفق الى 
انقاذ مايمكن انقاذه » ثم نقذت وزارته باقى الطالب الانجليزية الواردة 
ف انذاری المندوب السامى ۰ 


وريما يظن البعض أن هذه الكوارث سواء من حكومة سسعد او 
حكومة زیور ليست غردية ولا تثير الدهشة > وان سعدا قى اقلت الزمام من 


يده نتيجة لأخطائه العديدة » وان زيور رجل هين لين لا تثير تصرقاقه 
الدهش ةة ٠‏ 


انما المدهش حقا ان سعدا هذا وهو الزعيم المتطرف كما يقولون 
ادخل ف وزارة زيور رجلين من اخص انصاره وتابعيه هما عثمان محرم 
بك واحمد محمد خشبة بك » وكيل مجلس النواب الوفدى الأول لوزارة 
الاشغال والثانی لوزارة المعارف والحقانية مۇقتا هذا مذدهش حقا ومام 
حقا ۰ 


)٥٥(‏ قوقازى الأصل ء ولد يالأسكندرية فى 1٠١‏ توقمير 1۸٦٤‏ وتعلم بملرسة 
المازارين الاسكدرية دة ثلاث سنوات ساقر الى روت والتحق نمدرسة الحيزويت 
لاة خم سلوات درس فيها العلوم واللغفات المرىية والفرنسية والانجليرية 
والابطالية . فى عام 1۸۸١‏ ساقر الى فرنسا والتحق بكلية « اكس » حيث نال شهادة 
الليسائس فى الحقوق . وعد عودته الى مصر تغلب فى الوظائف المختلغة الى أن راس 
الوؤارة . فقد شفل وظيفة قاغى ووظيفة رئيس محكمة ومحام عام فى كل الملحاكم 
الأهلية . وق ۲ مارس 1۸۹۹ مين مششارا احكمة الاستاف الاهلية ثم مين محافظا 
للاسكندرية . تولى وثاسة الوزارة فى ۲۲ توفمر 1۹۲٤‏ عقب استقالة وزارة سعد زغلول 
عفد اغتيال السير « لى ستاك » واستمرت هله الوزارة الى ۱۴۳ ماریس ۱۹۲۰١‏ ۰ لم 
راس الوزارة مرة آخرى من ٠۴‏ مارس 1۹۲١‏ الى ۷ بونية 1۹۲١‏ . ( الياس واخورا »> 
املصاقر السابق ٠.‏ ص ۴ ۲ ۱۵ ۰ محمد قرید ٤‏ تاریخ مصر من ابتداء 1۸٩1‏ 
ميسيحبة ( مخطوطة ) ص ٠. ٠.‏ النظارات والوزارات الصربة ج 1١‏ ء٠‏ ص ۴٦١‏ ء 
‘Cot ¢ VY ¢ YY‏ 
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ومما يلاحظ انه بعد قبول وزارة ژیور ياشا - وفیها عضوان بارزان 
من حزب سعد - بقية المطالب الانجليزية » اعتقلت السلطة البريطانية 
فريقا من انصار سعد وقبضت على من اتهمتهم ف قتل السردار ومتهم 
نواب ف البرلاڻ المصرى » كما نفذت جلاء وحدات الجيش المصرى عن 
السسودان ۰ 


ولم يستطع الوزيران الوفديان البقاء ف الحكم امام السخط العام 
واضطر عثمان محرم وأحمد محمد خشبة الى الاستقالة ويلاحظ أن هذين 
الوزيرين لم يشتركا من قبل فى وزارة سعد ويدخولهما وزارة زيور ياعا 
"صبح لهما الحق ف أخذ معاش كامل لوزير » قيعد ان كان معاشهما محدودا 
کموظفین عادیین قفز الى ٠٠٠١‏ ف السنة ای ٠٠١‏ جتيها شهريا ٠‏ وكان 
القانون المعمول به يعطى للوزير معاشا كاملا ولو بقى ف الوزارة يوما 
واحدا وقد فطنت الحكومة الى هذا الخطا ف التشريع وصدر قانون بالا 
یکون لای وزير حق ف معاش كامل الا اذا كاثت مدة وزارته سنتين على 
الأقل وحدة خدمته ف الحكومة عشرين سنة على الآقل وبهذا انقطع التلاعب 
ق اهر ععاشات الوژراء ٠‏ 


وحل محل الوزيرين المستقيلين محمد توفيق رفعت باشا ومحمود صدقى 
بك كما انشئت قوة عسكرية ف السودان منقصلة عن الجيش المصسرى 
وخاضعة مباشرة لحاكم السودان العام وتدين بالولاء له ٠‏ وتمت بذاك 
ماساة انسحاب الجيش الصرى وانهيار الحياة البرلانية ٠‏ ولتقوية 
الوزارة استعين باسماعيل صدقى باشا كوزير للداخلية » وهو رجل 
مشهود له بالكقاية التامة ف امور هذه الوزارة وکان وکیلا لھا من قبل 
ثم وزيرا ء كذلك کان موتورا من سعد منذ اخرجه من الوفد حينما كذا 
ف باریس ۰ 


الانتضابات الشاثية 


بعد حل اليرلان عقب سقوط وزارة سعد زغلول » عمدت وزارة 
زیور باشا ‏ ولم یکن یتتمی لحزب ‏ الى اجراء انتخایات اخری ۰ وکان 
اأتصار سعد ورغم ذلك أسفرت عملية الانتخاب عن فوز قريق سعد بالأغلبية. 
ولم يفطن الناخبون الى الكوارث التى حلت بمصن من زعامة معد 
وتصرفات وزارته ۰ 
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دخول الآحرار الدستوريين ف الوزارة 


بعد ظهور نتيجة الاتتخابات رفع زیور باشا استقالته فق ١۳‏ مارس 
٠‏ لكن اللك مع قبول استقالته عهد اليه تاليف وزارة جديدة قالفها 
ف نقس التاريخ من وزراء بينهم ثلاثة من حزب الأحرار الدستوريين كنت 
اتا واحدا منهم ۰ 

ولابد لى هنا من تبيان العوامل التى دفعتتا الى قبول الاشتراك 
لأرل مرة ف وزارة يراأسها رجل مستقل مثل زيور ٠‏ 


ققی ينادر ٥‏ تالف حرب پباسم « حرب الاتحاد > یرتامده 
الآساسى الولاء للعرش ای للملك يرئاسة یحیی ايراهيم باشا الذى کان 
يراس اكبر هيئة قضائية ف البلاد وهى محكمة الاستئتاف ثم كان رئيس 
الحكومة التى جرت الانتخابات الأولى بحرية تامة يدل عليها عدم فوزء 
هو ى دائرته الانتخابية كما انضم الى حزب الاتحاد وحار وکیلا له رجحل 
من الصق المتصلين بسعد وزعيم اجنة موظفى الحكومة ايام الثورة وهو 
على ماهر باشا كذلك انضم الى الحزب المذكور المرحوم محمد حلمى عيسى 
باشا وكان مستشارا لمحكمة الاستثناف ٠‏ 


عرض زيور باشا على الآحرار الدسستوريين الاشتراك ف وزارته 
الثاتية مع رجال حزب الاتحاد ويعض المستقلين امثال المرحوم اسماعيل 
سری پاشا والرئيس تفسه مستقل » فتداولنا ف الأمر ومعروف ان رجال 
الأحرار الدستوريين هم الذين كانت لهم اليد الطولى ف تاليف الوفد , 
وهم الذين قررو! ف باريس عدم الاشتراك ف اية وزارة وآثروا ان يظلوا 
مجاهدين يعملون لتحقيق مطالب مصر ء وهم الذين عارضوا سعدا عندما 
اراد الغاء هذا القرار والدخول ف الوزارات ٠‏ 


ورای الاآحرار الدستوريين تقلبات سعد ف آراثه » ومحاربته بغير 
حق لعدلی ورشدى وثروت اولئك الأكفاء الممتازين الذين صب عليهم سعد 
لعناته وجرحهم باقذع المطاعن مع أنهم هم الذين دفعوتا الى تاليف الوفد 
واستقالو! وقاطعو! الدخول ف الوزارات مادام الوقد لم يمصسرح له 
بالسقر f i ٠‏ 


شم رای الأحرار الدستوريين ما الم بمصسر من کوارث ادت ائى 


Ye 


راوا ان سعدا ادحل من فريقه اثنين ف وزارة زيور الأولى التى تفقذت 


كما رای الأحرار ان تقلب سعد قد أضاع على الوقد الحقيقى آماله ٠‏ 
الضريات المتتالية › آما تصریع ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ وهن الكسب الوحيد 
لصر ف كل هذه الفترة ‏ ققد حصل عليه ثروت ورفاقه ولم يکن لسعد “ی 
دخل فيه ٠‏ 


اضف الى ذلك كله قتل عضوين من بيثهم هما المرحومان اأسماعيل 


زهدی وحسن عبد الرازق ٠‏ وقد شاهدت اغتيالهما ولو تقدمت دقيقتين 
لاصاہنى ما أصابهما ٠‏ 


بقينا على ماكنا صممنا عليه من عدم الاشتراك ف الوزارات من 
۸ الى ٠١۲١‏ حتى ظهر القساد الحزيى وساد التشدق بالوطذية 
الكاذبة والمزايدات فيها بوسائل الطعن والكذب والتجريح فكان عليتا يعد 
1ن عرضت الوزارة على الحزب ان يختار أحد أمرين » اما أن تكون ف ولاء 
مع مليك الیلاد وهی عدى سعد وانصاره او نکون ف ولاء مع سعد وقد ادت 
ادارته الى افحش الاضرار بالبلاد فوق اننا خشينا ان تياعدنا عن اللاك 
ان يرتمى ف احضان الانجليز فتكون الطامة كبر واعم ٠‏ 

لهذا قرر حزب الأحرار الدسثوريين الاشثراك فا الوزارة املا ق 
اصلاح بعض ما افسدته خطة سعد زغلول خارج الحكم وداخله رغم علمنا 
بحالة الملك قؤاد ومطامعه الشخصية ٠‏ فانه وهو قرد واحد لا يصل الى 
الطخيان الحارم الذى وصل اليه سعد وشيعته ٠‏ 


ويجب ان ثذكر هنا ان مؤسسى الوقد مع اصرارهم على عدم دخول 
الوزارات » واضطرو! ف هذه المرحلة الى الدخول فيها للأسباب السالغة 
الذكر استمرو! بعيدين الى الآن عن الدخول ف اأدارات المصارف والشركات 
وعقد صفقات التصدير والاستیراد والاحتکارات وغيرها عدا يدر المخاقع 
الكثيرة رغم العروض التى عرضت على بعضهم وكنت من بيهم » بل 
اعضاء البرلان ورد على ف حينه المرحوم محمد محمود خليل رئيس مجلس 
والشرکات U‏ واننی وان لم يكن ف الدستور والقوانين تقحريم وأود لو عل 


0 


النواب عن مواطن التهم والريب » وكان المؤسسون الوقد من رايى وهم 
على شعراوى ومحمد محمود وعبد العزيز فهمى واحمد لطفى السسيد 
وعيد الطليف المكباتى ٠‏ 


ولا يخقى ان الثلاثة اختيرو! للدخول ف الوزارة عن الأحرار كانوا 
من المحامين الذين انعم الله عليهم برزق واسع من مهنتهم لا يلتمسون 
التفع بدخول الوزارة ٠‏ 


اختير عبد العزيڻ فهمى وهو رئيس حزب الاحرار وزيرا للحقانية 
واخترت انا وزيرا للأوقاف وتوقيق دوس وزيرا الزراعة ۰ وکان یحیی 
ابراهيم رئيس حزب الاتحاد نائبا لرئيس الوزراء وعلى ماهر وزيرا 
للمعارف واسماعيل صدقى للداخلية ٠‏ 


حل مجلس الثواب الثاتى 


اجتمع البرلان الثاتی ف ۲۳ مارس ۱۹۲١‏ ويعد أن تلا زيور خطبة 
العرش وانقض الؤتمر واجتمع مجلس التواب لاختيار رثيسه نال سجن 
۳ صوتا ونال مناقسه روت ۸۰١‏ صوتا ( عدا الدوائر التى أعيد 
الانتخاب فيها ) وبعد قليل من انعقاد المجلس ا1علن زيور مرسوما بحله ٠‏ 


والحق الذى لا مرية فيه أن حل هذا المجلس كان مخالفا لاحكام 
الدستور الا ان توقع تاليف سعد لوزارة تعيث بكل مقومات الدولة كما 
حدث من قبل وثشيع الفوضى والمحسوبية والمحاباة وتحرص على اقصاء 
كل من يظن فيه عدم الاخلاص لها من موظفين وعمد ومشايخ وغيرهم 
وتطارد الاخيار ورجال الأعمال لتصل من وراء ذلك كله الى جعل الأداة 
الحكومية ‏ وفيها الجيش والشرطة ‏ زغلولية لحما ودما ٠‏ كان توقم هذا 
هو السبب الرئيسى ف سكوتنا على حل مجلس ألذواب باعتيار هذا الاجراء 
شورة ضد القساك ٠‏ 


وکان فریق من ذوى الراى يرجع عدم حل المجالس عملا بقواعد 
الدسثور من جهة وانتظطارا لا تتمخض عنه المعارضة وكانت تضم فريقا 
کبيرا مڻ رجال اكفاء قد يستطيعون تحويل الرآى العام ضد الفوضى 
والطغيان الا ان كبار المسئولين لم يطمتنوا الى هذه القكرة خصوصا وان 
قريقا من انصار ثروت انقلبوا بعد دخول المجلس واتحازو! الى جانب 
سجحد رغبة أي رهبة ٠‏ 
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دخلت وزارة الأوقاف ف مارس ٠۹۲١‏ كما اسلفنا ولم اکن موظقا 
من قبل وبالتالی لن یکون لى معاش واغلقت مكتبى وثركت مهنة المحاماة ٠‏ 

کان من واجبى أن ادير وزارة الأوقاف كرجل لا غاية له سوى الحكم 
الصالح الخالى من شوائب استغلال النقوذ وشوائب المحسوبية والمحاباة 
واصرح بانی کنت حرا طلیقا ف وزارتی ولم ار آی تدخل او معارضة من 
السرای حتی ترکتها ف سبتمبر سنة ٠ ۱۹۲١‏ 

ومما لا حظته ف الوزارة ما كان ف بعض حجج الآوقاف من حرمان 
الأهل والآقارب وحبس الوقف على من لا يستحقون وتجريد الورثة أحيانا 
من اموال آيائهم ارضاء لشهوات جامحة ونزوات ممقوتة ٠‏ كما لاحظت 
ماكانت عليه الأوقاف الأهلية - وهو مايسمونه الوقف على الذرية - مح 
اهمال شيع » حتى كانت الاطلال والخرائب ف القاهرة وغيرها من المان 
قدل بذاتھا على انها اوقاف ۰ فبحثت حتی الهمنی ربى الى أن الأوقاف 
الأهلية ليست من الدين ف شىء وانها ضارة ضررا اجتماعيا يجب ازالته 
قصممت على محاربة الأوقاف الأهلية بعد خروجى من الوزارة وسياتى 
تقصيل ذلك فيما بعد( ۰ 

اسستقالة الوزارة 
كيف استقلنا من الوزارة وما هى أسباب الاستقالة ؟ 


ساقر زیور باشا ف قصل الصيف الى اوروبا كما سافر اسماعیل 
صدقى واسماعيل سرى » وشغل الرياسة بالنيابة يحيى ابراهيم باشا 
وکنا نلاحظ من بضعة اشهر وچود جفاء بینه - وهو رئيس حزب الاتحاد _ 
وبين عبد العزيز قهمى - وهو رئيس حزب الأحرار - لسائل شخصية تتصل 
بخلاف على ترقية بعض اشخاص ٠‏ فلما قامت حركة ضد الشيخ 
على عبد الرازق القاضى الشرعى - وهى من اسرة عبد الرازق المحروفة 
وجمیع أقرادها من الأحرار الدستوريين عقب اصداره کتایا بعحٽوان 
الاسلام واصول الحكم » تناول فيه مسالة الخلافة وذكر انها ليست من 
الأصول ف الاسلام » وكان اللك فؤاد على ما تشيعه الشاثعات يتطلم الى 
الخلافة بعد ان الغتها تركيا » فحوكم الشيخ على عبد الرازق امام هيثة 
کیار العلماء قحكمت باخراجه من زمرة العلماء وتجریده من شهادته وکان 


(ر) اقظر التفاسيل س ۷١۹‏ وما بعدها . 


YA 


ولم يقتنع عيد العزيز فهمى باشا وزير الحقانية بصحة هذا الحكم 


ولكن يحيى ابراهيم لم يرض عن هذا التصرف من عبد العزين فهمى 
وكان يضىمر له السوء » ويظهر انه كان على اتفاق ف ذلك مع اللك فوا 
عيد العزيز فهمى عن سيب عدم تنفيذ قرار هيئة كبار العلماء وطلب اليه 
تذقیدذه قورا > فلم پرضخ عيد العزيز فهمى وأصر على انتظار قرار لجنة 
أقسام القضايا وهنا انفجر يحيى ايراهيم وقال لعيد العزيز انه لا يطيق 
العمل معه وطلب اليه أن يستقيل قرفض عبد العزيز متمسكا بان لا غيار 
على عمله ٠‏ وهنا قال يحيى ابراهيم اعبد العزيز آنه ان لم يستقل فسيقال 
من متصبه فتکلمت مع یحیی ابراهيم وآفهمته ان هذا عمل خطیر ویجب 
أن يعدل عما صمم عليه ٠‏ فاجابنى بتلك الكلمة المحسولة « انك لو طابت 
منى حياة ابنى لكان ذلك هون على من بقائى مع عبد العزيز » وقام من 
قوره الى السراى ليمضى مرسوما بعزل عبد العزيز * 


كان على ماهر وزير المعارف فى ذلك الوقت(ا*) جالسا بجوارى 
فاقهمته ان هذا التصرف خطير وان ستكون له نتقائج خطيرة ٠‏ 
فقهم على ماهر من قولى أنى هدد بالاس-تقالة وان الاتفاق بين 
الآحرار الدستوريين والاتحاديين سيذهار نتيجة لذلك » وقد ظهر على على 
ماهر التاثر فطلبت اليه أن يبادر باخبار يحيى ابراهيم بمجرد وصوله الى 
السراى بان يعدل عما صمم عليه والا يقابل الملك فقام على ماهر من فوره 
وتکلم يالتلیفون ثم رجع بادى الأسف يخبرتا بان يحيى ابراهيم لى حضرة 
املك » وان ليس بالامكان مخاطبته وفهم الوزراء ان الأمر سينتهى 
باستقالة الوزراء الأحرار » وكان اسماعيل صدقى اخبرنا قبل سفره الى 
أوروبا اثه متضامن معنا يستقيل اذا استقانا » فارسلنا اليه برقية جاب 
عليها بالتضامن معنا ٠‏ 


۷ بوتیة ۱۹۲١‏ فی عهد وزارة احمد زيور باشا الثانية ۵ ٠ ٩ 1۹۲۹/۷/۷ _ 1۹۲١/۲/۱۲‏ 
( النظارات والوزارات ۰ ص ٥۸٩ › ٥٥‏ ) ۰ 
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شم قرر حزب الأحسرار ان يجتمع بكامل هيئته بالقاهرة وف هذا 
الاجتماع قرر اس تقالة وزرائه “ قذهیت من قوری الى وزارة الأرقاف 
وحدررت لیحیی ايراهیم الخطاب الآتی : 
حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ٠‏ 
اتشرف بتقديم استقالتى من الوزارة ٠‏ 
وتقضلو ا دولتکم بقیول فائق احترام “e‏ 
ححمل على 


ارسل برقية باستقالته ۰ وعما يلاحظ أن توقیق دوس انتظر قليلا ثم ارسل 


ويجب على اظهارا للحقيقة ورعاية للتاريخ واثباتا للوقائع الصادقة 
ان اذكر انى بعد استفالتى وترك الوزارة قابالنى ف فندق سان استقانى 
محمد حلمی عيسى ياشا كحد الوزراء الاتحاديين وطلب‌الى ان ارجع الى 
الوزارة وأسحب استقالتى وذكر ان توفيق دوس مستعد للرجوع اذا انا 
قبلت » وان كلامه معى بتكليف من حسن تشات بك وكيل الديوان الملكى 
فقلت له اذا آراد حسن نشات بك أن يتكلم فلا يصح له أن يكلفك انت پل 
يجب علیه ان یکلمنی هو مياشرة ۰ 

وشانی یوم سعی حسن نشات بك ف مقابلتی بفتدق سان استفانو 
ثم قابلنى مرة ثانية وفيهما أدلى الى بان للك يثق بى ويود أن اأسحب 
استقالتی وان توقیق دوس مستعد مسحب استقالته اذا 1نا قعلت قفصممت 
على موققى وذكرت له أن سحب الاستقالة لا يتفق مع قرار الحزب ولا عع 
كرامتى » وان اقالة رئيس حزب الأحرار الدستوريين اهانة تمس الحزّب 
کله وتمس الوزراء جمیعا قاجابنى يان من الممكن اختيار عضى من حرّي 
الأحران يحل محل عبد العزيز فهمى فرقضت ما عرضه وقلت له : أن مركز 
الوزير اأصيح اضعق من مركز موظف عادی ۰ ثم عاتبنی ډبقوله هلا تعلم 
لن الملك كان يتدخل ف شؤون بعض الوزارات وانه تركك حرا ف وزارتاع 
تقعل ما تشاء ثقة مته فيك مع انه ناظر الأوقاف » الا يجب ان تقايل هذه 
الثقة بان تنفذ رغبة الملك بسحبك الاستقالة ٠‏ فاجبته انى رجل اذا قلت 
استقلت فمعتاه انى استقلت وليس معناه انى استقيل من الاستقالة » واذا 
كان جلالة الملك قد تركنى حرا ثقة مته بى قلم يكن ذلك لشخصى وانما کان 
لاعتقاد جلالته انى رجل شريف بعيد عن الاغراض الذاتية ٠‏ 


۷۰ 


وهنا قال محدثى : وما العمل امام هذه الأزمة ؟ 


فاجبته : لقد صدر قرار من حزب الأحرار الدستوريين وجب تنفيذه › 
ولو لم يصدر هذا القرار لكان واجبى أن استقيل ما اصيب به مركز الوزير 
نفسه ۰ واعتقادی انه يجب اولا وقد اقل عبد العزيز وهو رئيس حزب 
الآحرار ان يقال یحیی ابراهیم باشا وهو رئيس حزب الاتحاد واذا تم 
هذا التكافؤ يمكن عرض الأم بعد ذلك على مجلس ادارة حزب الآحرار 
الدستوريين قاظهر دهشته من هڏا الجواب لاعتقاده استحالة تذفیده 
وافترقنا على ذلك ۰ 


واجرى تعديل الوزارة وأصبحت كلها اتحادية تايعة اللسراى وأصيح 
الأحرار بعد ذلك طلقاء غير مقيدين وانفسح المجال للوزارة ٠‏ قاستصدرت 
ف ۲۷ اكتوبر 1۹٠١‏ وف غيية البرلان طبع مرسوما بقانون اسمه قانون 
الجمعيات والهيئات السياسية حتم فيه اخطار الادارة بمقر الجمعيات 
والهيئات السياسية ومقر فروعها وأسماء أعضائها وأعضاء مجالسها 
الادارية ولجانها الفرعية وضرورة اخطار جهات الادارة بكل تغيير يحصل 
ف البيانات المقدمة اليها وان كل جمعية أو هيئة سياسية لا تراعى هذا 
القانون يجوز حلها بقرار من مجلس الوزراء ولا يعترف بالشخصية المعنوية 
الا للجمعيات اى الهيئاث التى يصادق على قانونها النظامى مرسوم 
ملکی ۰ 

وقد احتجت جمیع الأحزاب عدا حڙب الاتحاد طبعا علی؛ هڏا 
الاجراء الشات ٠‏ 


نائج انفراد حزب الاتحاد با 
ئج انفراد حزب بالحكم 


كنا قد راينا العمل مع حزب الاتحاد ويعض المستقلين املا ف مثم 
طغيان سعد ذلك الطغيان الى اثر ف اداة المكم وسبب انحراف سير 
الحركة الوطنية عن طريقها الصحيح وحول الجهاد الوطتى من عمل فى 
سبيل الوطن وتضحية لا يضن بها مجاهد الى مهاترات واعتداءات تخدم 
انمراضا ذاتية وتجلب منافع شخصية حتى اضطريت الآفكار وموهت 
الحقائق تمويها جعل الناس حيارى لا يميزون بين الحق والباطل ٠‏ 


اتفقنا مع الاتحاديين والستقلين مؤملين أن حيط بالملك قؤاد وذزين 
له السير ف الطريق السوى ٠‏ 
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اكنا والأسف يملا نفوستا لم نلبث ف الحكم بضحة أشهر حتى تكشتت 
لذا حقيقة مرة هى ان الملك فؤاد یرید أن يکون دیکتاتورا يحقق مصالحه 
الذى انشاه »ء وتلك حالة تؤدى طيعا الى شل الحياة النبايية السليمة ٠‏ 


وقد لمسنا تدخل رجال ديواته الملكى ورجال الخاصة اللكية ف 
شؤون الحكم وف تنمية ثروة الملك بطرقلا ترضاها الضمائر الحية ٠‏ 


قمن ذلك تدخله ف اعمال يعض الوزراء واصدار الآوأعر اليهم ۰ 
وهن ذلك حأدث استبدال سراى الزعفران التى 1عطاها الى الحكىمة مقابل 
تفتيش كدير يضم الاف الأفدنة قيمته “على بكثير من قيمة سراى الزعفران ٠‏ 


اينهم اليه باثمان بخسة ٠‏ 


ومن ذلك ان ناظر خاصته كان يمتع صغار الفلاحين بواسطة 
حكمدارية الاسكندرية من دخول المدينة فى الصياح لبيعم خضرهم وثمارهم 
وسمنذهم وجبنهم حتى تتم الخاصة بيع منتجاتها باثمان مرتفعة ٠‏ 


من زملائه لزیارة تفتیش « ادفینا »> وقص على ما رآه من حسن تنظيم ف 
الزراعة وفائق عتاية بتربية الحيوان وذكر انه وزملاءء طاقوا صدر التهار 
بجزء من التفتيش ثم تناولوا غذاء قاحخرا وبعد الاستراحة وتناول الشاآى 
القخم ایشا هرو! يجرء آخر وهم ف طریق الحودة ولشد ما کاٽت 
دهشتهم عتدما راوا! وسط تلك الجتان القيحاء مساحة هن الأرض يلع 
نحو مائتی قدان بھا بیت کبیر قدیم والآارض بور والبیت مهجور قدھشوا 
لهذا وسالو! ناظر الخاصة عن السبب فاجابهم بكبرياء وانقه بان القعطة 
البور هذه يملكها رجل لم يقبل بيعها السراى » فكانت نتيجة عناده ان 
متحت عنه مياه الرى واصسبح لا يستطيع استثمار اراضيه ۰ 


وقال محدشی ان الآثر الطیب الذی کان ف نفوسهم جميعا قد 
انقلب الى سخط ومقت واأزدراء ۰ 


تلك 1مڈلة من تصرقات اللاك فؤاد وقد امتدت ديکتاتوريته الى عزل 
عيد العزيز فهمى رئيس حزب الأحرار من الوزارة ٠‏ وامام هذا التصرف 


VY 


اعتزلنا مناصينا ووقفنا نطالب باعادة الحياة الدستورية السليمة ء وبقيام 
البرلمان » وندعو الى تضاقر الأحزاب لنع طغيان الملك واللتفين حوله ٠‏ 

وتفاقمت الحال بعد استقالتنا وتعددت الشکاوی وقامت المظاهرات 
وكثرت محاكمات العمد وغيرهم حتى تدخل اللورد لويد المندوب السامی 
البريطانى الذى خلف اللذبى ونصح باقالة حسن تشات باشا من منصيه 
قلم يكن من اللك الا أن صدع لهذه النصيحة واقال نشات باشا وعينه 
وزیر! مقوضا کی دبعده عن مصر مع اظهار الرضا عنه بتعيينه ف متصب 
کبیر خارج البلاد ٠‏ 


ائتلاقف الاحصزاب 


قويت فكرة ائتلاف الأحزاب » وكان الساعون فيها كثيرين وق 
مقدمتهم محمد محمود باشا وسعد زغلول ياشا وانتهى الاتقاق يعد مساع 
دعى اليه اعضاء البرلان القديم من شيوخ ونواب كما دعى اليه أعضاء 
مجالس الديريات والهيثات التيابية الأخرى والوزراء السابقون وكان 
مؤتمرا ضخما ضىم اكثر من الف نقس خطب فيه سعد ودعا الى توحببد 
الصفوف والى الائتلاف وكانت الأحزاب الممثلة ف المؤتمر ثلاثة » حزب 
الوقد وحزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطتى وكنت عن الحاضرين 
وبعد المناقشات اصدر المؤتمر قرارات متها الاحتجاج على التصرفات التى 
صدرت مخاافة للدستور ودعوة الأمة الى الطالية بالانتخابات المياشرة 
لا الاتتخابات الثلاثينية »> ووجوب تاليف وزارة موثوق بها حن 
الآمة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأذكر بهذه المناسية ماروی عن سعد من انه قد ایدی اسفه لا حدث 
من فرقة بينه وبين اصدقائه الأقدمين وهم طبعا مؤسسق الوقد وعدلى 
ورشدی وثروت وغيرهم » وذكر اته أحس بوحشة بعد اقتراقه عنهم > 
واته کان يود من صميم قلبه أن يجتمع بزملائه القدامى الذين يقههيم 
ويقهعموته ۰ 

ونجم عن هذا الائتلاف اتفاق الأحزاب الثلاثة » قاضطرت وذارة زيور 
الى احجراء انتخابات لم يتل فیها حزب الاتحاد سوی خمس دوائر من 
٤١‏ دائرة ٠‏ ومما أوجب الغبطة أن الأحزاب الثلاثة المؤتلقة اتققت على 
تقسيم الدوائر قيما بينها وتعهدت بالا يناقفس حزب حزيا آخشير 

YY 
) م ۱۸ - ذكريات اجتماعية وسياسية‎ ( 


اثناء الانتخايات > وخص الوفديين ٠١١‏ دائرة والأحرار الدستوريين ٤٥°‏ 
دائرة والحزب الوطنی ٩‏ دواشر ٠‏ 

وقد حدث أمر دوجب الأاسف » هق أن سعد! وقد اتفق مح الأحرار 
علی عدد الدوائر التی اختصوا پبھا عارض ف ترشیح عید العزیز فھمی 
نظرا لاستمرار العداء والتفور بينهما » ولأن عبد العزيز فهمى اعلن انه 
لا یثق بسعد ولن يضم يده ف يده ای يقابله رغم هذا الائتلاف وکانت 
نتيجة ذلك واصرار عيد العزيز على عدم ثقته بسعد ان استقال من رثاسة 
حزب الاحراں فاختیر محمد محمود رئيسا للحزب ˆ٠‏ 


تشكيل الوزارة الائتلافية 


بعد ظهور نتيجة الانتخايات قدم زيور باشا استقالة وزارته فى ۷ 
يونية ٠ ۹۲١‏ وكان المفروض ان يتولى سعد رئاسة الوزارة الجديدة 
باعثبار ان حزيه صاحب الأغلبية انما الذى حصل ان سعدا قد عرف اته 
غير مرغوب فيه وانه اذا تمسك بتاليف الوزارة تدخل اللورد جورح لويد 
وعرقل الحياة النيابية ء والآسباب معروف بعضها للناس وللسراى 
متها انه قد اقیمت دعاوی جنائية خد اأشخاص من أقرب المقربين الى سحد 
اتهموا ف قتل السردار وبعض الانجليز منهم أحمد ماهر( *) ومحمود فهمى 
النقراشى وقد حكم ببرائتهما لكن الانجليز لم يقتنعوا بهذه التبرئة بدليل 
معارضة المستشارالانجليزى كرشو رئيس هيئة المحكمة واستقالته احتجاجا 

تبرئتهما ۰ 


يكن باشا رئيسا لوزارة اتتلافية ش_كلت قعلا من مس-تقيلين ووقدين 
وآحرار دستوريين وهم _ عدلى للرياسة والداخلية ‏ وعبد الخالق ثروت 


)٥١(‏ سیاسی واقتصادی مصری . ولد فی عام ۱۸۸۸ وتحرج من ملرسة الحقوق 
التجارة المليا ء اشتعل بالحركة الوطنية واتتخب عام ۹۲٤‏ بمجلس النواب ثم 
رئيسا مجلس النواب ف 1۸ نوقمبر 1۹۴۳١‏ . تولى الوزارات الآتية : المعارف الممومية 
( أكتوبر ‏ نوقمبر ۱۹۲١‏ ) »> المالية ( بونية 1۹۳۸ انسطس 1۹۳١‏ ) ء الرياسة 
( اكتوبر 1۹٤٤‏ دہ ينابر ٠ ) 1۹٤٥‏ الداخلية ( أكتوبر 1۹٤٤‏ بيتاير ٠ ) 1۹٤٠١‏ الرياسة 
عام 1۹۰۸ ء٠‏ نال الدكتوراة من جامعة مونبلييه بقرنسا وبعد عودته عين أستاذا نمدرسة 
( ینابر ۱۹٤٥‏ ہ فبرابر ٤ ) 1۹٤٥‏ الداخلية ( پنایر ۱۹٤٥‏ فبرایر ۱۹٤٩١‏ ) ۰ اغتیل 
ی ۲٤‏ فبرایر ۱۹٤٥‏ وهو ف طريقه الى مجلس الشيوخ من مجلس النواب لاعلانه الحرب 
على دول المحور الى جائ الحلفاء . ( أنظر الموسوعة الميسرة ٤‏ ص 1۲ . النظارات 
والوزارات امصرية + ص ٠ ) ٥٦٤‏ 


V٤ 


الخارجية ومحمد عمحموف للمواصلات وأحمد محمل خشنية للحريية 
والبحرية ‏ واحمد زكى بو السعود الحقانية - ومرقص حنا للمالية ‏ وفتح 
الله ڊرکات للزراعة ‏ وعلى الشمسى المعارف ‏ وعثمان محرم للاشغال 
ومحمد نجیب الغرابلى للأرقاف ۰ 
1علن سعد تذحيه بحجة آنه لا پحتمل متاعپ المناصب ° 

وانتخب سعد ریسا مجلس الذرواب کہا اختیر حسین رشدی ریسا 
لجلس الشيوخ ٠‏ 
ان الملك قؤاد بعد ان حان سحد على أغلبية ف البرلان اراد ان يغيظ 
أسماعیل سدقی پسیبپ تضامنه مع الآحرار ف الاستقالة من وزارة زير 
وعدم خضوعه لمشيئته » فاوعن الى سعد ان يختار من فاز ف الداثرة التى 
سقط فيها اسماعيل صدقى ليكون وزيرا وبذلك أصبح الأستاذ محعد تجيب 

اسستقالة عدلى يكن 

لمح عدلى باشا ايام هذا الائتلاف أن بعض الأعضاء الوقديين ف 

ورغبة منهم ف عدم تكرار الشكر ف مناسبات('*) كثيرة وقهم عدلى بعد 


(۷ه) انطر نص الاقتراح القدم بشسكر الوزارة وص الاقتراح القدم برقض 
اقراح الشكل باللحن رقم ( ۷ ) ص ٠ ٠۲١‏ انظر تحليلا لأزمة الائتلاف الوزارى التى امقشت 
هذا الموقف ى : محمد حسين‌هيكل ء مذكرات فىالسياسة المصرية ٤»‏ ج۱ ص ۲۷١-۲۷٤‏ 
حيث قول ان عدلى يكن رئيس الوزارة رأى فى رقض اقتراح الشكر وليحة الكلام 
الدى قيل حين نظر الميرائية ما لا يدل على ثقة المجلس بالحكومة الثقة الكاقية »ء وعلى 
ذلك قررت الوزارة نالاجماع الاستقالة . غير ان اللحاس اشا ( رئيس مجلس التواب 
بالنيانة من سعد زملول ) صاردح امجلس يشعور الوزارة قأعلن الحلس لقته بالحكومة 
بالاجماع وان لم بحدث اتعاقا نشأن اقتراح الشكر . ولا كان عدلى قد قرر الاستقالة 
وكان هلا يعنى الهيار الائنلاف فقد لل سعد زغلول جهدا لأقناع ثروت باشا بتاليف 
الوزارة لاف ذلك مدلحة البلاد فأعاد ثروت تاليف الوزارة من زملائه قى وزارة عدلى 
مع بعض التمديلات . 


Yo 


الذي رآه من تصرفات يعض الأعضاء ان کرامته تابی عليه ان تکون وزارته 
عرضىة لنقاش من هذا القبيل وصمم على الاستقالة رغم الرجاء المتكرر 
من کٿير من ‌الأعضاء ومنسعد تفسدالذی اأصیحدعتز يصداقة عدلی ويتمسك 
بها بعد ان كال له التهم قيما سبق » ورغم الرجاء المتكرو ابى عدلى الا ان 
يستقيل ويتراك للبرلان حریته ف اختیار من يخلفه وقدم استقالته فى 
٩‏ ایریل ۱۹۲۷ واصر علیھا فقبلت وسعی سعد ف ان تؤلف وزارة جدب.3 
يراسها ثروت وهو الذى كان ايضا هدقا لطاعن سعد وكان ينعته بعدم 
الوطنية وبالخيانة فى خطبه ونشراته ٠‏ 


تاليف وزارة ثروت 


عين الك شروت باشا بناء على رغبة مجلس النواب ورغبة سف 
الذى اقتنع بضرورة بقاء الائتلاف بعد ان کان يطعن ف كل شخص وکل 
هيئة تحول بینه وبين الانقراد بالحکم ۰ وبعد أن رای ما حاق پالبلاد من 
نکیات سیب الانقساعات التى سيبها هو »ء ويعد أن ايقن ان مصبلحة اللا 
تتحقق بتآلف القلوب وتضامن المواطتين واختيار الأكفاء لخدمة الدولة ٠‏ 


وقد عين الملك ثروت على غير رغبته على ما يظهر لآن ثروت كان 
تعارضت مع مصلحة اللك الذى لم ينس له تمسكه باعلان الدسور كما 
وضعته لجنة الثلاثين واستقال من أجل ذلك ٠‏ 


واة سع 


الآمال ف خدمة البلاد اقول من نكد الطالع ان ثقل المرض على سعد وترفق 
ق ۲۲ اغسطس ۱۹۲۷ فکانت لوقاته رنة حزن عميق ق القلوب لفقدان 
الوطن منالتباغض والتهريج ٠‏ 

وقرر مجلس الوزراء تخليد ذكراه باقامة تماثيل له وشراء منزله 
لميکون من المناقح العامة وان دترك لحرمه سکناه عمد ی حیاتها وغدر ذاك 
من صنوف التكريم(") ۰ 


(چو) نقل حثمانه فى ۱١‏ بوئية سنة 11۳1 الى ضریح خاص به نحوتر منزله 
انثىء على نفقة الحكومة . ( هذا الهامش فى اأصل الذكرات ) ء 


]4ا 


وقد رثاه ممن رثاه ثروت باشا بخطبة مؤثرة کنت من سامعيها 
ورایت ثروت بنقسی يبكى وهو يخطب مما أشعر الناس ان من المصلمة 
تناسى الماضى ووجوب البقاء متضامتين حثى فواجه العقبات التى كانت 
قائمة قبل تكوين الوقد والتى زادها النزاع الحزبى وتفرق الكلمة ٠‏ 


بعد وفاة سعد 


ومادمت اسجل ذکریاتی فانی لا اتعرض )ا قامت به الحکومات يعد 
وفاة سعد الا ما کان لی دخل فيه بيد انى هنا اذكر بطريق عابرة امرين : 


اولهما - أن المدرسة التى كونها الخصام بين سعد ورقاقه بعثت 
من مرقدها اثر موته ء ولم يلتزم خلفاء سعد طريقته الأخيرة القائمة على 
التضامن والائتلاف ٠‏ 

وثانيهما - ان المؤيدين للائتلاف وف مقدمتهم مؤسسو الوفد كانوا 
يودون لو دفن مع سعد رفاقه الأقدمون الذين عملوا جاهدين لتخليس 
الوطن من ريقة الاحتلال ومنهم عدلی ورشدی وثروت حتى يكون قبرهم 
مزارا لابثاء الوطن وموقدا العظماء الخالدين كما فعل غيرنا ف اقامة 
مثل هذا المرقد » كفرنسا التى خصصت « البانتيون » مرقدا لعظمائها » 
وانجلثرا التى خصصت د وستمنستر » لهذا الغرض ٠‏ لكن خلقاء سعد 
مع شديد الأسف عارضوا هذه الفكرة وف مقدمتهم المرحومة السيدة 
صقية زغلول فقد رقضت رقضا باتا ان يدفن مع زوجها احد سواها - 
وتم لها ما ارادت وأصبح هذا المدقن خاصا بهما ٠‏ 


اهم الأعمال القومية ف عشر سذوات بع الثورة 


قامت الثورة ف ۱۹١۹‏ بعد تاليف الوقد ونقى بعض زعمائه واستمر 
الجهاد طويلا الى أن رجع الوقد من اوروبا ٠‏ ثم ظهر الشقاق بين أعضائثه 
واستفحل امره ٠‏ وقد وقف القارىء على اسبابه الظاهرة والخفية مما 
هو مسطلور ف هذا الكتاب وله ان يقرر اسباب الشقاق وعلى من ثقع 
مسئوليته » فهو حر قيما يراه ويستنتجه من الحقائق التى بسطناها ٠‏ 


YY 


واذا كانت الثورة لم تثمر ثمراتها المرجوة يسبب هذا الشقاق الي 
هذا كله » فان ثورة الأمة قد اثمرت فوائد لم يكن لسعد دخل فيها ٠‏ 
الحماية وقيام دسدور علی احدذدت النظم پجعل الوزارة مسدولة امام 
البر مان قيسقطها آو يؤیدها بکامل‌حریته اذا احسن النواب‌القيام بواجپاتهم 
ويه برزت الآمة ف الحيط الدولى بوزارة خارجية لها وزراؤها وسقراؤها 
الأمة ورقيها واستقلالیا الكامل ولم ترترط مصر ف هنا التصريح بای رياط 
او اتفاق أو معاهدة تحد من تطورها و تقد میا ۰ 


ومنها ماقام به طلعت حرب بانشاء ينك مص وفروعه اعتماد! على 
يقظة الأمة ووعيها ٠‏ ولم يكن لأحد من رجال السياسة دخل ف هذا النجاح 
الاقتصادى الذى اثمر واينعت ثماره واصبحت الآمة تباهى بنتائج هذا 
العمل الاه الى لم يكن للسياسة اى دخل فيه ٠‏ 


ومنها › ما قام به محمد محمود رئيس حزب الآحرار الدستوريين 
عندما کان رئيس وزارة ٠‏ فقد تال بجهوده انفاقية میاه النيل ۱۹۲۹ .0 
وخفف بذلك من ويلات الاتذار البريطانى الصادر فق ٠۹١١‏ ذلك الانذار 
الذى الغى عا كان لمصر من حقوق ف مياه النيل وتمكن محمد محمود هن 
ارجاح تلك الآفضلية لمصر دون ان يكون لسعد او خلفاته حظ فيه ٠‏ 
قلك هى الأعمال التى يجب على كل مواطن ان يتذكرها وان يقدرها 
حق تقدیرها ۰ وقد 'قام بھا رجال لم يباهوا پما عملوا » ولم يطلبوا آن 
تقام لهم المظاهرات اى التماثيل ٠‏ 


عود الى وزارة الآوقاف 


وارید هنا ذکر بعض مالا يصح اغقاله ۰ 


معهد اأسيوط : 


وهم صبية _ مشتتون ف المساجد والزوايا يجلسون على الحصير ٠‏ وقد 
انتشرت قيما بينهم مراض منذها ضحف اليصر والزلال والسكر حتى اصبح 


YA 


الهزال باديا على اجسامهم من سوء التغذية وفساد الجو قلم اطق صبرا 
على ذلك وتداولت مع شيخ المعهد وكان المرحوم الشسيخ الأحمسدى 
الظواهرى(١*)‏ ورجعت الى القاهرة فاتخذنا قرارا وزاريا بالتساهل مع 
حخريجى معاهد الازهر ف الكشف الطبى على اليصر ٠‏ وبادرت بمقابلة 
بمركزها كعاصمة الصعيد ٠‏ وان يكون موقع هذا الموقع على شاطىء 
النيل وان ببتى فوق قطعة ارض هناك تملكها الحكرمة كانت مقرا لصلدة 
خقر السواحل ٠‏ واقتنع اللك فؤاد وامر بتحقيق هذه الرغبة وشرع ف 
انشاء المحهد بالقعل وكثت ف غثى عن ذكر هذه المسالة فانها عمل ادارى 
بسیط يقوم به آی وزير ۰ انما الذی حفزنى الى ذكرها ان كان افتتاح 
المعهد بعد خروجى من الوزارة بمدة وشاءت الحزبية أن يغفل ذكر اسمى 
ف حقلة افتتاحه » وف هذا دليل على أن خلفاء سعد أحيوا الطريقة القديمة 
التى كانت وقت النزاعح والشقاق من اغفال ذكر من عداهم ٠‏ 


محدارية تطفام الوقق : 


باطلاعی على نظام الوقق وما قيه من مآمس اظهرتها حجج الوقق 
قتتحت بعد يحث وتنقيب ان نظام الوقف على الذرية وهو ما يسموته 
بالوقف الأهلى تظام فاسد مخالف الشريعة الاسلامية واته اتما ابتدع 
لتحقيق رغبات المالكين وهى رغبات لا يقرها عدل ولا قانون » وتتناق حع 
شريعتتا الاسلامية التى تقضى بتحديد ايراث وبحق الوارث فیما يملكه 
مورثه الا اذا کان قد اوصی لغيره بوصية لا يصح 1ن تتجاوز ثلث التركة . 
وقد رايت ف حجج الوقف ما هى أدهى إن يحبس الواقف كل امواله على 
غير ایتائه واحقاده وورثته ولو کان ذلك لخليلة له اجتبية عته ˆ 


(۸ه) ولد بيلدة كفر الظراهرى بمديرية الشرقية وتخرج مس الجامع الأزهر 
حيث فال شهادة العاليه . انضم الى هيئه كار العلماء وتولى بعص الماصب الديئية 
مثل مشيحه الجامع الأحمدى بطنطا ومشيخة معهد أسيوط ثم عين شيخا للارزهر 
1۹۴١ 1۹۴٠١ (‏ ) رأس الوقد المصرى فى مؤتمر مكة مام ٠١)٥١‏ » وصاةرت ق 
عهد وئاسته للأرهر مجلة نور الاسلام . من مؤلفاته : العلم والعلماء »> تظام التعليم > 
رسالة قى الاحلاق › حواص المقولات فى اأصول المطق ٠‏ الوصابا والآداب » التعاضل 
بالعضيله . ( محمد رصا كحالة » معجم الؤلفين - ج ٩‏ . ص ٠ ۴١‏ انظر ترجمة 
حياته بقلم انه فخر الدين الطواعرى يعسوان : السياسة والآزهر » ماكرات شيخ 

الاسلام الطواهرى ) ٠‏ 


۹ 


محاضرة أمام محكمة الاستئناف ف اواخر ۱۹١١‏ واعقبتها باخرى ف قاعة 
المحكمة الختلطة بالقاهرة وانتهيت يوضع بحث عن هذا الموضوع ف كتاي 
لی طبعته ۱۹٤١‏ وفیه تعمصیل ما ارتایت() ` 


لكن الواشين واأصحاب التافع فى الوقف هبوا يعارضوتنى ومنهم 
بعض علماء الأزهر ولم يكتفوا بمعارضتى بل افهمو! الك فؤاد انى اقصد 
الطعن ف اوقافه الخصوصية ثم اوعز الى المرحوم الشيخ محمد بخيت 
مقتى الديار المصرية الأسبق بان يقوم بالقاء محاضرة اختارو! لها قاعة 
جمعية الاقتصاد والتشريع وقد اكتظت بالازهريين ورجال حزب الاتحاى 
أى حزب اللك ٠‏ وقدم المحاضر يحيى ابراهيم باشا رئيس حزب الاتحاد 
ومحمود ايو التصر بك من أعضاء الحزب وكان ذلك ف اوائل ٠۹۲۷‏ 

كان المحاضر من كبار علماء الازهر وكان مفتيا الدولة فرغبت ف 
سماع محاضرته کما حضرھها معی عبد العزیز فھمی آملا ف آن يفید سن 
علم المحاضر الواسع لكنى والأسف يملا فؤادى 'لم أسسمع من الشيخ 
الجليل سوى الطعن والتلميع بالالحاد مع تصفيق اللمصققين ٠‏ وكان الدليل 
الوحيد الذى قدمه لمشروعية الوقف الأهلى قوله أن الوقف على الذرية 
وارد ف القرآن الكريم ف قوله تعالى ر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون ) وحصر تفسير هذه الآية ف أن الوقف صدقة وان المستحقين هم 
آولى الناس بالصدقة » وان رغبة الواقف كنص الشارع وانتهى بان قال 
لا ضرر علی البلاد اذا کانت کل املاکھا وقفا من اطیان وعقار ۰٠‏ قال هذا 
.ف الوقت الذى كنا قيه ترى باعيننا الخرائب الموقوفة المنتشرة ف القاهرة 
والاسكندرية وغيرهما ونعلم بالآسى التى حاقت بالورثة بل 
وبالمستحقين وبالقضايا التى يقيمها المستحقون على النظار » وتعرف ما 
كان ياخذه نظار الوقف من سحت » »وقد وصل الأمر ف بعض الأوقاففى 
الأهلية الى ان اصبح المستحقون قيها بتوالى الزمن يزيدون على ٤٥١‏ 
مستحقا ف وقف واحد » وكان تصيب بعض المستحقين ف السنة ثماذية 
مليمات 1ى اقل من ثمن ورقة بريد او اجرة ترام وبذا اصبح کثیر من 
النظار بفضل المحاباة هم المستحقين فعلا ولو كانوا من غير اقاري 
الواقف ٠‏ 

ولا اراد عبد العزيز قهمى باشا الرد على المحاضر » هب الازهريون 
يصيحون « اسكت فليسقط الالحاد » فلم يتكلم ثم احاطو! به ليعتدوا عليه 
ولولا وجو اخوتی وبعض اقاربى لساءت النتيجة ٠‏ 


(ڄو)انطر كتابى : « ميادىء فى السياسة المصرية » ( يشر الى كتابه بهذا العثوان 
امنشور عام 1۹٤١‏ ) ء 


YA* 


وبعد المحاضرة وخروج المستمعين جاءنى سكرتير الجمعية واعتذر 
باسم الجمعية عما فاه به فضيلة الشيخ بخيت من الفاظ نابية » وأضاف 
يخالف ما كتبه » ولو كانت الجمعية تعلم ذلك لا صرحت له بالقائها ٠‏ ولا 
كان سكرتير الجمعية وهو الدكتور ليفى لا ينتمى للأسلام » خشيت ان 
يسىء الظن يكل علماء الازهر قهونث عليه وقلت له ان ق علماء المسلمين 
كثيرين من ذوى العلم والاتزان وان الشيخ بخيت انما هى استثناء من 
العلماء ء 


ولم يكتف المرحوم الشيخ بخيت بهذا كله بل طبع محاضرته ف 
رسالة باسم ر المرهقات اليمانية ف عتق من يقول ببطلان الوقف على 
الذرية ) ومعناها فلنقطع رقاب من يقول ببطلان الوقف على الذرية بسيوق 
يمانية حادة ٠‏ رحمه الله وغفر له ٠‏ 


ويحسن أن أضيف هنا ان الشيخ محمد بخيت تطوع لالقاء محاضرته 
وعدته لقاء ذلك بمشيخة الازهر ولكن هذا لم يتحقق ٠‏ 


كافحت عشرين عاما ف سبيل الغاء الوقف الأهلى » ثم ظهرت 
شبيبة ازهرية ناصرتنى وأنتهى الآمر ۱۹٤١‏ بتتظيم الوقف وتنقيذ بعض 
ما اقترحته ثم جاءت الثورة وقضت قضاء نهائيا على الوقف ٠‏ 


وكان الملك فؤاد قد تاثر بوشاية الواشين على ما يظهر وقام بينه 
وبینی شیء من الفتور ظهرت اثاره قيما بعد ۰ 


الوزارات يحد وفاة سعد 


كان ثروت رئيسا لوزارة الائتلاف الثانية وقت وقاة سعد وقد قام 
بمقاوضات ف انجلترا مع تشمبرلن انتهت يمشروع عارضه مصطفى 
النحاس فاستقال ثروت وألف بعده مصطفى النحاس وزارة ائتلاقية وهى 
لم تكن انتلافية ف الواقع بعد أن أصيح النحاس رئيسا للوقد ورغم اشتراك 
محمد محمود فیها ثم توالت الوزارات وم اشترك ف وأحدة مذها ` قلم 
اشترك عع محمك محمود 3d‏ الوزارات التى أشترك فبها أو التى 1لفها مع 
استمراری سكرتيرا عاما لحزب الاحرار ثم وكيلا لهذا الحزب ء وعكأت 
على الاشتغال بقضية فلسطين وبالقضايا العربية والاسلامية ولطالما ذهبت 


۲۸۱ 


الى فلسطين ف مؤتمرات او للدفاع عن قضية البراق الشريف مما بسطته 
ف کتاب آخر() ۰ وتعددت اسقاری الى بلاد الحرب والهند ٠‏ 


ومما قمت به لمصالحة العرب انی ذهیت الى الحجان ۱۹۲١‏ مع 
السيد هاشم الاتاسى الذى أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية سوريا 
والمرحوم الأمير شكيب ارسلاان والحاج محمد امين الحسيثى مفتى 
فلسطين الأكير ٠‏ ذهبنا نحن الأربعة الى المملكة العريية السعودية وقد 
ندبتا اتفسنا كممثلين ليلادتا للسعى لدى المرحوم اللك عبد العزيز آل 
سعود ف وقف الحرب التى قامت بينه وبين اليمن “ ومكثنا هتاك أياما 
عديدة تسعى فق حقن دماء المسلمين وكلات مساعيتا بالنجاح » ورجحنا 
الى بلادنا بعد ان تم الصلح بين العاهلين الكبيرين المرحومان الاك 
عبد العزيز آل سعود والامام يحيى ين حميد الدين ٠‏ 


احس بتياعد بين الملك فؤاد وبينى لكن الأمر الغريب انه طالا اوصى 
بدخولى ف الوزارة وطالا اعتذرت وقد تكرر الطلب عندما كلف اسماعيل 
صدقی بتالیف وزارته ۱۹۲۰ وعرض على اسماعیل صدقی ان اکون معه 
وتقابلنا ثلاث مرات أخرها كانت ف متزله بحضور المرشحين معه والمرحوم 
زکى الابراشى ذاظر الخاصة اللكية وشوقى باشا السكرتير الخاص الملك 
والحوا على ان أقبل دخول الوزارة كما كلمنى ف ذلك بعض الموجودين 
من المرشحين ٠‏ فسالت اسماعيل صدقى عن راآيه ف الدستور القائم دستور 
۳ الذى اشتركت ف وضعه » فكانت اجابته ميهمة اذ قال لى « اننا 
نيحث معا أمر الدستور وتقرر معاذراه مصلحة اليلاد » فقهمت من ذلك وجود 
رغبة ف تغییر الدستور › قاعتذرت نهاگيا ٠‏ 


الغلاف بين اللك وبيتى 


کنت آلقی محاضرات «ضدرورة عمل معجڃم اأحة العريية میس۔.ط 
ومصور ء یبدا بارائل الكلمات » ود ت على ثلاث درجات اصغرها مدرسی 
لصغار النلاميذ والثانى وسيط لطلاب الجامعات والثالث موسوعة عامة 
لجميع الكلمات العريية والكلمات المستحدخة التى يقرها علماء اللغة وتدخل 
بذلك ف صلب العربية ٠‏ 


(چو) انظر كتا « فلسطين وجارانها » ( يشير الى كتابه بهذا المتوان المتشور 
مام 1۹۷( ٠‏ 


YAY 


ثم علمت ان حكومة العراق ارسلت الى مصر أن جلالة ملك العراق سمع 
بمشروعى وان حكومته على استعداد المساهمة فيه يمالها وعلمائها 
وطلبت تكوين لجنة لهذا العمل تحت رياستى فاغتبطت لهذا النيا » وذهيت 
الى سراى عابدين لقابلة الملك فؤاد واقتاعه بضرورة تنفين المشروع ٠‏ 


عرضت الأمر على المرحوم سعید ذو الفقار باشا کبیر الأمناء قسر به 
وقال ان الملك سيؤيدنى طبعا ودون من فوره طالب المقابلة ٠‏ وكان المالوف 
تحديد المقابلة بعد أيام قليلة كما كان المعروف ان الملك لا يرفض مقابلة 
وانما يكون مرور ثلاثة أسابيعم دون اذن بها علامة على الرقض ٠‏ انتظرت 
الى تمام الاسابيع الثلاثة ولم يرد لى طلب بالقايلة » فقهمت أن ف الأمر 
شيئا حال دونها رغم أهمية الموضوع الى ان علمت ان السب ف ذاك 
هو انى نشرت احاديث بان طلب الخلافة الاسلامية يؤدى الى تنازع ملوك 
المسلمين عليها » ويالتالى يؤدى الى تقاطع الشعوب الاسلامية » وهذا ليس 
لصالح المسلمين ٠‏ 


والمعروف ان الك فؤاد كان يرغب ف الخلافة بعد الغائها ف تركيا ٠‏ 
اضف الى ذلك محاريتى نظام الوقف الأهلى وما شاع من انى قصدت 
بحملتى الأوقاف اللكية ٠‏ وكانت النتيجة انه لم يأذن بمقابلتى ويهذا تعطل 
مشروع المعجم ٠‏ كان هذا التصرق من الك صدمة لى ٠‏ فماذا أعمل ؟ 


قابلت المرحوم الامير ابراهيم حليم الحفيد المباشر محمد على وال 
مصر » وكان من اقرب المقربين الى الملك قؤاد وسالته عن السبب ف رفض 
املك مقابلتی > فانک علمه بای شىء وبعد مناقشة بیٹنا انتھی حدیثی 
معه ہما یاتی « یا سمو الآمیں ان لی کرامة وانی وان کنت اعتبر سرای 
عابدين بيت الأمة يقابل قيه كل رجل ذى مركز مليك البلاد لا لغرض خاص 
وانما لمصلحة عامة كامر المعجم الذى تحتاج اليه العرب كاقة ويما ان 
املك رفض مقايلتى قارجوك ان تباغه احترامى لعرشه لآنه كملك البلا له 
مکانته ورفعة شانه لکتی کاتسان 1ی کفرد وهی فرد اعتیں نفسی مله 
لا قرق بينه وبيتى » ٠‏ فاضطرب الرجل وحار ف امره ٠‏ ومن ذاك الوقت 
قاطعت السراى نهائيا ولم اقيد اسمى ف دفتر التشريقات » كما لم أحضر 
حقلات 1عیاد 1و مقابلات رسمية ٠‏ 


وبعد تاليف وزارة اسماعيل صدقى قابلنى صديقى نخلة المطيعى 
باشا احد الوزراء واخبرنى بان املك وقت ان حلقوا اليمين مامه ويف 


YAY 


ان علم برفضى الاشتراك ف الوزارة قال الوزراء انه ياسف لعدم دخولى 
فیها » وامتدحنی واثنی على کفایتی » ثم أسف لأنى عنيد ٠‏ فقلت انخلة 
المطيعى انى لا أعرف العناد » فانا رجل متى اقتنعت بفكرة ولم يقنعنى 
غیری بسواها فان کرامتی تابی علی التقلب واذا اقتنعت یما یخالف رایی 
كنت مستعدا للعدول عنه ٠‏ فليس الأمر عنادا وانما هو اقتناح وكرامة وله 
ان يخير الملك بذلك اذ سمحت الظروف ٠‏ 


استمرار القطيعة مع الك فؤاد 


قلت انی رقضت الاشتراك ف وزارة اسماعیل صدقی ۱۹۲۰ » وکان 
من اسباب ذلك سوء التفاهم بين اللك فؤاد وبينى وما اأحسسته من ان 
اسماعیل صدقی کان ینوی تغييں الدستور وبعد المناقشة معه فهمت انه 
كان على اتفاق مع الملك قؤاد على دعوتى للاشتراك معه ف الوزارة وفهمت 
كذلك ان سوء التفاهم قد زال ولکتی تمسکت بالرقض بسبب موضوخ 
تغيير الدستور ٠‏ 


وقد استمررت على عدم دڅول الوزارات لا رأآيته من ثدخل السراي 
وتدخل الانجلي ومن تصرفات بعض الوزراء وخاصة تصرقات بعض 
عضاء البرلان ققد أسرف بعشضهم ف استغلال النقوذ كما سرف بعض 
الوزراء ف ذلك وف المحاباة بجانب تفشى الضغينة والحقد بين الأحزاب 
وانصرفت الى خدمة العرب والبلاد العربية وساهمت ف مؤتمرات كثيرة 
هتا وهتاك وكل هذا مبسوط ف رسالة وضعت بعذوان « المؤتمر العالمى 
العریی الاسلامی » وف کتب ظھرت فیما بعد منها کتاب « مبادیء ف 
السياسة المصرية » وكتاب « فلسطين وجاراتها » ٠‏ 


ویانهماکی ف هڻه الأعمال أصيیح وجودی ۳ حزب الآحرار وجود! 


غیر حزیی لآنی بطبعی مصری عربی محاید أمقت التحزب وما ينجم عنه 
اضرا ٣‏ 
من اخضرار ۰ 


ف وزارة المحارق 
وف السنوات التی کذت قیھا مٹهمکا ف اتجاهى الأخير وهن اتجاه 
يتفق مع طبیعتى خاطبنى السيد على ماهر بالتليقون ف منزلى وكان 
رئيسا للديران الملكى وذلك ۱۹١١‏ واخبرنى بان الملك عهد اليه تاليف وزارة 


YA 


وطلب الى ان آکون فیها ۰ فکان جوابی ان هذا مر لايمكن البت فيه‌بالتليفون 
فشدد كما هى عادته ف ضرورة القبول بسرعة » ولم أجبه وذهبت لقابلته 
ف السرای قابلته بمكتبه وکكان غاصا بالمرشحين وسالته على انقراد عن 
سبب ترشيحى ٠‏ فكان جوابه أن اللك يشدد قبولى الوزارة وان تكون 
وزارة المعارف بالذات وابان لى ان وزارة توقيق نسيم باشا قد سقطت 
لثورة بين طلاب الجامعة حدث متها بعض التخريب فوق المظاهرات 
والاضرابات » والا سبيل لتهدئة الحال الا أن تكرن وزيرا للمعارف حتى 
تخمد الفتذة ٠‏ 


1جبته انى اأقبل وزارة المعارق رغم ما هى عليه من ارتباك بشرط 
ان يكون عملنا اعادة دستور ۱۹۲٣۳‏ ذلك الدستور الذى استبدل به صدقى 
دستور آخر ء وان نستقيل بعد اعادة الدستور القديم ٠‏ وحسبنا المدة 
انی على هذا الحساب اقبل فوافقنی على ما ارتایته ولم یزد حدیٹی معه 
على خمس دقائق وانصرقت ۰ 


وعند انصراف لاحظت أن شوقى باشا السكرتير الخاص للملك كان 
واقفا وسط الحجرة يريد معرفة ما تم الاتفاق عليه ولا لاحظ أن مدة 
وجودى كانث قصيرة ظهرت عليه الحيرة وقال لى أن اللك ارسله خصيہا 
لیعرف رایی النھائی » وپعد ان اخبرته بالقبول قال لا شان لی بعد ذلك ھٹا 
وانا اريد أن ابشر اللك ٠‏ وتم تاليف الوزارة ف ۲۰ ينایر ٠ 1۱١۹۲۳١‏ 


دخلت وزارة المعارف فكانت مظاهرات ف الوزارة أياما » مظاهرات 
J‏ الصباح وبعحد الظهر وکانت الوژارة تكتظ بالطلبة سواء هن المدارس 
أو الجامعة او الاڙزهر 7 وکلها تشعر بالغبطة والسرور ولا رید ان اتکم 
هتا عن الأعمال العادية ف الوزارة انما الڌی يجب ان !ذكره انى اكثرت 
من الاتصال بالك مباشرة وعرضت عايه مشاريع لم يتاخر ف قبولها ومنها 
المشاريع الآتية : 


اولا : طلبت تاليف لجنة لوضمع القواميس الثلاثة الغة العمربية 
تنفيذا لما كنت انادى به من قبل وكوتت لجنة من رجال اللغة والآدب من 
وزارة المعارف ومن مجمع اللغة العريية وعرضت عليهم فكرتى ٠‏ وبعد 
خروجى من الوزارة الحقت اللجنة المذكورة بمجمع اللغة العربية ويظهر 
ان المجمع اتجه الى البدء بوضع المعجم الوسيط وسيظهر على ما علمت 
بعد قليل وقد بداوا العمل ف المعجم الكبير ٠‏ 


YA0 


ثانيا : عرضت على اللاك فؤاد ضرورة ترجمة القرآن الكريم فظهر 
عليه شىء من التردد وقال لى ان شيخ الآزهر وهو الشيخ مصطفى المراغى 
کان قد عرض عليه هذه القكرة قبل ثلاثة أشهر وانه لم يقبلها اتقاء محاهرة 
بعض رجال الأزهر بمخالفة هذا العمل للدين وهى لا يريد اثارة النقوس ٠‏ 


لكنى اجبته بان الترجمة حصلتقعلا فقد ترجم القرآن الى لخات عديدة 
مذها الانجليزية والفرنسية والروسية وهى تراجم لا يوثق بها بل يخشى 
آن يکون فيها تحريف مقصود أو غير مقصود يسىء الى الاسلام » وان 
اميراطورية اليابان مفتحة الأبواب ومفتحة العقول لتفهم الديانات » والذى 
اعلمه ان ليس ف اليابان عدد كبير من المسلمين » وان كان فيها مجالة 
اسلامية تصدر باللغة التركماتية ويحررها مسلم تركماثى كبير السن اذا 
مات تعطلت وتعطلت بذلك الدعوة الى الاسلام هناك ٠‏ ثم ان ارساليات 
التبشير تتوافد على اليابان ويجب عليتا ان نكون معثلهم واول واجب علينا 
ان نترجم القرآن الى اللغة الانجليزية أولا وهى لغة منتشرة هناك وأن 
يكون أكل ايةتقسير مبسط موجن حتى يسهل فهم‌القرآنء وان تكون الترجمة 
مصدقا عليها من الازهر ومن الحكىمة المصرية لتكون المرجع الوحيد لكل 
عن لا يعرقون العريية مسلمين کانوا او غير مسلمين ٠‏ ثم يثرجم بحد 
ذلك الى اللغات الفرنسية والروسية والأسبانية ٠‏ 


وبعد هذا النقاش ابتسم الملك وآاخبرنى باقتناعه بما ارتايت لكثه 
وقد رقض من قبل ما عرضه عليه الشيخ المراغى اراد أن اذهب اليه 
واخبره ان اللكك مستعد لقبول اقتراحه ترجمة القرآن اذا اعاد عليه عرضه 
حتی لا یجرح احساسه ۰ غذهیت من فوری الى مشيخة الازهر ف شارع 
الدواوين وقابلت الشيخ المراغى وذكرت له ما دار بينى وبين الملك قذهب 
اليه وتم الاتفاق على ترجمة معانى القرآن وياحبذا لى نفذ هذا المشرىع 
الخطير حتى يقهم الناس قرآننا ٠‏ ونحن نعلم أن غير المسلمين يقراون 
كتبهم المقدسة مترجمة عن لغاتها الأصلية ومع ذلك فهم متمسكون بدياناتهم 
مقدسون لكتبهم هذه المترجمة ٠‏ 


الا : عرضت علی الملك فاد ان العاصمة والمدن ف مصر ق 
شوهت لعدم وجود قوانين تنظم انشاء العمارات والمبانى على طراز 
عریی شرقى مبسط على أن يكون عدد الطبقات واحد وارتفاع المبانى كذلك 
ف كل شارع وقلت له ان العمارات الحديثة مقتبسة عن طرز اجنبية ومن 
مصلحة مصر إن تثفرد بمظهر شرقى فلا يكون فيها الا الطراز الشرتى 
حتى اذا اتى السياح الى بلادنا احسوا انهم انتقلوا الى عالم جديد وراوا 


A٦ 


آشياء جديدة ليست ف بلادهم ٠‏ عوضا عن ان يروا خليطا من المبانى من 
طرز مختلفة تتنافق مع الفن وتؤذى الذوق والبصر ٠‏ 


لکنه والحق يقال کان ف جوابه لی رجلا مطلعا حقا ۰ فقد اچاپنی 
بسؤال منه هی : هل یمکننی ان الزم الناس باتخان طراز خاص بقواتین . 
مع العلم ان الذوق لا يكون بقاثون وان الناس لا يتخذون طراز! خاصا الا 


فقلت له من فورى أن الذوق حقا لا يكون بالاكراه وانما انا معتزم 
ومتوسط الحال وتوافق أذواقهم على ان تتكرر هذه المسابقة كل سنة وان 
تعطى مكافآت لمن ينال الجائزة الأولى والثانية والثالثة بمعرفة محكمين 
عالميين يفهمون اصول الفن العربى وطرائق تبسيطه وأن اجعل المسابقة 
عالية وأعلذها بجميع اللغات الأجنبية ٠‏ قفهم ماقصدت اليه وواققنى عليه 
وشچعنی فيما ذهبت اليه ` 


كان من اثر ذلك أن اعلنت عن هذه المسايقة باللغات الأجنبية هن 
فرنسية وانجايزية وايطالية والمانية وتركية وفارسية واسبانية فوق اللغة 
العريية ٠‏ وحددت سسنة يقدم فيها الفذانون نماذج من اطرزة عريية ف 
العمارة واثاث البيوت وحددت على ما اذكر هذا الماد ف ۱١‏ ابريل 
٠* ۷‏ وقد اهتمت معاهد الفنون ف مصر وف الخارج من اساثذة وطلبة ٠‏ 
واتصل بى يعضهم مبديا اعجابه بالفكرة واعدا بالمساهمة قيها ولكن هذا 
المشروع سرعان ما دفن » ققد جاءت وزارة اخرى عقب وفاةاللك فو 
قالغته وحذفت الاعتماد الخصص له ٠‏ 


ومما یجب ذکره ایضا ان الك فؤاد لم یتدخل ف ای عمل من اعمالی 
ف وژارة المعارقظف سنو أء ا يختص اعمال الوزارة او اداریات المىظفين ۰ 


وبلغ الأمر بى مع اللك فؤاد ان انعم على بوشاح النيل ثم ارسل 
املك وانه يأاسف لانقطاع الصلة بيننا وبينه مدة طويلة ويرجى ان يطيل اله 


وقد اثلج صدری هذا الاعتراف بالجمیل وقوی عژڑیمتی › ولکن الل 
اختاره لجواره بعد بضحة اأشهر ٠‏ 


YAY 


ف نقابة المحامين 


رشحت نفسى لأكون نقيبا للمحامين عن سنة ۱۹١۸‏ » وقبل اجراء 
الانتخابات دعى محمد محمود باشا لتاليف وزارة دخل فيها صديقاىی 
لطفى السيد وعيد العزيز فهمى * ودعاتنى محمد محمود للاشتراك معه e‏ 
قحضرت لتزله وكان احمد لطفى السيد بين الحاضرين » واعتذرت محتجا 
بانى رشحت نفسى انقابة المحامين وان باب الترشيح قد أقفل وليس لى 
متافس سوى الأستاذ كامل صدقى المحامى الوقدى فقال لى محمد محمود أ¿ 
الوزارة أولى من نقابة المحامين » وهى محققة الآن وليس النجاح للنقادة 
بمضمون ٠‏ قاجبته بان الفوز ف النقابة غير محقق وقد اسقط ف الانتخاب 
لکنی اکون قد ارضیت نفسی بالحفاظ علی کلمتی وعلی ثقة من رشحو نی 
ولا يصح أن اخذلهم بالانسحاب من الترشيح فيصبح كامل صدقى نقييا 
بالتزكية ٠‏ وهنا قال لطفى السيد : أن علوبة محق فيما ذهب اليه “٠‏ 
ولا يصح بعد الذى قاله ان نلح عليه ف قبول الوزارة ˆ 

ثم اتصرفت ودخلت معركة انتخابات النقاية » وفزت فيها باغلبية 
واصبحت نقيبا للمحامين عن ستة ۱۹۳۸ ٠‏ 

فى مجلس الشيوخ 

اهدة الشرف والاستقلال : 

أاوصت وزارة مصطفى النحاس باشا الوزارة البريطانية وكان 

أن يقر البرلان الاتفاق الذىيتم بين الحكومتين ٠‏ وقد اتتهى النحاس 
عن مفاوضاته الى مشروع معاهدة ٠‏ ولم يعرقل مسعاهم أى حزب من 
من بعد ضد النقراشى حين ذهب الى مجلس الأآمن غير مقاوض واتما 
ليهاجم الاستعمار ويطالب الانجلين بالجلاء ٠‏ 


ولا کتت عضوا بمجلس الشيوح درست مشروع المعاهدة ورایت 
أنه جدير بالرقض ٠‏ وحرصت على كتابة بحث مستفيض ف هذه المعاهدة 


YAA 


قبل ان تعرض على البرلان القيه ف مدينة الاسكندرية وارتاى اصدقاثى 
ان يستاجرو! لذلك دارا للسينما هناك ٠‏ وتحدد لالقاء هذه المحاخرة يوم 
ايداء الراى وخاصة لمن هى عضى ف البرلان ٠‏ 


لكن الواقع كان على غير هذا » فأن حكومة مصطفى النحاس أمرت 
محافظة الاس-كندرية يمتعى من القاء المحاضرة وباغلاق محل السينها 
وتهدید صاحبه بسحب رخصته ان هو سمح بالقائی محاضرثی ورقض 
الرجل - وكان يونانيا ‏ يحجة أنه وقع عقد تاجير الحفلة ء وازاء هذا 
ارسلت الحكوعة قوة من رجال البوليس وقفت امام دار السينما واغلقتها . 
ولا ذهيت ف الموعد المحدد لالقاء المحأاضرة رايت الجتود وجمعا عن 
اصدقائى ٠‏ وما لينا ان راينا مظاهرة من انصار الحكومة يقودها رجل 
جهوری الصوت محمول على محقة ینادی بحياة المعاهدة الانجليزية 
الملصرية وخشيت أن يقعتصادم بين فريق أعزل وآخر يعتز بقوة الحكومة 
فأثرت العدول عن القاء المحاضرة والاتصراف ٠‏ 

ومن الصدف الطريفة انى كنتقد أعطيت نسخة من المحاضرة الى 
جريدة الاهرام قبل سفرى فنشرتها الجريدة برمتها صباح اليوم التالى 
ای یوم ۱۰ اکتویں ۱۹۳١‏ ۰ واخبرنى المرحوم انطون الجميل باشا رئيس 
المحاضرة وهاك نص خاتمتها : 


« ايها الاخوان : ان أردتم منى نصحا فتمسكوا باحق ف اعمالكم 
ولا تلينوا لباطل وتنزهوا عن الشهوات فيما يمس شرفكم ووطنكم » 
وعارضو! الفكرة الخاطئة والعمل السيىء ما استطعتم واعلموا ان المجاماة 
على حساب الوطن جناية لا تغتقر ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 

واذا قيل لکم شىء احسن من لا شىء فاجيبو! بان المعاهدة بوضعها 
الحاضر اسوا من «لا شیء» وما جاب به تابليون بعض اصدقائه ف منقاه 
بسانت هلين بعد ان ضاع امله ف تاج قرنسا ۰ فقد عرضوا عليه ان 
هرب وان قد مهدو له سبیل الفرار » فابی » ولا حاجوه بان حریثه اجدی 
له من الذل الذی هی فيه قال لهم « زنوا کلامكم » فانى لست هنا ف الذل 
وانما 1ا ف الآسر » ۰ 

حقا ليس الآسير يالذليل » وانما الذليل من رضى بالذلة والمهانة ٠‏ 
واذا ارد بالناس رغم هذا أن يرضوا بالمعاهدة فرحین مستبشرین وان 


A4 
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يروها بحالتها قد حققت الاستقلال الكامل والأعانى الوطنية ٠‏ فما على 
الذين يطبقون هذا الراى الا أن يغتبطوا وان يقيموا اقواس النصر واعلام 
القرح “ وان يظهروا انواع السرور وافانین المرح < وان درقصو! رقصة 
الطير المذبوح ورحم الله الشهدأء » ٠‏ 


لم اكتف بذلك بل طبعت المحاضرة ف كراسة شرعت ف توزيعها ٠‏ وآخذ 
طالب بكلية الحقوق - هو الآن الدكتور مصطفى الحفناوى المحامى - تسخا 
كثيرة سافر بها الى الاسكندرية » لكن البوليس قبض عليه ف محطة دمنهور 
وسجنه وصادر تسخ المحاضرة فى عهد الحرية الدستورية البرلمانية ٠‏ 


ثم نوقشت العاهدة ف مجلس الشيوخ وعندما أعطيت لى الكلمة »ء 
کان کلامی هينا ليتا ٠‏ خاطيت به ضمائر الأعضاء ومما قلت لهم : أننا 
على حافة حفرة اذا نجونا منها نجونا جميعا واذا سقطنا فيها سقطنا 
جميعا لا فرق بين 1ى واحد والآخر ف الوطنية ٠‏ 


وعندما ذکرت لهم أن شبه جڑیرة سینا ستضیع منا بوضع يد 
الانجلين عليها واجراء المثاورات العسكرية قيها ف كل وقت » نهض احد 
الوقديين محتجا - وهو محمد المغازى باشا تاجر الاقطان وصاحب المزارع 
الواسعة ‏ وقال : « ماهى سينا مش شوية رمل » ثم شرع ف الانسحاب 
من الجلسة غاضبا فقلت له وانا على مثير الخطابة « نعم ياباشا ليس فيها 
زراعة قطن ولكنها ارض مقدسة وجزء من الوطن فيه من الخيرات ما فيه ›» 
ولا اخذت الأصوات وافق الجميع على المعاهدة سوى عدد قليل اذكر مذهم 
المرحوم حافظ حسن باشا وحافظ رمضان باشا وانا ٠‏ 


واعتقادی انتا لو برئت تفوسنا من الخايات الشخصية ونجا مجتمعنا 
من التطاحن الحزبی لکنا حصانا ف ۱۹۲۰ على ماهو أقضل مما كان ف 
معاهدة ۷۹۲١‏ ۰ ولوفرنا على انفستا چپادا ضائعا وکفاحا مریرا 
ومتاعب جمة مست مستقبل الامة ف الصميم » ولكنا وصلنا فى ۱۹۳١‏ الى 
الحرية والاستقلال كاملين ٠‏ لكن الرغبة ف الانفراد بالسيطرة والسعى الى 
المجد الزائف والتطاحن المخزى والتراشق المسق واتهام العاملين وتجريح 
الأبرياء وانعدام الثقة كل اولئك عرقل سير القضية المصرية وأاضر 
بحاضرنا ومستقيلنا وأسلمتنا الى التفكلف الذى لاحظه ملنر قديما فتشدد 
بعد لین واعقبه کیرزون فازداد تشددا عع عدلی ۰ وهکذا دواليك ۰ 
فالستوات التى عرت بنا من بداية المقاوضة الى كارثة فلسطين كانت 


۹۰ 


سنوات عجافا لم نفقد قيها فرصة عقد معاهدة كريمة فحسب يل أضمنا 
فيها اخلاقنا السياسية ٠‏ 


تعسدد الزوجات : 


عارضت معاهدة ۱۹۳١‏ ف مجلس الشيوخ كما ذكرنا ثم قدمت لهذا 
المجلس مشروعات اجتماعية لها اثر عميق ف البيئة المصرية ولم يبت ف 
مرها الى الآن ء وأرجى الث مخلصا أن تنال عناية ولاة الآمور ٠‏ ومن 
هذه المشروعات مسالة تعدد الزوجات فالتعدد بالصورة التى نراها أمر 
لايتفق وروح الاسلام الذى أجازه لغرض اجتماعى سام* فان ديننا الحثيقف 
لا ببيح للرجل ان يستسلم لنذزواته وشهواته فيتزوج باكثر عن واحدة پلا 
قید اى شرط بل يحتم العدل الكامل بين الزوجات سواء فى الناحية المادية 
والناحية العاطفية وهذا عسير التحقيق يؤيد ذلك قوله تعالى « فان خفتم 
الا تعدلىا فواحدة » وقوله تعالى « ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 
وكتب الفقه مليئة بشروحات تغنينا عن الخوض ف هذا الموضوع ٠‏ والذى 
تقدمت به مجلس الشیوخ وارید الیوم ذکر بعضه لا یخرج عما قضی به 
الدين وتستلزمه التطورات الاجتماعية المتعاقبة ٠‏ 


ان الاحصاءات العالمية تدل على ان نسبة النسل ف مصر تکاد تکوں 
أكبر نسبة ف العالم وان عدد سكانها يتضاعف كل خمسين سنة ويلادتا 
وان اتسعت مساحتها قان أراضيها المنزرعة ضيقة وهى تكاد تكون واحة 
تحيط بها الصحراء المترامية فمساحتها بالصحارى مليون كيلو متر مريع 
واراضيها المنزرعة لاتزید على ۳٢‏ او ۲۷ الف كيلو متر مريم أى ستة 
ملايين فدان ٠‏ اذا وزعت على الأهلين لا ينال الفرد اكثر من ريع فدان 
وتوسيع الرقعة النزرعة يحتاج الى مشروعات ضنخمة تتكلف مئات 
الملايين من الجنيهات وعشرات السنين من الجهد المتواصل ٠‏ والزيادة ف 
السكان لا تقف والخطر يتجسم ولهذا اتجهت الحكومة المصرية الى تصنيع 
البلاد وتنشيط التجارة حتى تتلافى الخطر ٠‏ 

وعلى ذلك قالنظرة الى تحديد تعدد الزوجات فرق أنه قد يخفف 
من خطر زيادة السكان وانخفاض مستوى المعيشة »› فانه يساعد على 
الحد من الشحناء واليغضاء بين الاخوة ويساعد رب العائلة على تريية 
ابنائه كما يساعد على حفظ ميزانية الأسرة وكم راينا من خصومات 
وقضايا امام المحاكم نتيجة لتعدد الزيجات وكثرة الضغائن بين الزوجات 


ا 


الحالة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


لهذا ولغيره عرضت على مجلس الشيوخ أن الرجل اذا اراد التزوج 
بثانية وچب عليه عرض الأمر على قاض مختص يبحث الضرورة التى 
ثقضى بالسماح بعقد زواج بثانية ٠‏ كان تكون الأولى عقيما أو مريضة 
وان يكون الزوج كفء للاثفاق على اثنين وعلى تسلهما ۰ فاذا ارتای 
اعتقد ان تحقيق هذا المشروع انما هى تحقيق لروح الدين الاسلامي 
الحثيف ٠‏ 
تقييد حق الطلاق : 

كذلك قدمت لمجلس الشيوخ مشروعا بتقييد حق الطلاق ٠‏ تقييدا 
يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية ٠‏ فان الناس قد عبثو! بقدسية الزواج 
وصار بعضنا يعتقد ان الزواج سلعة اى متعة حتى اصبح الرجل يطلق 
کما یشاء ولو کان هازلا ولو کان کلامه نتيجة انفعال وقتی ۰ ولا يخفى 
أن « ابغض الحلال عند الله الطلاق » قهو حلال بغيض يجين للمشرع تقييده 
بقيود تدقع الضر عن المجتمع الاسلامى ٠‏ 


قما الذى يجب عمله ؟ نحن نعرف ان ديتنا أوجد منذ أربعة عشر 
قرتا ما يسمى الآن بقاضى المصالحات ٠‏ اوجد الدين هذا حيث يقرل 
القرآن الكريم « قارسلوا حكما من "هله وحكما من "هلها ان يريد! اصلاحا 
يوفق الله بیتهما » وعلیه فانی اطالب بالا يمح لرجل بطلاق زوجته 
'لا بعد عرض الآمر على قاض يطلب حكما من اهل الزوج وآخر من امل 
-زوجة على ان تكون المناقشة بين الجميع مناقشة سرية عائلية وعلى 
سقاضى ان يبحث الأمر فان امكن الصلح عادت امور العائلة الى الهدوء 
والاستمرار وان‌استحال كان له ان يصدر مرا بتحرير وثيقة الطلاق ٠‏ 


واذا كانت الحكومة منعا للفوضى وتنفيذا لقاعدة « لا شضشرر 
ولا ضرار » قد حتمت اثيات الزواج بوثيقة رسمية لا يثبت بقيرها ٠‏ فلم 
لا تفكر ف الا يثبت الطلاق الا بوثيقة رسمية ء وان تعاقب الماذون اذا 
اثبت الطلاق يدون اذن من القاضى » وكذا المطلق . 


هذه فكرة "عرضها على رجال الشرع الحنيف وعلى ولاة امورنا 
علهم يجدون بها حلا يقينا شر الاسراف ف الطلاق . 
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حق المطلقة فى التعويض : 

لاحظت ف المحاكم الشرمية والأهلية انها لا تحكم بای تعويش 
المطلقة اعتمادا على أن حق الطلاق مطلق للزوج فطلب التعويض غير 
جائز نظرا لأنه يمارس حقه ورایى انه لا يصح الاكتفاء بمڙخر الصداق ٠‏ 
وعلی قاضی المصالحات اذا اجان اثبات الطلاق ان یثېہت ف قراره ان 
الزوجة هى المتعنتة أو أن الزوج هو المخطىء 1و ن الاثنين مخطئان او 
ان لا خطا من احدهما حتى يعتمد القضاء المدثى على قراره » قيجيز 
للزوجة اذا كان التعنت 1و الخطا من الزوج ان تطالب بتعويض يدقع دفعة 
واحدة او بمرتب شهری لزم به الزوج الى أن تتزوج او تموت ٠‏ 
التعويض ف الخضاع : 

يقع الطلاق بخلع بين الزوجين فيكون بائنا » وقد يتفق الزوجان 
ف هذا الطلاق على مال كتعويض للخلع يتقاضاه المطلق من مطلقته وقد 
اختلف الفقهاء والمفغسرون ف مر هذا التعويض ٠‏ واستقر القضاء الشرعى 
عندنا وتبعه القضاء المدنى على أن الاتفاق على تعويض الخلع واجب 
تنفيذه مهما يبلغ مقداره ولو اأتى على ثروة الطلقة ٠‏ لاحظت ينقسى ان 
زوجا اعتمد ف قضية له على هذا وطالب بعشرات الألوف مع الفوائف ٠‏ 
وهذا ف نظر بعض الفقهاء جائز وعليه الفتيا وكثير من الفقهاء يخالفون 
هذا الراى ٠‏ ولا يتسع المقام للشرح » وانما الذى يعثينى هى أن الدين 
الاسلامى يقرر مسالة اساءة استعمال الحق وان الاسراف ف استعال 
الحق غير جائز » كما ان الاضرار بالناس غير جائز » وعلى هذا فما 
الذى يمنع المشرع وهو متسلح بثلك الاسلحة الشرعية بما يقوله بعض 
الفقهاء ومايراه الحق والعدل ١‏ ما الذى يمنعه من ان يكون موضوع 
تعويض الخلع تحت نظر القضاء وتقديره وله ان ينقصه ای يرقضه بىا 
يراه حقا وعدلا ومتفقا هع الشريعة ولا یخذقی ان الخلاف يدن الفقهاء 
يجعل للشارع عند الضرورة أن يقرر ما يراه متفقا مع الحالة الاجثماعية 
والأدبية التى يجب ان تكون عليها البلا ٠‏ 


قدمت هذه المشروعات الى مجلس الشيوخ بمشروع قائون وأحد ˆ 
شم سافرت الى باکستان كسفير لمصر هناك وقرں مجلس الشیوخ ف غیابی 
1 أن هذه المشروعات متعددة وهى من شان رجال الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وقد طويت هذه المشروعات الى الآن ٠‏ وإانا لذرجو ان تنظر 
الحكومة فيها نظرة تتفق والحالة الاجتماعية والشريعة الاسلامية وتقى 
الأمة كثيرا من الفوضى والشرور ٠‏ 
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بعل معاهدة ۱۹٩۳٩‏ 


قامت حكومات بعد هذه المعاهدة وكان فاروق ملكا ثحت الوصاية 
شم زاول سلطته بنقسه قیما يعد ولست أضع تاریخا لأيام حكمه فتلك فترة 
فيها مآس سسياسية وخاقية قريبة عهد بالناس اترك الكلام فيا 


رخين ˆ 
اثما الذى اريد اثياته هنا خاصا بشخصى هو انى دخلت الوزارة 


الحرب العالمية الثانيةر“ ٠‏ 


الرغبة ف تعيينى وزيرا 


ف صباح ډوم من اواخر دیسمبر ۱١٤١‏ فوجئت عند قراءة الصحف 
بانی عینت وزیرا وظهرت صورتى مع الوزراء ثم فوجئت بوصول سيارة 
حكومية فيها جند المحافظة على منزلى وعلى شخصى فطلبت الى سائق 
السيارة والجند ان ينصرفوا ٠‏ ويحد هنيهة اتصل بى تليقونيا المرحوم 
محمود| فهمى النقراشى رئيس الوزارة مهنئا ٠‏ فعجبت للأمر وقلت له 
کیف اکون وزيرا دون 1خڏ رایی ۰ ثم ارتایت الذهاب اليه ق دار الرئاسة 
وعاتبته علی ما عمل ۰ فاجچابنی يانه يعلم أنى غير راغب ف الوزارة ولهذا 
السيب لم يضع اسمى ضمن المرشحين لها وان الملك فاروقا هى الذى شطب 
اسم المرشج لوزارة الأرقاف ووضع اسمى بدله بيده ٠‏ فقلت له كيف 
يصدر المرسوم ليلا ولا تنتظرون الى الد لاخذ رايى » وهل هوجمت البلا 
هجوما خاطفا اضطركم الى الاسراع ف اصدار المرسوم ؟ فاجابتى يان 
المرسوم قد صدر ف الساعة الواحدة بعد نصف الليل وانهم لم يريدوا 
اقلاقی وقت نومی معتمدين على انى ساقبل الوزارة مقابل هذه اللفتة 
الكريمة من الملك وكانت رغبة خاصة منه ٠‏ 


ومام هذه الحالة لم أجد بدا من الذهاب الى السراى لقابلة رئيس 
الديواناللكى بالنياية والتحدةاليه ف هذا الشانوذهبت فعلا وقابلت هناك 
السيدحسن يوسف باشا رئيس‌الديوان بالنيابة - وكان منصبرئيس الديوان 
شاغرا ‏ وكان معه المرحوم انطون الجميل ( باشا ) رئيس تحرير جريدة 
الآهرام ولا آدری ان کان حضوره مصادقة ای کان لمساعدته ى اقناعی 


۱١۳۹ عين محمد على علوبة وزير دولة للشئون اليرلانية می ۱۸ اغسلس‎ )0١( 
النطارات والوزارات ؛ س ۹4د ) ء‎ ( . 1١۹۲١ الى ۷بونية‎ 


غ4 


بقبول الوزارة » وقد لاحظت فعلا انهما كانا متضامنين فى الفكرة ٠‏ واخ 
يشرح لى ما سبق ان اخبرنى به المرحوم فهمى النقراشى وان ثقة الملك 
بی كبيرة ومكثت معه ساعة كاملة اجادله وكانت خلاصة قولی انى لست 
من اولئك ااذين يوضعون ق الوزارة ويعينون دون اخذ رايهم وبعد أن 
مع الوزراء ثم استقيل ولو بعد اسبوع باية حجة اختارها فابيت أن أحلف 
اليمين وذهب الوزراء ف عصر ذلك اليوم وحلقوا اليمين ورعاية لرغبته 
قدمت استقالتی کما طابوا محثجا بان صحتی لا تساعدنى على الدخول 
ف الوزارة حتى لا تكون هناك صدمة ضد شخص اللك ٠‏ وكان ذلك يوم 
۲١‏ دیس مير ٤‏ ۹ وجاءثی الرد بقبول الاستقالة ق اليوم الثالتث 
والعشرين من ديسمير ۰ 


سفير مصر الآول فى الباكستان 


فترت علاقتی بالسرای ورجحت ان فاروقا غضب لرفضى الوزارة 
وشاءت الظروف ان أتكلم مع حسن يوسف ف شان من شئون « الباكستان» 
الدولة الحديثة. لكنه ترك الموضوم الذى حدثته عنه وسالنى أن كنت وقد 
رفضت الوزارة قبل انشاء السفارة المصرية ف الباكستان ٠‏ فطلبت اليه 
ان يمهلنى اسبوعا وقيل نهايته اخطرته بقبول مركز السفارة 
لأداء رسالة أراها واجبة على ٠‏ فسر الرجل وريما كان على اتفاق ف ذلك 
مع الملك فاروق وعينت فعلا اول سفير لمصر ف الباکستان ف آواخر ٠١۹٤۸‏ 
وسافرت اليها وكانت سفارة لها مركز ملحوظ فالباكستان 
وتقدير كامل عند الباكستانيين وتوطدت الصداقة بينى وبين رئيس الوزارة 
المرحوم لیاقت على خان e‏ واصیح اسم عمصر هتاك مرموقا ۰ 


وتحدثت مع السيد لياقت على خان ف الامر الذى دفعنى الى قبول 
السفارة وهو نشر اللغة العربية ف الباكستان وانتهت المحادثات بيننا 
بتقارير قدمتها الى وزارة الخارجية المصرية وخالفت فيها المالوف فكنت 
اقدم صورة متها الى السراى حتى أضمن وصول تقاريرى الى اللك وكانت 
فکرتی تذحصر ف البدء بافتتاح ثلاث مدارس ابتدائية يكون بعض مدرسيبا 
من المصريين والبعض من الباكستانيين الذين يلمون ياللغة العربية ويقدرون 
علی تدریسہا > وان تکون هذه المدارس ف «کراتشی» و «لاهور» و «دکاے 
عاصمة باكستان الشرقية ٠‏ ومتى تم انشاء هذه المدارس وكملت سنواتها 
الدراسية أمكن انشاء مدرسة ثانوية » ثم يكون لهذه المجموعة مجلس 
ادارة يشرف عليها ۰ 
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ينت فی تقاریری أن انشاء هذه المدارس لا يكلف الحكومة المصردة 
كثيرا » لأنها ستكون يمصاريف ولان الدرسين الباكستانيين لا يطمعون 
ف مرتبات كبيرة » ولآن هذه المدارس سيؤمها كثير من التلاميذ بعد أن 
یوضع نظام یقضی بالا یقبل ف مدارس مصر ولا ف کلیاتها ولا ف معاهں 
ف مصر ونضمن ارتفاع مستوى التعليم بين الباكستانيين' الراغبين ف 
التعليم ف عص ° 

ومما شجعنى على الالحاح قيما طلبت ما رايته من لهفة الباكستاثيين 
على انشاء هذه المدارس وشدة رغبتهم ف دراسة اللغة العريية ليتمكنوا 
من التعمق ف علومهم الدينية من مصادرها الأصلية ف العريية » واستعداد 
حكومة باكستان ف ان تهبتنا الأراضى اللازمة لانشاء المدارس ٠‏ 


واا لم تجبثى وزأرة الخارجية قال لى المرحوم «لیاقت على خان» أن 
بلادھ مستحدة للمساهمة بنصف نفقات انشاء هٽه المدآارس ونفقاٹ التعليم 
فیها ۰ ولا انکر انی لم استرح لهذا الرای › لآنی كنت اريد ان تنفرد مصر 


ويعد مدة طويلة وصلنى خطاب من وزارة الخارجية المصرية بتقدير 
هذه الفكرة ويانها ارسلت تقاريرى الى وزارة المحارف وأن هذه بدورها 
حولتها الى الازهر الشريف وان مشيخة الازهر اجايت بانها مستعدة 
لارسال مدرسين ازهريين بعد الاتفاق بين الباكستان والازهر على قيمة 
مرتباتهم مضافا اليها بدل الاغتراب ٠‏ 


ومن هذا يتضح ان فكرتى لم تفهم على حقيقتها ف الدوائر المصرية 
1و أن وزارة الخارحية ووزارة المعارف ارادتا التخلص من الانفاق علی 
هذه المدارس من ميزانيتهما ٠‏ ولم اصارح رئيس وزارة باكستان بما وصل 


ولقد آلنى ان يضيع املى طبعا ف نشر اللغة العربية ف بلاد الشرق 
الاسلامى ٠‏ كما ادهشتى أن تفتتح حكومة مصر ف ذلك الوقت معاهد ف 
أثينا وعدريد وعغيرهها تکلقت نفقات کانت تکقی لانشاء عدارس الياكستان ٠‏ 
قفصممت بعد ذلك على الاستقالة وعدت الى مصر وقدمت استقالتى 6 
وبعد قبولها قابلت الك فاروقا فاثنى على تقاريرى وقال ان هذا المشروع 
عمل عظیم ومنحتی وشاح اسماعیل ۰ واشهد الله انی لم اغتبط بهذا 
الانعام بعد خيبة الآملق مشروع مدارس الباكستان ٠‏ 


ا 


ومن هذا التاریخ ای من اوائل ۱٣۵۰‏ انقطعت صلتى بای عمل 
* % % 


من عظات الذكريات 


عتدما الفتا الوقد وذهینا الى باریس ۱۹۱۹ بعد انتصان الحلفاء فى 
الحرب العا لمية الأولى » كنا ترى ف الأعياد العامة واخصها عيد ٠١‏ يولير 
فى قرنسا حقلات ورقصا وخطبا وغير ذلك مما يبهج النفوس ٠‏ وكانت 
معاهدة الصلح قد ابرمت ف «قرسای» وتال بها الحلفاء ماييتغرن » وجعلن 
رياسة مؤتمر الصلح لمسيى «كليمنصو» رئيس الوزارة الفرنسية ٠‏ فكان 
بذلك يراس رئيس جمهورية الولايات المتحدة الدكتور « ولسن » كما يراس 
« لويد جورج » رئيس وزارة انجلترا وكانت شهرة كليمثصو قد طبقت 
الخافقين وكان يشاد باسمه وباسم الماريشال فوش قائد جيوش الحلفاء 
وقتثذ وباسم القائد جوفر الفرنسى بطل واقعة « الارن » ٠‏ 


والسياسى الخطير عندما رشح نقسه لرياسة جمهورية فرنسا فيما بعد 
لم ينلها ذلك بان الفرنسيين مع تقديرهم له كرثيس وزارة ء روا أن هذا 
الشيخ القوى الارادة العميق التفكي الغيور على وطنه الذى أجهد نفسه 
ايام الحرب ونال النصر لبلاده » روا أن هذا الرجل مع الاعتراف بفضله 
لا يصالح لرياسة الجمهورية لآنه كان فى رئاسته للوزارة يجتح الى 
الديكتاتورية » قخشوا أن يستاثر بالسلطة ولا يكون ديموقراطيا بالمعنى 
الصحيح ٠‏ والفرنسيون وان احبوه ورفعوء الى السماكين فانهم اثبثوا 
بما عملوا انهم اكثر حبا للحرية وحرصا على الديمرقراطية ٠‏ 


# % * 


لم يكن من مطاعم الدرجة الأولى ٠‏ وذات؛ يوم واتا اتناول الغذاء فيا 
دخل رجل‌عسکری مع زوجته وعلی‌صدره نجوم كثيرة تدل على رفعة رتبته 
العسكرية ٠‏ جلس قرييا منى قتقرست فيه ورجحت انه الماريشال « ديتان » 
البطل المشهور والذى انقذ فرنسا بانتصاره على الألان ف موقعة فردون 
الشهيرة “ والذى تكثر الصحف من نشر صوره ۰ فسالت عنه ادم امطعم 
فاجابنی پانه الماريشال بيتان ٠‏ وعرتنى دهشة فلم ار اناسا يصفقون له ٠‏ 


۹¥ 


ولم "ر رجالا أو صبية يحتشدون امام المطعم يهتفون ويصفقون › ولم جد 
من واد المطعم اية حركة غير عادية ٠‏ ولاحظ الخادم اعجابى بالماريشال 
فقال لى « هذا جندى عظيم أدى الواجب نحو الوطن » ولم يزد على ذلك 
شیئًا » وکانت لکلماته هذه اعمق الآثر فی نفسی » شم انه کان یخدمثی کما 
يخدم الاريشال دون 1ى تمييز ٠‏ ولم الحظ من الحاضرين جميعا ف المطعم 
سوی يعض نظرات اعجاب وتقدير لهذا الرجل الذى كان له اثر كبير ف 
انقاذ فرنسا ٠‏ 


وف المساء اثى الماريشال وزوجته لتذاول العشاء ٠‏ فسالت الذاءم 
عن اسباب تردده على المطعم وهو يقيم فى باريس وف غير حاجة الى تتارل 
العشاء خارج البيت ف مثل هذا الملساء الممطس فاجابنى الخادم بقواه 
« يجوز ان الطاهية تركته ولم يجد بعد طاهية اخرى » فاضطر الى تنارل 
الطعام هنا ۾ ۰ 


كذلك رایت القائد الأعلی الماریشال «فوش» قائد جيوش الحلفاء يسير 
على قدميه فى شارع الشانزليزيه وكان الناس يرمقونه بنظرات الحب 
والاحترام » ولم يضايقه احد ولم يهتف له أحد » يل كان يسير بحرية كاملة 
کانه فرد عادی »> وهی الرجل الذى نذصبت له التماثبل ف فرنسا E‏ لندره 
8 1 
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ورايت مستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية الرجل الكبير 
الذی یراس ممٹثلی بریطانيا العظمیى ف مؤتمر فرساى ١‏ رايته ليلة عيد 
الميلاد ف حفلة ساهرة بفندق « کلاردج يضحك ويمزح ٠‏ وکان الذاس 
يتراشقون بالكرات القطنية وشرائط الورق الملون وكان كغيره هدفا لهذا 
التراشق الممزوج بالحب والتقدير ء وهو كما نعلم ق الخالدين من رجال 
الانجليز ٠‏ 

*% *% % 

ومن هتا ثرى أن الآمم الراقية التى اتثشر فيها العلم والفن وسادتها 
التربية الصحيحة ليس فيها مجال للديماجوجية وهى انسياق الجماهير 
واصبح رای الفرد فيها خال من شوائب الجهل والهوى ومثل هذه الامم 
لا يصعب على الزعيم الكفء اقناعها بالحقائق فانها تابى بطبيعتها ان 
تكون مطية لتهريج أو ضحية لخداع ٠‏ 


۹۸ 


واذا فرض وکان الخداع اثر ما » فاه سرعان ما يتکشف ویون 
ويالا على الخادعين ٠‏ ويوم يكون هذا شان أفراد الشعب فانهم لا شلك 
يحستون اختيار الوزراء والحاكمين كما يحستون عراقية اعمال الحكومات 
فاذا ظهر من القادة أنحراف عن المبادىء التى بويعوا عليها انصرقف 
عتهم افراد الشعب ومنحوا لقتهم لغيرهم ٠‏ قعملية الانتخاب عندهم مثلها 
كمشلل المد والجبزر ولكنها تتاشر بالأعمال لا بالأشخاص ٠‏ 
ولا يجرقؤ حزبى هتاك مهما يكون نفوذه أن يتص-ح التاخبين يان « فلانا 
لو رشح حجرا وجب عليهم انتخابه » أو « ان الحماية على يد فلان خير من 
الاستقلال على يد فلان » ٠‏ فهذه تعتبر هناك سبه تمس كرامة الناخب 
وتسقط من يروج لها وقد تسقط حزبه نقسه فالعبرة هناك للميادىء لا 
للأشخاص ٠‏ 
3# * % 
من هذا نفهم 1ن اولى صفات القادة والحاكمين وطنية صادقة ونزاهة 
كاملة والتزام ناهج واضحة وكفاية ونشاط وان يبذل المسثول وقته 
وجهوده وتفکیره ف سبیل اداء واجیه تحو وطته لا یفکر ف جاه او مجد 
ذاتى فانما يعمل لمجد الوطن وعزته ٠‏ واذا أصاب العاملين مجد أو جاء 
كان ذلك عرضا غير مقصود لذاته وأنما يكون نتيجة لما يقومون به اوطذهم 
من اعمال ۰ 
* % % 
هكذا الشان ف الأمم الراقية » وقد بر فيها كثير من العظماء 
والخالدين الذين ساروا على هذا النهعح واقرت لهم اممهم كما اقر لهم 
التاريخ بالخلود ٠‏ وقد يكون العظيم مجاهدا ذا مبدا سام يفنى فيه جهوده 
وحپاته ٠‏ ومن هؤلاء كثير يحفظ التاريخ ذكراهم من مثل واشتطن ولتكلن 
ف آعریکا وماتزینی وکافور فق ایطالیًا وغیرهم ˆ 
واذا كان هذا واجب القادة والزعماء ف البلاد التى لا يثمر فييا 
التهريج والخداع » فهو اولى لمن تصدى لزعامة الأمم الأقل شانا والتى 
يكون فيها للتهريج والخداع اثرهما لآنها امم تتاثر بما يثير العواطف 
ويصعب على كثيرين فيها ادراك الحقائق ٠‏ 
3% % % 
ويحضرنى فهذا المقام سيرة رجل علا السسمع والبصر هى « الهاثما 
غاندى » نصب تفسه للدقاع عن مواطنيه كما داقع عن اللونين ف جذوب 
أفريقيا ٠‏ وهجر المحاماة هع ما كانت تدر عليه من مال وفير ٠‏ بل هجر 
الدنيا وه العالم المفكر والفيلسوف الكبير ٠٠‏ ووجه امته الى خير 


4% 


ما توجه اليه امة مغلوبة على "مرها ووضع ميدا ساميا هى الكفاح 
المتواصل بلا عنف ٠‏ وقد جرد نفسه من متاح الدتيا وزينتها » وأصبح هذا 
الرجل العظيم يسير نصف عار لا يرتدى سوى قطعة من قماش رخيص 
ویتغذی بلبن الماعزن وسواء ذهب الى خارج بلادہ آو قیع ق صومعته › فقد 
کانت حیاته حیاة زهد وتقشف وتقکیر ۰ وکان فریدا ف تضحیاته ومثلا 
اعلی ف وطنیته » فتعلقت به قلوب مواطنيه من هتدوس ومس لمين › والقوا 
بزمامهم اليه » فاحسن قيادهم ووجههم الى سبيل الحرية وتحمل ف سبيل 
وطنه كل ضيم وسجن وعذاب ٠‏ وكان شديد العطف على جميع مواطنيه 
خصوما له او مريدين هندوسا کانو! او مسلميڻ ۰ 


فلما انتجت جهوده واثمرت ثمارها بعد الحرب العالية الثائية ويعد 


ان أصبح من مواطنيه نحو معليوثين من المحاريين اشتركوا ق الحرب 
ورجعوا من ساحات الوغى . لم تجد انجلترا بدا من الجلاء ٠‏ 


ولا رای ف يعض الهندوس تعصبا أدى بالمسلمين الى المطالبة ببقاع 
يختصون بها ويعيشون فيها بحرية واطمئنان » اقتتع بوجاهة مطلبهم ورى 
انه الحق ء قرضى بتقسيم الهند » ولم يبال بتعصب المتعصبين من أبناء 
ديته ٠‏ وأصبحت بذلك شبه القارة قسمين » احدهما الهتد وثانيهما 
الباكستان وكانتمسكه بهذا الحق لمصلحة بلاده ومصاحة العدالة سيبا 
ف قتله لكڻ اسمه سطر ف سجل زعماء الحرية والسلام وأصبح من أبطال 
الوطنية والانسانية الخالدين ٠‏ 


ومما یجب ذکره انه لم يقبل ان کون حاکما للهند ولا رئيس وزارة 
فيها وعف عن هذا کله » ورضی بعد استقلال بلاده ان یکون رجل انجلیزی 
اول حاکم عام لبلاده ٠‏ كما عهد الى تلميذه نهرى برياسة الوزارة ٠‏ 
وقد التزم ترو نهج استاذه ومسلکه ۰ يدل على ذلك انه لم 
يس-تغل نفسوذه » ولم يغضره الحكم فيجنح الى الديكتاتورية , 
وقد خدم بلاده خدمات نرى آثارها باعينذ-ا ٠‏ وهذا الرجل 
الذى ذاع صسيته وأصيح الداعية الأول للسلام العام وتيذ الحروب 
والعنف ء لو أنهى بحكمته أسياب النزاع بين الهند والباكستان يما 
يقتضيه الحق والعدل لحقق رسالة السلام كاملة ٠‏ ولو نفذ قرارات هيئة 
الأمم المتحدة - تلك القرارات التى وافق عليها - الخاصة بالنزاح القاثم 
بين البلدين الكبيرين وخاصة ما يتعلق منها بكشمير » لعاشت الهند 


٠۰ 


والباكستان ف امن وسلام » وتعاونتا ف رفع شانهما السياسى والاجتماعى 
والاقتصادی ٤‏ ولأصبح لشبه القارة الهندية شان عالمی ملحوظ ۰ 
*% % % 


واذا كان لنا عظات من ذكريات وجب علينا الا ننسى القائى الأعظم 
محمد على جتاح » فقد قاد المسلمين حتى وصل بهم الى أن تكون لهم 
دولة هى الباكستان ٠‏ كان محاميا كبيرا وذا شروة ضخمة نزل عن أغلبها 
لوطنه وجاهد حتی افنی صحته ف سبیل الباکستان ولا یمکن آن ینسی 
التاريخ جهوده ٠‏ 


وكما ترك غاندی تلمیذه جواهر لال نهرو على راس الهند فقد ترك 
القائد الأعظم محمد على جناح تلميذه المرحوم « لیاقت على خان » على 
راس بلاده الباكستان ٠‏ 


ترك لياقت على خان مسقط راسه ف الهند ؛ وهجر ثروته واعماله 
وشاءت الظروف ان کون سقیرا لبلادی ف الباکستان وتوثقت بیته وبیذی 
أواصر الصداقة » وقد تعجلنى كثيرا لتنقيذ مشروعى لنشر اللغة الحريية 
هناك ۰ وکتا صدیقین لا یخفی عتی امور بلاده واعتبرتی کواحد متهم "ذا 
دعى اجنبيا اختصنى بالدعوة معه ٠‏ الى أن ممت على الاستقالة دون 
ان اخبره بعزمی وشاءت السياسة ان اقول له عندما کنت اودعه ف منزله 
انى راجع بعد شهرين فاستكثر هذه المدة وطلب الى المسارعة بالعودة فى 
اقرب وقت ۰ 


وقد اأتت زوجته الينا ف مقر السفارة ترد الزيارة لحرمى وكنت 
حاشرا مچلسهما ۰ ولن اتسی حدیشها معنا اذ ذاك ققد قالت فيما قالت 
انها حضرت الينا ف سيارة حكومية بصفتها قرينة رئيس الوزراء » وان 
زوجها لى ترك الحكم لأصبحت هی وزوجها وولداها لا يجدون مسکنا 
ولا ماوی ولا ما يقتاتون به ٠‏ وشاء الحظ العاثر ان اسمع هنا ف مصر 
بعد استقالتى مقتل هذا الرجل العظيم وهو يخطب ف الجماهير ٠‏ وقد اقامت 
الحكومة وصیا على ولدیه وجردت ترکته فاذا قیمتھا كلها لا تزية على 
خمسة وستین جنيها هى عا بقى من مرتبه لينفق منه الى آخر الشهر الذى 
قتل فيه ۰ 

ولقد ادت حكومة الباكستان واجبها نحو الرجل بتربية ولديه على 
نفقتها كما ارتات فيما بعد أن زوجته على درجة عالية من الثقافة فاختارترا 
سفيرة لبلادها ف هولندا ٠‏ 


۳۰١ 


ومما یجدر ذکره ان کانت ثروة لياقت على خان لا تزيد على خمسة 
وستین جنیها ولیس له عقار ای اطيان »ء كما آن زوجته اصبحت خالية 
الوفاض ولم تستغل نفوذ زوجها وصدقت فيما كانت احبرتنا به » قلم تملك 
سمعة زوجها ولقد اكرمها الله واكرمها الوطن ٠‏ 
هكذا تكون سيرة زمماء البلاد وهكذا يكون عمل العاملين لخير 
اوطاتهم ۰ 
X% *‏ #* 


واتا اذ ندنر بعض زعماء الوطنية وجب علينا الا ننسى زعيمين 


قمصطقی کامل کان شعلة وطنیة لا يجهل تاریخه احد ۰ قام بجهود 
كثيرة سواء فى مصر او الخارج بل وف انجلترا نفسها ٠‏ والف الحزب 
الوطذى ٠‏ كما انشا ثلاث صحف بالعربية والفرنسية والانجليزية وظل 
يداقع ويكافقح عن بلاده ويطالب بجلاء الانجليز ووصل يجهوده الى أقصء 
اللورد كرومر عنمصر بسيب حادثة انتهزها وهی حادثةدنشوای وهزالرای 
العام العالمى والبريطانى ٠‏ وظل هذا الشاب المتقد حماسة ووطنية - وكان 
کاتبا وخطیبا مفوها ‏ ظل يکاقح مضحيا بصحته ف سبيل وطنه الى 
ان اضتاء المرض ومات شهیدا ف سپیل مصر وکان یوصی وهی ف سریر 
موته بالكفاح وقدمات فقيرا معدما لم يقتن من متاع الدتيا شيئا سوى 
اعتراف المصريين بزعامته وتقديرهم لجهاده ٠‏ 


لم آكن ف حياة مصطفى كامل من رجال الحزب الوطنى بصقة رسمية 
وأن كان المصريون جميعا يلهجون بذكر اسمه ويعتنقون مداه مثقفين او 
غير مثقفين ٠‏ كان جريئا ف الحق لا يقبل التهاون ف حقوق بلاده وكرامة 
مواطتيه ٠‏ وكان همه الوحيد جلاء المحتلين ٠‏ وكان شابا تعتز به مصر وتثق 
به الثقة الكاملة ٠‏ ولم يكن يفكر ف ان يكون من رجال الحكم » بل ان 
بعضهم يقول انه رفض آن یکون وزرا معتبرا خدمة بلاده اجدی من اى 
مركز فكان بذلك تموذجا طاهرا وزعيما حقا يطمئن اليه كل رجل ف مصر 
وخارج مص ۰ 

وقد أراد يعحضهم أن يذتقد سياسة هذا الشاب العظيم بعد أن ظهرت 
الأحزاب بتطاحنها واريد المساس بخطته السياسية واهدافه الوطنية » فلم 
یروا لهم تکاه سوی القول بان مصطفی کامل الذی کان يطالب بالاستقال 


u! 


ویسعی اليه کان یرید استقلال عصر تحت سيادة الباب العالى أى تركيا 
وفات هؤلاء الناقدين أن هذه السياسة التى اخطتها مصطفى كامل ف ذاك 
الوقت كانت أحكم سياسة تتبع ٠‏ ذلك بان الراى العام ف مصر ف تلك 
الأرقات كان يقدس الخلافة وكان سلطان تركيا خليفة للمسلمين ٠‏ فكان 
مصطفى كامل مضطرا ف تلك الأوقات الى قبول استمرار سيادة تركيا 
حتى لا يعارضه اغلبية امصريين وحتى لا يقال عنه اته جاحد بخلاغة 
المسلمين وخليفة المسلمين وق ذلك تعطيل لرسالته الوطنية التى كان يسعى 
ف بها بين الناس ٠‏ هذا مع العلم بان سيادة تركيا كانت اسمية فقط وأن 
مصر قبیل الاحتلال الانجلیزی کانت ف استقلال یکاد یکون کاملا من جمیع 
الوجوه ۰ ولم یکن بینها وبين ترکیا سوی رباط رمزیى هو جزية تدقعها 
سنويا الى تركيا ٠‏ 


وسبب آخر هو آنه لو طلب نبذ السيادة التركية اتخذتها انجاترا 
ذريعة للايقاع بين مصر وتركيا واعلنت عصيان مصر الخذايفة الشرعى 
وضمت بذاك ترکیا الى جانبها فيضعف مركز مصر ويصبح اماعها عدوان 
عوضا عن عدو واحد » وقد لا تعطف اورویا على مصر اذا هی اتخذت 


هذه الخطة » وف ذلك كله تعطيل لجهاد مصر ف سبيل الوصول الى 
الجلاء ٠‏ 


الخلافة ف تركيا » وبعد تنازل تركيا عن حقوقها الى مصر . وبعد الغاء 
الحماية ف مصر ٠‏ 


مات مصطفى كامل وخلقه صديقه وزميله ف الجهاد المرحوم محمد 
فرید ۰ واذا کان مصطفی کامل قد مات فقیرا معدما مریضا › فقد مات 
محمد فرید ایضا فقيرا ممدما مریضا » واته وان لم یکن 
خطييا ببلاغة عصطفى كامل فقد كان من اثرياء القوم » ترك الوظيفة 
لسبب وطنى وافتى ثروته لمسبب وطنى ٠‏ واصيح رئيسا للحزب الوطنى 
فجاهد وکافح ۰ وقد اتصلت به » وأصبحت عضوا ف مجلس ادارة الحزب 
الوطتى مساهما ف جرائده » وأصبحت صديقا له وثيق الاتصال به » 
وسافرت معه الى الاستانة 1۹١١‏ مع وقد من المصرين اتهنئة تركيا 
بدستورها الذى صدر ۱۹١۰۸‏ بعد تنحية السلطان عبد الحميد وتولية 
السلطان محمد رشاد الخأمس ° 


۳۰۴ 


كان هذا الرجل فوق توقد الوطنية ف قلبه متواضعا جذايا لا يحس 
بفارق يذه وبين أعضاء الحزب كما كان مثل مصطفى كامل متعقفا عن 
الحكم v‏ 

وكيف لا يتضامن الصرى مع مصطفى او مع محمد قريد 
وم:دڙهما صريع شريف ء وغايتهما صريحة شريفة › وهما لا يتقليان فى 
المبادئىء ولا يجرحان من يصادقهما أو يتصل بهما ويتفق معهما ف المبں 
المقدس وهو جلاء المحتل عن البلاد ٠‏ ولم يقتصر جهاد فريد وسلقه على . 
العمل فى سبيل الجلاء » بل اتجها الى الأاسس التى من شانها تكون الحرية 
ويكون الجلاء › وآهم هذه الأسس التعليم والدستور ٠‏ ولقد قلت واکرر 
ان استقلالا بلا تعلیم هو استقلال غير مستقر » وبلادا بلا دستور وتحت 
حكم الفرد مهما يكن شانه نقص ف اسس الحكم قد يعرض البلاد لطغيان 
القرد وفساد حاشيته ٠‏ 


اذا قطن مصطفى كامل ومحمد فريد الى بث الدعوة لنشر التعليم 
وافتتاح الماارس وصيانة الجامعة الأهلية الأرلى » كما فطتا الى ضرورة 
اقامة الدستور » وكنت أشهد بنفسى مظاهرات يقوم بها الشياب للمطالية 
بالدستور ۰ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الدعاية القوية لقكرين النقايات 
وكان من ابر المروجين لها المرحوم عمر لطفى بك وكيل مدزسة الحقوق 
وشقيق المرحوم احمد لطفى المحامی الى كان من ابر أعضاء الحزب 
الوطنى ٠‏ 

کل هذا وغیره قام به مصطفی کامل ومن بعده محمد فريد ذلك الذى 
انتهى أمره بالمحاكمة والسجن والتشريد الى أن لقى ريه فقيرا مريضا 
غرييا ف أوروبا ٠‏ وقد طلب بحعض اعضااء الوقد ونحن ف باريس نقل 
جثمانه الطاهر الى مصر على ذفقة الوقد » فعاأرض سعد ف ذلك بشدة 
وايد» فريق من اللاصقين به ٠‏ وحرم الوقد بذلك من شرق نقل جثمانه 


تقديرا لجهاده واعترافا بقضله ٠‏ وانتهى الأمر بان نقله أحد التجار 
المصريين وهو المرحوم الحاج خليل عفيفى التاجر بالزقازيق على تفقته 
الخاصة ۰ 

% 3% 3% 


د يشخصية تماثلهما * قضعف شان الحزب واخذ دتقلص ظاله واحتجبت 
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يروج لبادئه سوى جريدة الأخبار وصاحبهاً الرجل الوطنى المرحوم مين 
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لا انكر اجماع المسريين على المطالبة بالجلاء والامستقلال فذاك 
امر لا يحتاج الى دليل ٠‏ 

انما الذى اريد أن اذكره هنا ما اعلنه الحزب الوطنى فيما بعد من 
التنكر لمبدا المفاوضة ومن اعلانه بان لا مفاوضة الا بعد الجلاء ‏ وأستبيح 
لنفسى ان اقول أن هذا المبدا لم أعرفه عن عصطفى كامل ولا عن فريد من 
بعد وقد كنت عضوا عاملا معه فق الحزب ورفيقا له وصديقا ٠‏ 

ولا يخفى أن اجلاء الخاصب عن ارض الوطن يكون باحدى وسيلتين 
اما الثورة عليه ومحاريته واما مقاوضته ٠‏ والمفاوضة فى أعمة عزلاء لم 
تستكملامكانياتها من قوةوعلم امام - عدو قوی قادر ظفر ف الحرب‌العالمية 
ويتضامن الأقوياء معه وهو مدجج بانواع الأسلحة أن المفاوضة مع خصم 
کهذا عند وجود امل انما هى نوع من الكفاح والجهاد ٠‏ ومن يقول بغير 
ذلك فانما يتخذ موققا سلبيا لا يليق بمن يريد الخلاص من الغاصبين › 
وبغير هذا تكون قد تركنا قرصة من فرص الكفاح » ورضينا بان نقبع ف 
دورنا قانعين بالقاء خطبة أو نشر كلمة ف الصحف بين حين وآخر ثم 
نسکت علی ما نحن فیه والغاصب یتصرف ف امورنا کما یشاء ۰ ۰ولا یخقی 
ان بقاء الغاصب ف اى بلد يعطيه قرصة ابتزان خيرات الشعب واضعاف 
معتوياته وترويضه على استمراء معانى الذل والنقاق والهاتة ٠‏ 

وانى لا أقهم معتى للمقاوضة بعد الجلاء قفيم تكون المفاوضة ولم 
يجلو الغاصب وهو القوى القادر ٠‏ 

ان سنة الطبيمة تتناف مع تحريم المفاوضة قبل الجلاء » والتاريغ 
اکبر شاهد على ذلك ۰ فهاکم « ارلندا » قد فاوضت مرارا ولم تصل للآن 
الی تحقیق کل آمالھا وقد کنا مع مندوبیھا ف باریس ولم تجد شکواهم 
هتاك شيا ٠‏ الى أن كانت المفاوضة بيتها وبين انجلترا راسا واضطر 
الزعيم ديفاليرا الرضوخ امام القوة الغاشمة ٠‏ ومازال الارلنديون الى 
الآن يجاهدون ويكافحون املا فى ضم شمال ايرلندا اليهم » وهو جزء هن 
وطنهم ۰“ 

وهاك الهند والباكستان وقد عاد اليهما بعد الحرب العالمية الثانية 
مليونان من الجند ورغم هذا فاوضسنا الانجليز ووراءهما تلك القوة 


0 
7 م ۲١‏ د كرات اجتماعية وسياسية ‏ 


الحربية الهائلة والامكانيات المتعمددة وأنتهى الأهر يان دخلت الهثد 
والباكستان ف الكومنولث وعين بريطانى حاكما اول الهند ٠‏ 

وها هى امم عريقة امامنا كالمانيا واليابان وغيرهما » حين سليت 
حريتها » لم تخرج من برناعجها وسيلة المفاوضة وهى تتدرج بها حتى 
تستخلص كل حقوقها وقد ظفرت الانيا من قبل بحقوقها بقضل جهادها 
تفاوض مقتنعة انها ستنال حقوقها كاملة ولو لم يرضها الاتفاق الأخير 
ارضاء تاعا ء فالحرية ثمرة كفاح وتضحية والاستقلال وليد جهاد مستمر ٠‏ 
1ما الوقوف عند شقشقة اللسان ومهاجمة العاملين فليس بكفاح ولا بجهاد٠‏ 

والأمثلة على التجاء الضعفاء للمفاوضات كثيرة سواء ف اورويا او 
امريكا وغيرهما وها هى المفاوخساات تجرى الآن بين الدول 
المحتلة وغاصبيها » يل بين الدول المستقلة ويعضها ٠‏ فتحريم المفاوضة 
اذن تقصير وتهاون واضاعة فرص قد لا تعود ٠‏ ولا ضير على المجاهدين 
اذا انتهت مفاوضاتهم بالفشل فهم ادوا واجبهم وانكوا بذاك روح الوطنية 
بین مواطنیهم ۰ 

1ما اذا كان من يتادون بتصريم المفاوضات يرون أن مواطنيهم 
جڃميعا جهلاء او خونة لا يؤتمنون على اجراء مقاوضات يكون فيها تفع 
لبلادهم فهذا هو البلاء بعينه ٠‏ 

e 3% 

وللأسباب التى ذكرناها الفنا الوقد المصرى ۱۹١1۸‏ للمطالبة بالحقروق 
الوطنية والمفاوضة مع الانجليز بشانها والعدول عن هذا الواجب تقصير 
قاحش ف حق الوطن وخاصة بعد ان اعلن الدكتور ولسن على العالم حق 
الام ف تقرير معصيرها » وبعد أن قيلت الدول هذا المبدط وف مقدمتها 
انجلترا ٠‏ وكان هذا المبدا من اهم الأسباب التى انهت الحرب العالمية 
الأولى » فكان على المصريين الذين يغارون على مستقيل يلادهم ان 
يطالبوا انجلترا ومؤتمر السلام بتنقيذ هذا العهد كما فعلت مم اخرى مثل 
ايرلندا وغيرها ۰ 
وضرورة الأخذ به انه نال تاييد الأمة وتاييد الأحزاب وقد ظهرت التوكيلات 
من طيقات الأمة على اختلاف درجاتها واندفع الى تاييد هذا الوفد مستقلون 
وحزبیون شیبا وشبایا ولم يعد لاأحزاب وجود بعد تكوينه ٠‏ فان الشعب 
کان يحس بضرورة توحيد جبهته ف معركة الاستقلال ٠‏ 


۲ 


ومما یدل - فوق ماسبق - على ماذگرنا ان سعد زغلول اخبرنی 
ف الأيام الأولى من تكوين الود ان المرحوم على فهمى كامل شقيق المرحوم 
مصطفى كامل ‏ وكان وقثئذ وكيل الحزب الوطنى _ حضر اليه ف منزاه 
وبارك تكوين الوفد واظهر استعداده لمساهمة الحزب الوطنى ف مساعدة 
الوفد مادیا » واخبرنی سعد انه شکر علی فھمی کامل واظھر له عدم 
الحاجة الى عون مادى ٠‏ 


ولا يضيرنا بعد تكوين الوقد والسفر الى اوروبا اننا صودمنا باعلان 
الدكتور ولسن قبول حماية انجلترا على عصر » فلم تكن تلك الصسدمة 
لتصرفنا عما انتویناه من كفاح ف سبيل بلادنا » »وهو كفاح امضينا ف 
سبيله تح السنتين بعيدين عن بلادنا تاركين ابناءنا واهلينا واعمالنا التى 
نعيش منها ۰ ولا أخقی ان بعضنا کان یعیش من عمله وکانت مدخراته 
ى امال رقىقة وقد رجع بعد هڏا الكفاح مثقلا يالديون واملاکه مهددة 
بالضیاع ۰ 


واكثر من ذلك إن من الفوا الوقد كاتوا يتوقعون الوانا من العمسف 
واليطش من الانجليز تصببهم فى اموالهم وانقسهم يدل على ذلك ما قام 
به على شعراوی من وقف املاكه حتى لا تتعرض - ف ذظره - للمصادرة ٠‏ 

وقد حدث شىء مما كنا نتوقعه » فان قائد السلطة العسكرية طلبذا 
نحن السبعة الى مقر قيادته كما قلنا وانذرنا بالكف عما نقوم به وألا عوقبنا 
اشد العقاب ورغم هذا فاننا لم تكف عن العمل ٠‏ 


¥ 


اللاصق 
ملحق رقم ( ۱ )() 
خطاب مصطفی کامل للخدیوی عباس 
عن قطع صاته به 
ارسل الخطاب غقب عودة مصسطفی کامل من اورویا 4۰٤‏ 
» مولای € 
تشرفت ف ديقون بالمثول بین دی سموکم يوم ۲۷ اغسطس الماضى 

٠٤‏ ورفعت الى مقامكم السامى ان الحالة السياسية الحاضرة ثقضي 
على بان أكون بعيدا عن قخامتكم » وان اتحمل وحدى مسئولية الخطة 
التى اتيعها نحو الاحتلال والمحتلين »ء متعا لتكدير خاطركم الشريف ودفعا 
لما عساء يقع من الخلاف والنزاع ٠‏ 

وقد رایت يامولاى بعد التفكين انه صار من المحتم على القيام 
بهذا الواجب » وانه اول عمل يلزمنى تاديته عقب عودتى الى الوطن 
العزيز لأن الانجليز أظهروا ف خلال السنوات الأخيرة من التضييق على 
جتابكم العالى ما يجعل وجود رجل لينتقد سياستهم ف الصباح والمساء 
پجاثب سموکم داعیا لاعتدائهم على حقوق ذاتكم السنية وحجة لتدغل 
جدید غير محمود ۰ 

وانی بعد ان رايت احتجاجهم على جنابكم الرقيع بمناسبة المقاباة 
التىتفضات جلالة ملكةاليرتغال بمنحى اياها ومعارضتهم العنيفة لفخاعتكم 
بسيب الاستقبال الودىی الذی تالته مدام جولییت آدم عن لدنكم » وتصريحهم 


(ر) اللاحق من عمل الباحثين الذين قامواً بتحقيق هله المذاكرات . 


TA 


بان انجلترا لا تسمح لجنابكم العالى باكرام من يعاديها ٠‏ وادعاءهم بان 
کل ما یکتب او يقال ضدهم موعز به من سموکم » اعد نقسی مقصرا 
تقصيرا حقيقيا ف تادية الواجب نحو مقامكم الرقيع اذا ابقيت صاتى 
بسموكم على حالها وقضلت نعمة التقرب منكم على القيام بواجب تدع 
اليه الوطنية والسياسة ٠‏ 


وانی ارجحو أن يعثقد مولایى حفظشه الہ انى لم اقمسسد 
الا محض خدمته بما قاته ألسسموه بشان اولئك المفس دين الذين 
يلتصقون بالحية ويضرون بها اكثر من اعدائها الظاهرين ؛ ويدخلون 
اسمكم الكريم فى كل حادث ٠‏ غير حاسبين للراى العام حسابا وغير 
ذاكرين آن عرش الخديوية هو البقية العزيزة لاستقلال البلاد » وانه يجب 
ان يكون على الدوام محاطا بالاحترام التام والاجملاال العام ١‏ ليقاوم 
القوتين المحاربتين له ألا وهما الاحتلال والزمان ٠‏ 


وانه لیحلو لی ان ابقى الى آخر لحظة من حياتى خادما لتاك 
المبادىء الوطنية العالية التى كنتم سموكم اول الداعين اليها والمنادين بها . 
وان تزداد كل يوم اتساعا الهوة التى بينى وبين الذين ادعوا خدمة الوطن 
لیخدموا مصالحهم ثم انقلبوا بلا خڄل ولا حياء 


وای اتشرف يامولاى بان رفع الى سدتكم العلية واجبات الشكر 
أن على جليل التفاتكم وسامى رعايتكم » واقدم الى المقام الرفيع أسمى 
ما يليق من التجلة والاعظام ٠‏ 
مصر ف ۲١‏ اکتویر ۱۹۰٤‏ 
مصطفی کامل 


عبد الرحمن الراقعى : مصطفى كامل . مكتبة اللهضة المصرية » القاهرة ٠۹١١‏ . 
س ٤٢١ ۳١‏ ۰ 


۰۹ 


ملمق رقم ( ۲ ) 


امر عال 


بثاء على ما عرضه عليثا ناظر المالية وموافقة راى مجلس النظار 
امرنا ہما هو آت : 


ر المادة الأولى ) 


اأيتداء من سدور امرتا هذا بتحصيل على الخيوط والمنسوجات 
القطنية المشغولة ف القطر المصرى رسم بحسب قيمتها يعادل رسم الجمرك 
والجارى تحصيله على المصنىعات المماثلة لها الواردة من الخارج ٠‏ 


ر الحادة الثاتية ) 
يستحق الرسم المذكور بمجرد خروج المصنوعات من المعمل وما يوچد 


منذها خارجا عن المعمل ولم يدفع عنه الرسم يعثبر عهربا ويضيط لجانب 
الیری ٠‏ 


ر المادة الخالثة ) 


عوايد الدخولية التى يكون سبق تحصيلها على القطن المسستعمل ف 
تشغياها ٠‏ 


1۰ 


ر المادة الرايعة ) 


تعفى من الرسمم المقرر ف الادة الأرلى من امرنا هذا جميم 
المصنوعات المبينة ف المادة المذكورة الصادرة من المعامل المحلية المصغيرة 
التى تشتغل فقط على انوال تدار بالیں ٠‏ 
( الجادة الخامسة ) 
على ناظر المالية تنفيذ "مرنا هذا ونشر جميي اللوائح اللازمة لذاك 


عباس حلمی 
صد بسرای عابدین فی ۱۳ اپریل ۱۹۰۱ باءر الحضرة الخديوية 
نساظر المالية رئيس مجلس النظار 
( احم ماللوم ) ( مصطغی فهمی ) 


الوقائع الصرية ( نمرة الجريدة ۴۸ ) 
۷ آبریل ۱۹.۱ ۲٢‏ ذی الحجة ۱۳۱۸ 


Oh ص‎ 
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ملحق رقم ( ۲ ) 
نداء الوفقد لحتمدى الدول الأجثبية يمصر 


ايمانا بالتسريحات المؤكدة التى 1ملنها ساسة الحلفاء عند نشوب 
الحرب ولازلوا يجاهرون بها من انتصارهم للحرية والحق ٠‏ 


واعتمادا على تلك الروح الجديدة التى تدفسع امم الحالم 
وديموقراطياته نحو ذلك المثل الأعلى مثل الحياة المطمئنة ف كنف العدل 


وبحبوحة السلام ٠‏ 


« وثقة على الأخص يأن دخول جمهورية الولايات المتحدة الفاصل 
ف المعترك العالمى لم يكن لها قيه من قصد سوى صيانة حقوق الأمم 
الضعيفة واستنتاج عصر عدل مجرد عن الهوى تبور فيه الى الأيد صفقة 
هن لا ينظر الا الى ارضاء مطامعه الأشخصية ولا يهمه غدر بسط سلطته 
على بنى الانسان اعتمادا على القوة والجبروت ٠‏ 


« قمصر التى تعرق واجباتها وتهتم بمصالح نقسها ‏ وقد دخل 
ذلك الايمان قلبها وجعلت ذلك الاعتماد وهذه الثقة سندها - رات بمجرد 
عقد الهدنة الأخيرة انها بعد ان لبثت طول مدة الحرب على اكمل حال من 
السكينة وحسن الوفاء قد أن الأوان لتجه » على هذا المنوال من السكيذة 
والوقاء » بمالها من الحق ف أن تحيى حياة حرة خالصة من القيود 
والأغلال ٠‏ 


د کل مصری یمازج فراده هذا الشعور وکل مصری کان يضبط 
شعوره حتی وافت هت القرصة فتفتحت افئرة الآمة جمعاء واندفعت من 


:ا 


ذاتها تطلب لمصر الاستقلال الذى كان دائما ضالتها النشودة والذى عن 
1جله سقكت تارة دم ابنائها ف ميادين القتال وتارة كانت تهب للمعارضة 
بغاية الشدة كلما عرض من الحوادث ماعن شانه اقصاؤها عنه ٠‏ 


« مصداق هذا الشعور الراسخ أن الوفد الذى تالف من الموقعين 
عليه للقيام بمطالب البلاد الحقة والدفاع عتها ف الخارج لم يكد يتم تاليفه 
حتى تقبات الأمة مهمته بالارتياح وايدته فيها بالاجماع ٠‏ ولقد كان هذا 
الوقد الذى عن بين رجاله كثير من أعضاء الجمعية التشريعية أن يستغنى 
عن ای توكيل خاص لأداء مهمته هى من بديهيات الحق الطبيعى الحكومات 
قکر ف انه لو حصل على راآى الآمة ف صورة ثوكيل يمضيه افرادها 
وخصوصا من يكونون منهم قائمين بوظائف نيابية لكان ذلك ابل 
ف الدلالة على مشيئة اليلاد وآقوم ف البيان عن كنه شعورها »> لدی من 
ليسوا عالمين بحقيقة حالها ٠‏ 


« لم تكد هذه القكرة تظهر حثى اخذ الجمهور على لفسه اأمر 
تحقيقها ولم تكن الا برهة من الزمان يسيرة حى امتلات التوكيلات بالوف 
الامضاءات من بينها عدد عظيم للعلية من أفراد الأمة كاعضاء الجمعية 
التشريعية ومجالس المديريات والمجالس البادية وغيرهم ٠‏ ومما لا ريب 
فيه ان هذه الحركة لى تركت وشاأنها لأجمعت الأمة بهذا الشكل على مطابةة 
ماموریتنا لا يخامں كل فاد من افئدة أبنائها ٠‏ 


« ولكن مبادىء الحق والعدل التى انتشرت ف العالم انتشارا 
لا يقاوم بدليل ما يرن ف آذاتنا عن أصواتها الواصاة الينا مناوربا وأمريكا 
وما نقراہ عذھا ف تصریحات کبار الرجال ارلی الشان ف التعبیر عن آراء 
أممهم - هذه المبادىء يظهر أن امتا بالغت ف الاعتداد بها ٠‏ 


« نقول هذا لانه كانت تصدم افکارنا التى تتوارد علينا تباعا من 
الاجراءات الثى تباشرها السلطة نع تداول التوكيلات ثم مصادرة ما تم 
التوقيع عليها فعلا ٠‏ 

د تظلم وفدتا لدولة رئيس الوزراء عن هذه الاجراءات فكان جوابه : 

B‏ ان الأوامر الخاصة بذلك قد کان صدورها من جتاب مستشار 
الداخلية » وان التوكيلات التى تداولت اعتيرت مما يدعو للاخلال بالنظام 
العام » ۰ 
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« الله شهيد ان البلاد لم تكن قط اكثر منها سكينة ورزانة عندما 
هاب بها الداعى واستوقفها لتجهر برايها ف هذا المشهد الرهيب ٠‏ 
فالمصریون شبابا وشي وخا › سکان مدن وقری › اأغنياء وفقراء ؛ كلهم قد 
نسوا ما بينهم من القوارق الطائفية والمذهبية والحزبية وقاموا جميعا 
بداقع الاخلاص والوطنية قومة رجل واحد ملبين دعوة الداعى يزينهم 
الاعتدال والتعقل ف القول والفعل ٠‏ 

« ولقد كنا تعتقد ان تداخل السلطات ف هذا الشان لا يتجاوز حد 
عمل احتياطى من عمال رجال الضبط وان ما فيها من التعسف ليس مثبعثا 
الا عن افراط ف الغيرة ٠‏ ولم يدر بخلدتا ان استنكار السلطات لمهمتنا يبلغ 
بها الى المعاملات الجديدة التى عاملتنا بها وهى منعنا عن السفر لأوروبا 
لآداء موجب التوكيل الذى اخذناه على عاتقنا > ذلك اننا شدمنا طلبا كتابيا 
لفخامة المندوب السامى البريطاثى ترجوه فيه أن يتوسط لدى السلطة 
العسكرية لمنحنا جوازات السفر فورد اليتا الجواب ف اول ديسمبر سنة 
٨۸‏ من السكرتير الخصوصى يبلخنا أن مخامته بعد أن استشار حكومة 
جلالة ملك بريطانيا لا يستطيع الثوسط المطلوب ٠‏ 

« فنظرا لآن تاك الاجراءات يصعب التوفيق بينها وبين الروح 
السائدة ف الأمم والحكومات التى سياخذ مندوبوها مجالسهم ف مؤتمر 
الصلح > وتظرا لآن هذه الاجراءات مناقضة على خط مستقيم للتاکیدات 
المتكررة على رؤوس اللا من آن صوت الشعوب وافصاحها بالحرية عن 
ميولها القومية سيكون لها الأش الفاصل ف تقرير مستقبلها ٠‏ 

« ونظرا اتلك المحاملات الاستثنائية التى عوملت بها الأمة المصرية 
حتى لم يسلم منها الوزراء المصريون انقسهم من الاستهتار بمبدا الحرية 
الشخصية ومن غمط ميدا الحق الطبيعى لكل امة ف أن تسمع قيل من 
عاداها صوتها بالنىبة للمسائل الجوهرية الخاصة بها » تلك المسائل التى 
لا يمكن الوقوف عليها الا بعد اعطاء الأمة كامل الحرية ف التعبير عن 
رایها ۰ 

نظرا لكل ما ققدم 

« اتينا بهذا محتجين لدى حضرات نواب الدول الصديقة التى يهمها 
أمر مصر على الخطة التی صار اتخاذها معنا وعلى کل قرار يتخذ بشان 
مستقبل مصر يدون اخذ راى الأمة المصرية فيه » ٠‏ 

القاهرة ق ا ديسمير 4۸ ۰ 

امضاءات أعضاء الموقد الصری 


مدكرابت عيد الرحمن فهمى # اللف الأول » س ۲١‏ ؛ دار الوثاتق القومية 
بالقلعة ی 


4 


ملحق رقم ( ٤‏ ) 
بيان من سعد باشا زغلول الى الأمة الصرية 
فیشی ف ۲۲ اغسطس سنة ۱۹۲۰ 
اخواننا الكرام : 


نهضت الأمة المصرية المطالبة باستقلالها فى شظروف علت فيا 
الأصوات بالحق والعدل وحرية الأمم واجتمع اقطاب السسياسة لتقرير 
السلام ومصير الأقوام على حسب ما تتعلق به ارادتهم ويقتضيه اختيارهم 
لا بحسب ما تقتضيه مصلحة الأقوياء * وتدبت من أینائها !عضاء الوقد 
اللصرى ليعبروا! عن رايها ويسعوا بكل الطرق المشروعة للعصول على 
مطلوبها حيثما وجدو! السعى سبيلا ٠‏ فتحملوا هذه الأمانة الكبرى 
وخصصوا جميع اوقاتهم واعمالهم للوقاء بها ٠‏ وبذلوا ف سييلها من 
المجهودات ما تعلمون ومالا تعلمون وصادفوا من الصعويات ما شعرت 
به الأمة فغضبت له الغضية العظمى ٠‏ ولقد أمدهم ابناؤها على اختلاف 
اديانهم وتباين أهوائهم ف جميع المواقف بمظاهر اتحادهم وتضامنهم 
وضحوا ف سبیل نصرتهم کل مرتخص وغال عندهم ۰ وکان اول ما وجه 
الوفد اليه اهتمامه ان يعرض القضية المصرية على مؤتمر السلام مدعمة 
بالادلة القاطعة والبراهين الساطعة ولكنه لم يجد من رجال المؤتمر 
سوى الاعراض عنه أذ وصدوا ابوابهم دونه ولم يریدوا ان بعرفوا صعته 
ولا وجوده ٠‏ وبعد قليل قرروا الاعتراف بحماية انجلترا على مصر ٠‏ فلم 
يكن مته الا ان يذل كل جهده ف تشر القضية المصرية ف العالم القديم 
والحديث على طريقة اظهرت حقيقتها اكثير من الافهام ٠‏ وعرفتها لكثير 
من الشعوب التى لم يكن لها معرفة بها من قبل حتى استفن بيانه الكثير 
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من الأحرار ف البلاد المتمدثة الى الانتصار لها والدعوة لاجراء العدل 
فيها ٠‏ فرات الحكومة الانجليزية ان تعين لجنة لتحقيق امرها والوقوف 
على اسباب الاضطرابات الثى عمت بسببها فاتفقت كلمة الأمة أن تقاطعها 
لعلمها بان الغرض منها لم يكن سوى تاييد الحماية ووضع نظام لابلاد ف 
دائرتها ٠‏ وابت أن تقف منها موقف المسئول من المسائل واحالت عر 
المغاوضة الى عهدة وقدها ٠‏ فالتزمت اللجنة ان تعود الى حيث اتت ٠‏ شم 
دعته للمناقشة بقصد الوصول الى وضع قواعد اتفاقية توفق بين استقلال 
مصر ومصالح انجلترا قيها ٠‏ 


فآہی ن يجيب الدعوة حتی یتاکد من حسن استعداد ألحكومة 
الانجليزية بالنسبة لاستقلال البلاد وارسل لهذه الغاية كما تعلمون ثلاثة 
من اعضائه الى لندره فتاكدوا من حسن هذا الاستعداد حيث صرح لهم 
بانه ليس ف مصالع انجلترا ما يعارض استقلالها ولهذا لم نجد يدا من 
الذهاب الى لوتدره للدخول ف المفاوضة ولقد باشرناها منذ وصلتا هنا 
ومكشنا نزاأولها الى ١١‏ اغسطلس وانتهت الناقشة بوضع خلاثة مشروعات 
اولها من لجنة ملنر ورفضناه يتاتا والثانى منا ورفقضسته هذه اللجذة 
كذلك والثالث منها وه الأخير قد صرح رثيسها انا عند البحث فيه انه 
غير قابل للمناقشة ف الأساسات التى بتى عليها وانه يلزم اما أخذه كله 
او ترکه لأنه تضمن ف اعتباره أقصى ما يمكن لانجلترا الاثفاق مع عصس 
عليه ہل زاد أن هناك شکا ف صواب التساهل ف بعض ما اشتمل عليه ٠‏ 
ولكنا وجدتاه مع ذلك مملقا تنقيذه على غير ارادتنا وغير واف بمطالىنا 
قلم يسعنا قبوله لخروجه عن حدود توكيلنا واظهرنا للجنة ملنر عدم رضاكنا 
به غير انه نظرا لاشتماله على منافع لا يستهان بها وتغير الظروف التى 
حصل التوكيل فيها وعدم العلم بما يكون من الأمة بعد معرفتها بمشتملاته 
وقياس المسافة التى بينه وبين أعانيها رأى اخواننا معنا خروجا مث كل 
عهده وحرصا على كل فائدة واستبقاء لكل فرصة الا يتوا فيه رسميا 
يما يقتضيه توكيلهم قبل عرضه عليكم انتم نواب الامة المسئولين واصحاب 
الراى فيها ٠‏ وبناء عليه اتفقنا عع لورد ملنر على تاجيل القرار النذھائى 
الى ما بعد هذه الاستشارة وتعين كل من حضرات محمد باشا محمود 
وعبد اللطيق بلع المكباتى ولطقى بك السيد وعلى بك ماهر وويصا بك 
واصف وحافظ بك عفيقى ومصطفى بك النحاس لهذه الغاية ٠‏ وليشرحوا 
لكم بالنزاهة المعلومة فيهم والدقة المعروفة عنهم الحقاتق والوقائع التى 
ترون الوقوف علیها لازما لثكوين اعثقادكم حتى تبدوا بعد استشارة 
ضمائركم والتامل ف حاضركم وقابلكم رايكم فيه بالرفض او القبول ٠‏ فاذ! 


Ak 


رفضتم اعلن الوقد رسميأً رفضه واذا قبلتم دخلت المسالة ف دورها 
النهائى ووضعت معاهدة على القواعد التى تضمتها وعرضت على الهيئة 
النيايية للتصديق عليها ووضع نظام دستورى للبلا ٠‏ 


ارچ الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب ف ترويكم وان يكلل 
بالنچاح مساعیكم امین ` 


( جريدة الوطن ٦‏ سبتمبر 1۹۲۰ ) 


¥ 


ملحق رقم ( ۵ ) 
برقية من سعد الى جريدة الاخبار 
باریس ف ۲۳ ینایر 


لا ابت لجنة ملذر ان تبحث معنا التحفظات التى ابدتها الأمة ف 
مشروعها واشارت الى امكان بحثها ف المفاوضة الرسمية التى ستكون 
على أساس هذا المشروع صرحنا لها آنه لا يمكن لنا ولا لأى انسان يكون 
للأمة اقل خقة فيه ان يدخل ف هذه المغاوضة على ساس هذا المشروع قبل 
تعديله بالتحقظات المذكورة ٠‏ 

ولقد استحسنت الأمة هذه الخطة واقرتنا عليها وجددت بنا ثقتها 
کما جددنا عھدتا لها بالمثابرة عليها ٠‏ 

غير ان فكرة نبتت الآن ف بعض النقوس ترمى الى أن الوفد حع 
تمسكه بهذه الخطة ف خاصة نفسه لا يمنم الغير من الدخول ف المفقاوضة 
على خلاف هذا الشرط بل یازمه ان یایده ویعلن ثقته فيه متی کان من 
اصدتقائه ۰ 


وهى فكرة اقل ما فيها انها غير مفهومة ولا قابلة للفهم ولا يترتي 
على العمل بها الا افساد خطة الوفقد نفسه لأن تعديل المشروح بالتحقظات 
قبل الدخول ف الفاوضات اما ان یکون ف اشتراطه ولا فان کان فيه 
مصلحة فلا يصح تاييد من يخالفه وان لم يكن فيه مصاحة فلا معثى 
لاشتراطه کما لا معنی ان یوید الوقد عملا متعم نقسه منه سوی أنه پسعی 
لتاييد خطة متاقضة لخطته وان يتحمل مسئولية أعام الأمة عن عمل لا دخل 
له فيه ولا هو متفق مع ميادئة ٠‏ 


۱۸ 


لهذا أظهرت لجميع ابناء وطنى انى لا أوافق على هذه الفكرة أصلا 
واحذرهم منها ومن تصديق اى قول لم يصدر منى بقيولها او بتعديل الخطة 
التى كررت بيانها للأمة وهى انى لا ادحل ف اية مقاوضة على ساس 
مشروع ملذر قبل تعدیله بالتحفظات ولا اؤيد من يدخل فيها بدون هذا 
الشرط مهما کانت علاقته دشخصی ومھما کانت ڈقتی به ۰ 


( واملى ف وطنية كل مصرى ان يفهم المركز الدقيق الذى نحن فيه 
وان يحافظ على الاتحاد الذى هو عماد قوتنا والمعول عليه فى نجاح قضيتنا 
ورجائی ف الہ قوی آنه مادام هذا الاتحاد متينا قلابد آن نصل الى تحقيق 
الآمال ) ٠‏ 


سعد زغلول 


الآخبار ۲۵ ینایر ۱۹۲۱ الماد ۲۸۲ ٤‏ س ؟ ٠‏ 


۳1۹ 


ملجق رقم ( ٦‏ ) 


مضبطة الجلسة ۱۷ لجلس النواب 
۳ ابریل ۱۹۲٤‏ 


ستة اسسثلة موجهة الى وزارة الاشغال العمومية من النائب 


السؤال الأول : ص ٠۸١‏ 


« ما هى رای وزارة الاشغال ف مشروعات الرى ف السودان وعلى 
الاخص مشروع سد النيل الأبيض ومشروع رى الجزيرة الجارى العمل 
فيه الآن وذلك بالنسبة لتاثيرها فى مصالح مصر الحيوية وهل يرى معالى 
الوزير بعد ما قطع كثير من المهندسين الاخصائيين يضرر هذه المشروعات 
لصر ان تولف الوزارة لجنة من الفنيين لبحث هذه المشروعات وبيان اأوجه 
تفعها آو ضررها لمصر واختيار احسن المشروعات التى عرضت الى الآن 
لزيادة المياء لصر مع توسيع الرى ف السودان بحيث لا يضر ذلك بمصلحة 
عمصر » ° 


والرد عليه هو : 

« ان هذه المسالة هى من اهم المسائل التى تعنى بها الحكومة وهي 
تعيين لجنة فنية فهى أن تتأخر عن تشكيلها ومتى تم البحث 1مك للوزارة 
ان تبدی رایها » ۰ 


۰ 


السؤال الثانی : ص ٠۸١‏ 


« هل يتفضل معالى الوزير بان ينشر بيانا بمقدار المياء التى اخذتها 
مصر فعلا سنة ۱۹١۷ - ۹١١‏ ف الرى الحوضى والمستديم والملاحة مقدرة 
عند اسوان كل عشرة ایام وكذلك تصرفات النیل سنة ۱۹۱۳ ۔ ٠۹۱٤‏ 
مقدره عند أسوان كل عشرة ايام لما ف هذا البيان من المعلومات الأساسية 
اللازمة للحكم على تاثير مشروعات الرى ف السودان بالنسبة لمصر» ٠‏ 


والرد عليه هو : 


« اث الوزارة تتقبل هذا الطلب بكل سرور ومن الآن اتشرف بان اقدم 
للمجلس الموقر كشفين(*) مستخرجين من البيانات الموىجودة بالوزارة وهما 
کشف ببیان مقدار المیاہ التی اخذتها عصر فعلا لسنة ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷ فى 
بيان تصرفات التيل لسنة ۱١١١ ۱۹١۳‏ مقدرة عند اسوان كل شهر 
وسيتم بعد قليل تحرير هذه البيانات مقدرة عند اسوان كل عشرة ايام 
كطلب حضرة النائب المحترم وحينئذ اتشرف بتقديمها لكتب المجلس ٠‏ 


السؤال الثالث : ص ٠۸۷‏ 


د هل یتفضل معالی الوزیر بنشر تقریر دیبوی عن مشروع سد جبل 
الأولياء وهل اثبت ف تقريره عدم فائدة انشاء هذا السد لمصر بالشكل 
المقترح ف كتاب « ضبط النيل » الذى وضعته وزارة الاشغال ٠‏ 


والرد عليه هو : 


« عملا برغية حضرة النائب المحترم ستقدم الوزارة لکتب الرياسة 
تقریر المستر ديبوى عن مشروع سد جبل الأولياء من تسخة أو عدة تسخ 
ومنه يتبين حضرة النائب المحترم » رأى المستر ديبوى » وسيرى حضرة 
النائب ان المستر ديبوى أشار ببعض تعديلات ف تنقيذ هذا المشروع › 
کتنقیص ارتفاع السد » وحجم البناء ؛ ومقدار المساحة التى تغمرها المياه 
امخزونة ٠٠‏ الخ وكل هذه التعديلات ثرمى الى مجرد تنقيص كمية المخزون 
من المياه » وتخفيض تكاليق السد » ٠‏ 


(و) راجع لص الكشقين صفحة ۸1[ + 1۸۷ من مشبطة مجلس النواب د 


۷ 
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السؤال الرابع : 

« اذا تم مشروع سد النيل الأبيض » ومشروع رى الجزيرة › وروي 
ٻالجزيرة ۰ر فدان فقط کما هی المقدر لها » منها ٠٠١‏ الف قدان 
تزرع قطذا سنويا »> ی ٠۰‏ الف اخرى لوديا > والباقی پیقی بورا € وذلك 
على .حسنب نظام الزراعة الدورد ية بالسودان “ وجاءث سنة كسنة ۱۹١۳‏ 

۹١٤‏ فهل يقع تاثير بالعجن فق كمية المياه اللازمة مصر » وان وقع 

فما مقداره ف كل شهر من الأشهر التى تسحب منها المياه للسدين » ولرى 
الزراعة بالجزيرة » وما هى نتائج هذا العچز على خزان اسوان ء وعلى 
الزرإاعة يمصر ؟ » ٠‏ 

وقبل الجواب على هذا اسمحو!ا لى أن أضم الى هذا السؤال : 

السؤرّال الخامس وتصه : 

« اليس من الخطر على مص اقتصاديا وسياسيا وحرييا اقاعة سدى 
مكوار وجبل الأولياء ف مجتمع كل مياه مصر الصيفية » وعلى الأخص 
اذا لاحظنا أن المشرومين وضعا بكيفية يمكن بها قطع المياه عن مصر كلية 
كل ثمانية أشهر من السنة كما قرر ذلك المستر کوری ف تقريره الذى قدمه 
لوزارة الأشعال سنة ۹۲١‏ ضمن تقرير لجنة مشروعات النيل صفحة 
A1‏ ?$« 

والرد عليهما هو : 

« ان الجواب على هذين السؤالين يتوقف على معرفة نتيجة المباحث 
المشار اليها ف الجواب على السؤال الأول » والتى أشار حضرة الذائف 
المحترم الى وجوب اجرائها » وستبادر الوزارة باطلاع المجلس على نتيجة 


هذه المیاحث متى تمت » ٠‏ 

السؤال السادس : 

« اليس من عمصلاحة مصر الحيوية ايقاف العمل ف مشروعات ری 
الجزيرة بالسودان ا ان قعرضش هذه الشروعات على البران يحل 


الکبری ؟» ٠‏ 
وتقفضلوا يا معالى الوزير ف الختام بقبول فائق احترامى » 
۷ ابریل ۱۹۲٤‏ 
عيد الرحمن الراقحى 
: تائب مركز المنصورة 


YY 


والرد على السرال السادس هى : ص ۱۸۷ » ٠۸۸‏ 

« أن مشرو ع سد مکوار قد جدیء ف تنفیذه ف سنة ۱۹١٤‏ ء واستمر 
العمل فيه الى الآن على مصاريق السودان » وقد عرض هذا الأمر فى 
سنة ۱۹۲١‏ على مجلس الوزراء » قأصدر بشانه قرارا هذا نصه : 


١‏ « يما انه يتضح من مڌكرة مرفوعة من وزارة الأشغال العمومية 
ن اتمام خزان جبل الأولياء » وتنفيذ ما يلحق به من مشروعات الرى 
اللازم عملها ف مصر يقتضى من المال مبلغ اثنى عشر مليون جنيه ٠‏ 

٣‏ ويما أن الأحوال الالية الحاضرة لا ثمكن الحكومة من تدبير 
مبلغ طائل كهذا المبلغ الا اذا التجات الى الاقتراض الأمر الذى لا ثرغب 
فيه الآن » ونظرا الى أن الحكومة السودانية قد اخذت على عاتقها نفقات 
اعمال خزان مكوار وترعة الجزيرة » وقدمت لهذا الغرض مبلغ أربعة 
قدره ستة ملايين جذيه ˆ 

۳ وما انه سواء فیما يختص بخزان جبل الأولياء » أو بخزان 
عكوار وثرعة الجزيرة » لا يستطيع مجلس الوزراء أن يصدر قرارا حاسما 
بشان هذه الأعمال قبل الوقوف على نتيجة المفاوضات المزمع اجراؤها بين 
مصر وبريطانيا العظمى » ٠‏ 

هذه الأسباب 

١‏ ايقاف الأعمال الجارية ف جبل الأولياء » مع المحافظة على 
ما تم فيها حتى الآن ٠‏ 

۲ - يرى ايقاف اعمال خزان مكوأر وتثرعة الجزيرة » غير انه 
اذا رات حكومة السودان مواصلة هذه الأعمال على مسئولياتها الخاصة 
فليكن من المعلوم : 

(1) ان هذه الأعمال لا يجوز الانتفاع بها لرى اكثر من ۲٠١‏ الف 
فدان حسبپ الاتفاق السايق ف هذا الشان ۰ 

(ب) ان الحكومة المصرية تحفظ لنفسها الحرية ف تقرير ما تراء ازاء 
هذه الأعمال » وقرارها هذا يتوقف على نتيجة المفاوضات ٠‏ 

مايو 14۲1 
امضاء : 
رئيس مجلس الوزراء 
عدا سکن 


۲Y 


ملحق رقم ( ۷ ) 


مجلس النواب 
دور الانعقاد الثاثى ‏ الجلسة ۹V /E۸ - ٤۷‏ 
هر VAo‏ هر VA‏ 


اقثراح برفض اقتراح لشكر الوزارة لمساعدتها بنك مصر 
الاقتراح ومقدم من خمسة عش عضوا وتصه : 


يقدم المجلس شكره للحكومة الحاضرة على ماقدمته من التعضيد 
لبنك مصر منذ قوليها الحكمريرجو انيستمر هذا التعضيد وتثذوع ضروبه 
فتوكل الى البنك بعض الأعمال الت يمكن ان يقوم بها والتى ف قيامه 
يھا مصلحة للحكومة وللبذنك ما کشراء الأرورأق المالية والتحاريل علی 
الخارج وايداع جاتب من اموالها مساعدة على توسيع دائرة أعماله 
خصوصا فيما يختص بالتسليف على القطن وكايداع مال البدل الذى لدى 
الآوقاف فيه ۰ 
امضاءات : 

عيد الحميد ابراهيم ‏ محمد خليل العيد - سيد خشبة - عبدالعزيز 
سيف النصر ‏ على محمود - يونس احمد سليم ‏ حفنى محمود - 
عيد ال برکات ‏ شاکر غزالی ۔ ابہراھیم راتب ‏ احمد قرشی ‏ عبد الت 
عبدالقتاح الروبی ‏ عبدالهادی عبدالرحيم ‏ عطا عفيفى - عبد الحميد 
البتان ٠‏ 
ان 


YE 


وقد كانت هناك معارضة لاحالة هذا الاقثراح على لجنة المالية ولك 
الاقتراح رفض صلا وذلك بناء على اقتراح من النائب عبد السلام فهمى 
جمعة بك ونصه : « أثى اقترح رفض هذا الاقتراح لأنه بدا ولا بشكر 
الحكومة اث لا ارى معنى لشكرها على تنفيذها لقرار مدر من المجلس 
خصوصا ونحن نتتقدها الآن وسخنتقدها انتقادات مرة اثناء نظر الميزانية 
على عدم تنفيذها بحعض قرارات المجلس - قكيف نوفق بين شكرها الوم 
وانتقادها غدا ۰۰ ؟ » 


وقد اخذت الأصوات على رفض الاقتراح فنال اغلبية ٠‏ 


e 


فهرس لاڊرز موضوعات الذكريات 


الزوأج ٠‏ ١ه‏ د و ده د و د د و ي ي 
تکرین احزاب سياسية پمصر e o oe oa a aa‏ 
سفرى الى الآسستائة د د هد د هد م د د د د 
ف الجممية التد يعية ٠‏ د د و و ي و م د د 
احدات سة ۹٤‏ > هه هد هد و هد و دو هو .د ي 
عصر الخديى عباس الثائى ‏ ۰> ٠ >٠‏ د هد د مه هه د ل 
تاليف الوفد !| 0 
ثورة ٩‏ مارس 41٩‏ ۰ د د هه هد م فو م ي 1-0 
اعمال الوقد فى اوروپا ۰ ۰ د د ده و e‏ د > 4 
أجنة ملتر > (YE . ٩ » a ٠ » » a “ ٠ ٠ ٠‏ 
المفاوضة الأولى ف لتدره / يدء انشقاق الوقد © e se as a‏ 
تاليف وزارة عدلى ‏ > ۹° °> o o oo o oo osu o o»‏ 
عودة سعد من اورويا د ۰ د هډ د د د م ۰٠ ۰٠‏ ا 


دم غر وفد عدلی ۰ .۰ ۰ Aa 5 5 » ۰ a . ۰ a‏ 
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تصريح لمصسر ( ۲۸ فبراير سنة 1۹۲۲ ) 
وضم الدسستور ٠ ٠ ٠‏ 
تاسيس د زب الأحرار الدستوريين 

مقتل اسماعیل زهدی وحسنن عبد الرازق 

خطية الاته ام ١‏ ه۰ هد هد ده 

رد سعد على خطبة الاتهام ٠ ٠ ٠‏ ء٠‏ .- 

بعد صدور الدس تور ۰ < ٠. ٠١‏ 
مفاوضات سعد مکدوتالں ۰ ۰ ۰ ۰ 
مقتل الس ردان +١‏ هد هد هه + 
تاليف وزارة زیور ۰ ٩ ٩‏ ۰ + ۰ ۰ 

. ٠». ٠. «٠ » < < ف وزارة الأوقاف‎ 
٠ ٠ * + نتائج انفراد حزب الاتحاد بالحكم‎ 
٠. ٠. ء٠‎ ٠١ ٠١ ٠١ ائتلاف الأحزاب‎ 

وقاة سسسعي د د و و م و ي 
"هم الأعمال القومية ف عشر سنوات بعد الثورة 
الوزارات بعد وفاة سعل د ٠. ٠‏ .ء 
فى مجلس الشيوخ / معاهدة الشرف والاستقلال 
تعدد الزو يات ٠‏ 

. ٠ ٠١ ٠ ٠ ٠ الرغبة ف تعيينى وزير|‎ 

سفير مصر الأول ف الباكستان ٠‏ 

من عظات الذكريات ٠۰‏ ˆ 

. ٠ ٠ ٠ ٠١ +٠ لأحق‎ I 
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رقم الایداع ۸۸/۱۰۰۱ 
الترقیم الدولی ۷ ہہ ۷١٦١‏ ہ ۰۱ ہہ ۹۷۷ 


الهيسة المصرية العامة للكتاب 


Converted by Tiff Combine 


۰ قرش 


® هو محمد على علوبة ( باشا) أحد الشخصيات التى لعبت دورا 
سیاسیا فی مصر قبل ثورة بولیو ۱٩۵۲‏ . کان عضوا بالحزب 
الوطنى » ثم عضوا بالوفد » ثم مؤسسا لحزب الأحرار الدستورين 
۱۳ وسکرتیرا له حتی ۱۹۳۲ . 

© تقلد عدة مناصب وزارية » كا عمل بالسلك الدبلوماسى . 
© لم یکن سیاسیا فقط ہل کان مفکرا صاحب رأی ی نجالات 
ختلفة » فقد شغل بقضايا الإسلام والسياسة والعروبة والعمل 
الااجتماعى العام » وله فيها مؤلفات من أهمها : مبادىء فى السياسة 
اللصرية ( ۱١۹١١‏ ) » والإسلام والديسوقراطبة ( )٠١١۰‏ » 
وفلسطین والضمیر الانسای ( ۱۹٦٤‏ ) . 

© وذكرياته التى ننشرها حققة تعد أحد مصادر تاريخ مصر المعاصر 
لاغنى للباحث فى التاريخ عا . 


مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 


